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ظن وأخواتها 


تدحل ظن وأخواتها على المبتدأ والخبر فتنصبهما مفعولين - كما هو رأي 
الجمهور- تقول: ظننت عليًا أحاك. جاء في (الكتاب): «هذا باب الفاعل الذي يتعداه 
فعله إلى مفعولين وليس لك أن تقتصر على أحد المفعولين دون الآخرء وذلك قولك: 
حسب عبد الله زيداً بكراً وظن عمرو خالداً أباك» وخال عبد الله زيداً اخاك ومثل ذلك 
رأى عبد الله زيداً صاحبنا ووجد عبد الله زيداً ذا الحفاظء وانما منعك أن تقتصر على 
أحد المفعولين ها هنا إِنّك إِنّما أردت أن تبين ما استقر عندك من حال المفعول الأول 
يقيناً كان أو شك وذكرت الأول لتعلم الذي تضيف إليه ما استقر له عندك من هو فائّما 
ذكرت ظننت ونحوه لتجعل خبر المفعول الأول يقيناً أو شكاً. ولم ترد أنْ تجعل الأول 
فيه الشك أو تعتمد عليه بالتيقن» . 

وجاء في (شرح الألفية) لابن الناظم : «من الأفعال أفعال واقعة معانيها على مضمون 
الجمل» فتدخل على المبتدأ والخبر بعد اخذها الفاعل فتنصبهما مفعولين»". 

وقيل أن المنصوب الثاني حال ويرده قولك (حسب عبد الله زيدًا بكرأً) إذ لا يمكن أن 
يكون (بكراً) حالاً كما هو ظاهر. 


ويقسم النحاة هذه الأفعال على قسمين : 
-١‏ أفعال القلوب نحو علم وظن وحسب. 
- أفعال التحويل أو التصيير نحو جعل واتخذ وترك . 


.)۱۸/۱( «سيبوية»‎ )١( 
.)۷۸( ابن الناظم‎ )۲( 


معانى النحو 
أفعال القلوب 

إن أفعال القلوب سميت كذلك لأنها أفعال قلبية باطنة لا ظاهرة حسية مثل ضرب 
وأكل ومشى . وهذه الأفعال منها ما هو لازم كقولك : جن خالد وفرح ورغب› ومنها ما 
هو متعد وهو قسمان: منها ما يتعدى إلى واحد نحو كرهت خالدًا وخفت الله. ومنها ما 
يتعدى إلى مفعولين''' وهذا القسم هو المقصود في هذا الباب. 

إختصت أفعال القلوب «بجواز أعمالها في ضميرين متصلين لمسمى واحد فاعلا 
والآخر مفعولاً نحو ظننتني. . . الحق بافعال هذا الباب في ذلك رأى البصرية والحلمية 
بكثرة» وعدم وفقد» ووجد بقلة. كقول الشاعر: 

وقوله تعالى: إن ای ای ارف :7[ 

وحكى الفراء : اعد متني ١‏ وففدتني » ووجدتني» وذلك على سبيل المجاز لا 
الحقيقة“ ٠‏ ولا يقال: «ضربتني اتفاقاً» لثلا يكون الفاعل مفعولاًء بل ضربت نفسي 
وه ظلمت نفسى ليتغاير اللفظان)7" , 

وقد قسم النحاة هذه الأفعال على قسمين: 

. أفعال دالة على اليقين» نحو علم» ورأى» ووحد» ودری‎ -١ 

~~ أفعال دالة على الرجحان» نحو ظن» وخال وحسب» وز 


n aS 


.)١9١ /1١( ابن عقيل»‎ )۱( 

)۲( «الهمع« »»١274/5(‏ ابن يعيش» (۷/ )۸٩۹-۸۸‏ . 

(۳) «حاشية الخضري» .)٠١١/١(‏ 

.)۱٤۸/۱( این عقيل»‎ )٤( 

(0) «انظر الأشموني» »)۲٤/۲(‏ «حاشية الخضري» .)۱٤۸/١(‏ 


معاني النحو ۷ 
وھا تھا 
-١‏ افعال اليقين 
علم: 


وهو فعل يفيد اليقين» نحو قوله تعالى : # آل خَنفَ اله منک وَعَلِمَ َك فیک صقا # 
[الأنفال: 17]. وكقولك : (علمت محمداً مسافراً) . 


با عار ري يرء > م 


وقبل تأتي للرجحان قليلاً» كقوله تعالى : 8 إن وهی موسي ا مون إل آلکتار لا 
هَن [الممتحنة: .]٠١‏ لأنه لا سبيل إلى اليقين» فهي هنا بمعنى ظر © 


والحق أنها للعلم لا للظنء فهناك فرق بين الظن والعلمء فقولك (ظننته مؤمنًا) 
يختلف عن قولك (علمته مؤمنا) فإِن الظنَ قد يكون بورود الأمر على الخاطرء وقد يكون 
بلا سبب يرجحه أو يكون السبب ضعيفاء بخلاف العلم فإنّه يكون بعد التثيت 
والاطلاع؛ ولذا جاء هذا القول بعد قوله تعالى: 


2 ار رو وه ل ءى 


اا الذي ءامو دا هڪم الۇت تلت هلجر فامتجنوهی أ لله َم بإيمنَ إن لم وهن مؤت ف 
يحرف إل اکر [الممتحنة: .]٠١‏ 


يقول النحاة أنه إذا جاءت علم بمعنى عرف تعدت إلى مفعول واحد جاء في 
(الكتاب): «وقد يكون علمت بمنزلة عرفت لا تريد إل علم الأولء فمن ذلك 


قوله تعالى : # وَلَمَدَ عَم لذن عدوأ مَك فى أَلسَبتِ فَقَلنَا هم وا قردة ل 206 4 


[البقرة: 15 ] وقال سبحانه : # ارين من دُونهذ أا ونه آم يلم4 [الأنفال : .]1١‏ 


فهي ههنا بمنزلة عرفت . 


.)١418/١( «التصريح؟ (١/۸٤۲)ء احاشية الخضري»‎ .)۲١ /۲( «الأشموني»‎ )١( 
.)٠١۳١/١( «ابن عقيل»‎ »)١619/( «المقتضب» (۳/ ۱۸۹)ء «اسرار العربية»‎ »)١18/١( «سيبويه»‎ )۲( 


معاني النحو 

وقال ابن الناظم : «فانها -أي علم- تكون لإدراك مضمون الجملة» فتنصب مفعولين 
0 لادراك المفرد وهو العرفان» توي ملفلا و سمي عرسيو و 

.]٠١١ [التوبة:‎ EEE انه‎ 

وقد تقول: وهل هناك فرق في المعنى بين علم وعرف؟ 

والجواب أن النحاة اختلفوا في ذلك» فقد ذهب بعضهم إلى أله لا فرق بينهما. قال 
الرضي: ولا يتوهم أن بين علمت وعرفت فرقاً معنوياً كما قال بعضهمء فإن معنى 
(علمت أن زيدًا قائماً) و (عرفت أن زيدًا قائم) واحد. إلا أن (عرف) لا ينصب جزءي 
إلاسمية كما ينصب (علم)ء لا لفرق معنوي بينهما بل هو موكول إلى اختيار العرب» 
فإنهم قد يخصون أحد المتساويين في المعنى بحكم لفظي دون الآخر”" 

وقيل أن بينهما فرقاً في العلم يتعلق بالصفات والمعرفة بالذوات. جاء في (منثور 
الفوائد) : (علمت) إذا كانت بمعنى (عرفت) تعدت إلى مفعول واحد و إذا كانت لغير 
ذلك تعدت إلى مفعولين. وبيان ذلك أنّك إذا قلت (عرفت زيدا) فالمعنى إِنّك عرفت 
ذاته ولم ترد أك عرفت وصفاً من أوصافه. فإذا أردت هذا المعنى لم يتجاوز مفعولاً لان 
العلم والمعرفة تناولا الشيء نفسه ولم يقصد غير ذلك. وإذا قلت: علمت زيدًا قائماً لم 
يكن المقصود أن العلم تناول كون زيد موصوفاً بهذه الصفة'" . 

وجاء في (حاشية الخضري) أن العلم «يتعلق بصفة الشيء وحكمه وبالكليات» 
SS a‏ عمسو طلمه E j‏ ملع A O‏ ا 
(عرفته) عرفت ذاته»“. وجاء في (حاشية الصبان): «فمعنئ (علمت أن زيذًا قائم) 
علمت اتصاف زيد بالقيام لا علمت حقيقة القيام المضاف إلى زيد في نفسه ومعنى 
)١(‏ «ابن الناظم» (89). 
)۲( «الرضي على الكفاية» )3١1//5(‏ . 


)۳( «منثور الفوائد» (۲ب). 
)٤(‏ حاشية الخضري (١/١١أ٠).‏ 
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معانى النحو 
(عرفت أن زيدًا قائم) عرفت القيام في نفسه لا اتصاف زيد به . وبين المعنيين فرق ظاهر”'" . 

والصحيح أن بينهما فرقاً كما قال أكثر النحاة» فان العلم يتعلق بالصفات» والمعرفة 
تتعلق بالذوات» فهناك فرق بين قولك: (علمت خالدًا طالباً) و(عرفت خالدًا طالبًا) فإنَ 
معنى الأولى علمت اتصاف خالد بصفة الطالبية أما عبارة (عرفت خالداً طالبًا) فمعناها 
عرفت خالداً وهو طالب أي عرفت حين كان طالباً والفرق بينهما ظاهر. 

وقد تقول : وهل تأتي (علم) بمعنى (عرف)؟ وهل قوله تعالى رلا تعلمهم) معئأه : 
لا تعرفهم؟ 

الذي يبدو أن المعنى مختلف. فقولك (لا تعرفهم) معناه لا تعرف ذواتهم. 
واعيانهم أمًا قوله (لا تعلمهم)» فمعناه لا تعلم اتصافهم بهذه الخصلة. وهو قد يعرف 

وكذلك قوله تعالی : ل وقد عنم اَن عتَدّوأ منم في أَلسَبْتِ» [البقرة: 160]. فليس 
معنأه (عرفتم) لأنهم لا يعر فونهم » وبينهم القرون المتطاولةء ولكن معناه أنكم علمتم 
أمرهم وحالهمء وفرق بين المعنيين . 

درى: 

يستعمل (درئ) بمعنى (علم)' قال تعالى: وتا أَدَرِى ما يَفْعَلُ بی ولا يكز » 
[الأحقاف: 4] وأكثر ما يستعمل درى معدى بالباءء نحو (دريت بخالد) فإن دخلت عليه 
الهمزة تعدى لآخر بنفسه» كما في قوله تعالى: « قل لو سا آنه ما توم م وله 
ادر گمبه) [یونس ]1٩:‏ . 

قال أبو حيان: ولم يعد أصحابنا (درى) فيما يتعدى إلى مفعولين““ وقد ورد هذا 
)١(‏ «حاشية الصبان» (۲۳/۲). 


(۲) الرضى على الكافية (۲/ ۳۰۷)» «الأشمونی» (۲۳/۲). 

(۳) «حاشية الخضري» (١/۹٤۱)ء‏ «الأشموني» (۲۳/۲)ء «الهمع» (١/۹٤۱)ء‏ «حاشية الصبان» 
«((TT/Y)‏ «أبن الناظم» o)‏ 

(4) «حاشية الخضري» )١54/١(‏ وانظر «الأشموني» (۲۳/۲). 


37 بلسحجييي ح سي سج سب بج بج كك ورا ارين 
الفعل في القران الكريم في اثني عشر موطناً ولم ينصب مفعولاً. وقد ورد في المواطن 
كلها معلثًا كقوله تعالى « ون آرت ايب أم بويد ما وْمَدُوت 4 [الأنبياء :4 ]١٠١‏ وقوله : 
« ور أَدرِمَاحِسَِية» [الحاقة :7؟] إلا في موطن واحد يحتمل التعليق وغيره» وذلك قوله 
تعالى وما أدري ما يفعل بي ولا بكم # والراحج إِنّه معلق . 


وقد تقول ما الفرق بين علم ودرى؟ 


جاء في (تاج العروس) إنه قيل: «إن الدراية أخصن من العلم كما في التوشيح 
وغيره. وقيل أن (درى) يكون فيما سبقه شك قال أبو علي» أو علمته بضرب من الحيلة 
و ع 


والذي أراه أن الدراية تكون بعد الجهل بالشيء ولذا لا تستعمل في حق الله تعالى : 
(وعلم) أعم من ذلك فقد يستعمل في ذلك غيره. ومما يدل على اختلافهما أنه لا 
يجوز وضع أحدهما مكان الآخرء وذلك نحو قوله تعالى # فَِنَ سوه مومت فلا رموه 
ِل لكر 4 [الممتحنة: ]٠١‏ فانه لا يصح أن يقال (فان دريتموهن مؤمنات). وقوله 
#وَتلكَ حدود أله يها لوم يعَلمُونَ 4 [البقرة: ]17١‏ وقوله ‏ وَأَعَلَمُوَا أن أله مَمَ القن 4 
ON]‏ وقوه EG‏ فك سول 2 * [الحجرات:/ا]. فأنت ترى أنه 
لا يحسن إبدال فعل الدراية بفعل العلم في مثل هذه المواطن مما يدل على أن 


الفعلين مختلفان. 

فالدراية كما ذكرنا تكون بعد الجهل» وفى الغالب تكون باخبارء أو بما هو بمنزلة 
الأخبار كأنْ تعلم الامر بضرب من الحيلة والتوسل. وذلك كأن يفعل شخص أمورا 
يفعل فلان. 


اج العروس» (درئ) .)1731/1١(‏ 


معاني النحو 


وهو بمعنى (أعلم) وليس أمراً للفعل (تعلم) الذي منه تعلمت النحو والفقه مثاله : 
تعلم شفاء النفس قهر عدوها فبالغ بلطف في التحيل والمكر 

وهو فعل لا يتصرف . أمَا (تعلّم) في نحو: تعلّم ما يتفعك فهو متصرف. وهناك 
فرق بين الفعلين» فعندما تقول (تعلم النحو) يكون المعنى خذ باسباب العلم من الدرس 
والتحصيل. وتقول: تعلم أن الله يمهل الظالم ولا يهمله. ومعناه: اعلم ذلك. وليس 
المقصود به ما فى الفعل الأول. 

جاء في (حاشية الخضري) في الفرق بين الفعلين أن الذي في نحو: تعلم الفقه «أمر 
بتحصيل العلم في المستقبل بتعاطي أسبابه» والأولى أمر بتحصيله في الحال بما يذكر من 
المتعلقات. والكثير المشهور دخولها علة أن وصلتها فتسد مسد مفعوليها كقوله: 
فقلت تعلم أن للصيد غَرَةٌ والإتضيعها فاتك خاتلة 

وفي حديث الدجال: تعلموا أن ربكم ليس بأعور» 

وقيل ورد الفعل الماضي لتعلم «قال يعقوب: ا أن زيدًا خارج» بمعنى 
علمت»" . 

ويظهر ان بين (تعلم) و (اعلم) فرقًاء فإنَ المقصود بقولك: (تعلم) تلق ما أخبرك به 
كما يتلقى المتعلم العلم عن استاذه واحرص على معرفته كما يحرص المتعلم على ما 
يتعلمه» ففي هذا الفعل مبالغة ليست في (إعلم). 


(1) إبن عقيل (18/1١59-1١).؛‏ ابن الكاظم (۷۸). الرضي على الكفاية (۲/ 07017 . 

(1) «حاشية الخضري» (164/1(. «الأشمونى» .)۲٤/۲(‏ «حاشية الصان» »)۲٤/۲(‏ «التصريح» 
(57/1). 

.)١19/1( «الهمع»‎ »)۲٤۷/۱( «التصريح»‎ (۳) 


7 ي اك 
وجد: 


نيرس ملم 


و أفعال اليقين بمعنى (علم) قال تعالى : ل وَإِن ودنا ڪه سيين 4 
[الأعراف 7 .]٠١7‏ وهذا الفعل منقول من وجد الشيء ولقيه وأصله في الأمور الحسيه» 
ثم نقل معناه إلى الأمور القلبية فعندما تقول: (وجدت الظلم وخيم العاقبة) كان معناه 
أنك وجدت هذا الأمر وأصبته كما تصاب الأمور المحسوسة ليس في ذلك شك فنقل 
من هذا المعنى المادي إلى الأمر المعنوي» ولما كان وجدان الشيء ولقيه أمرًا يقيئّاء كان 
الأمر العقلي بمنزلته . 

جاء في (التصريح): «وإِنّما ساغ مجيء وجد للعلم» لأن من وجد الشيء على 


حقيقته فقد علمه». 


رأى: 


وهو من أفعال اليقين أيضاً بمعنى (علم)“ نحو: (رأيت الحق منتصرًا) فان كان 
الفعل بصرياً لا قلبياً تعدى إلى واحد نحو (رأيت سعيدا). 


ورأى الحلمية كالقلبية تتعدى إلى اثنين كقوله تعالى: إن أرق أَعَمِدُ حدر 4 
[يوسف:750]. 


وهذا الفعل منقول من الرؤية البصرية فأنت إذا رأيت شيئًا فقد سفنت منه وعلمته» ثم 
نقل من هذا المعنى إلى الأمور القلبية فإذا قلت مثلاً: (رأيت الباطل حرق كان المعنى 
كأنك رأيت هذا الأمر بعينك» فكما أنه ليس فى الرؤية العينية شك كان هذا بمنزلته. 


دو ا 


ويقول النحاة أنه يأتي بمعنی رظن أيضاً» وجعلوا منه قوله تعالى م pf‏ برونم 
ا هوه [المعارج :٠-۷]ء‏ أي إِنّْهم يظنون البعث بعيداً أي ممتنعا" . 
)١(‏ "التصريح» .)۲٤۷/۱(‏ 
(؟) ابن عقيل :)١158/1(‏ «الأشموني؛ (۱۹/۲)» «حاشية الخضري» .)١148/١(‏ 
(۳) «الصبان» (۲۰-۱۹/۲) (اين الناظم» (4⁄). 


1١ 


معانى النحو 
.الراب الها مناه فسن اريزو اعت تا نينو يزونه كذافي اعا 
والإنسان قد يعتقد رأياً ضالاً ويرى إِنّه عين الصواب» ويدافع عنه ويموت في سبيله» فهم 
يرونه ممتنعاً في حقيقته أولاً. جاء في (شرح الرضي على الكافية) أن رأى «للإعتقاد 
االجازم فى شىء أنه على صفة معينة سواء كان مطابقا أولا. فإذا كان بالمعنى المذكور 
ووليته الأسمية المجردة عن (ان) نصب جزءيها نحو (رأيت زيدًا غنيًا) سواء كان في نفس 
الأمر غنيا أو لاء قال تعالى #يرونه بعيداً» وهو غير مطابق ونا ق ااومر طاو 

أرى: 

وقد استعمل (أرى) مبنيًا للمجهول بمعنى الظن» كما يقول النحاة» ولم يستعمل 
بمعنى العلم"“ كأن تقول: أرى الأمر مضاعاً. 

والذي يبدو لي أنّها بمعناها وأنها مبنية للمجهول» وأن الفرق بين قولك (أرى الأمر 
مضاعا) بالبناء للمعلوم وقولك (أرى الأمر مضاعا) بالبناء للمجهول» إن المبني للمعلوم 
أنك ترى هذا الامر بنفسك وإِنّ هذا الأمر بمنزلة ما تراه بعينك . 

أما قولك (أرى الأمر مضاعاً) فكأن هناك من يريد هذا الأمر» ولست تراه أي لم 
تتبينه تبين الاأمر الأول» ومن هنا جاء معنى الظن الذي يذكره التحاة . 

ألم تر؟ 

أحدهما هو السؤال عن الرؤية البصرية أو القلبية كأنْ تقول: ألم تر خالدًا اليوم؟ 
أو تقول: ألم تر الأمرّ كما رأيته؟ 

والآخر بمعنى: (ألم تعلم) و (ألم ينته علمك) وهي كلمة تقولها العرب عند التعجيب 
قال تعالی ‏ ام يرأ إل الطَيْرٍ محرت فى جو الاو ما يكن إلا ن 


[النحل : ۷۹] وقال: ‏ اول روا ی الْأرَضٍ کر انتا فہاین کل فج كربر€ [الشعراء :۷]. 


.)٠۷ /۲( الرضي على الكافية‎ )١( 
.)۲٤۸/١( «حاشية الصبان؛ (۲/ ۱۹). «حاشية التصريح»‎ .)۳٠۷ /۲( (؟) الرضي على الكافية‎ 


١: 


معاني النحو 

فهناك فرق بين القول (ألم يروا الطير مسخرات) و (ألم يروا إلى الطير مسخرات) 
فالرؤية الأولى رؤية بصرية» والثانية نظر عقلي وتفكري. أي ألم ترّء فتمتد بك الرؤية 
إلى ما ذكر لك من الآحوال» فتعجب من هذا الصنع الخلاق؟ 

ونحو قوله تعالى: ‏ ألر ر إل لذن قِلَ لحم كنوا يديم ايوا آلصَلوَة4 [النساء : ۷۷] أي 
ألم تعجب من حالهم؟ فهناك فرق بين قولك (ألم تر الذين قيل لهم) وهذا القول. 
فالأولى رؤية بصرية» والثانية نظر تفكري» ودعوة إلى العجب من أمرهم» ونحوه ' 
تعالى: # ألم تر إل ريك كف مَدَّ آلظِِلَّ € [الفرقان: 14]» وقوله: # أل ر کت عل ريك 
بعاد [الفجر: 7]. 


جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وقوله: « # ألم تَر إل ألَدِينَ حَرَجُوا» 
[البقرة: 47 1]» متضمن معنى الإنتهاء أي ألم ينته علمك إلى حالهم؟»'. 

وجاء في (لسان العرب): «وقوله عز وجل : رال ايت ونوا امن آلب 
يدُعوْنَ ل کک [آل عمران: ۲۳]. قيل معناه: ألم تعلم؟ أي لم يتته علمك إلى هؤلاء ؟ 
ومعناه: اعرفهم... وقال بعضهم: (ألم تر) ألم تخبرء وتأويله سؤال فيه إعلام» 
وتأويله أعلن قصتهم» وقد تكرر في الحديث: ألم تر إلى فلان وألم تر إلى كذاء وهي 
كلمة تقولها العرب عند التعجب من الشيء» وعند تنبيه المخاطب كقوله تعالى: # الذِينَ 
ار بن ديدرهم > ا تر ِلَ الت اوا يسنن انْحكئّب4 [ال عمران: "؟] أي لم 
تعجب لفعلهم وألم ينته شأنهم إليك”"". 

وجاء في (البرهان): «وأما قوله تعالى: © ألم تر إل ريك كف مَدَّ لظن 4 فدخلها 

معنى التعجب كأنه قيل: ألم تعجب إلى كذاء فتعدت. بإلى كأنه لم تنظرء ودخلت 

(إلى) بمعنى التعجب. وعلق الفعل على جملة الإستفهام»”” . 
(1) «شرح الرضي على الكافية» .)۳١۷/۲(‏ 


(۲) السان العرب» رأي .)١7/1١9(‏ 
(۳) «البرهان» .)١61١/4(‏ 


١6 


معاني النحو 


أر أيت: 


لهذا التعبير معنيان: 


الأول أنْ تسأل عن الرؤية البصرية أو القلبية» كأن تقول: أرأيت سعيدًا اليوم؟ 
أو اقول أزايث الأمر كنا أخيزتلك؟ 

راتائ أن يون تمعن (الخيون): وذلك: نحو قوله تمان قل فل آرت إن اعد الله که 
َو وسم عل فيك ن له یراہ ينك پر [الأنعام :47]. وقوله : < قال بوم ريم 
إن کت ڪل بق ن ري وای رة مَنْ نو هَميِيتَ مک نوها وَأَسْ ا کشر ) 


[هود:۲۸]. 


ومعنى هذا الفعل منقول من الرؤية إلى معنى الأخبارء فقولك مثلاً: أرأيت إن 
اصبحت أميرًا ماذا أنت فاعل؟ معناه: أنظرت فى هذا الأمر؟ فأنت تستخبره عما 
سألته عنه. 


جاء في (شرح الرضى على الكافية) : «وأما قولهم: (أرأيت زيدًا ما صنع) بمعنى 
(أخبرني) فليس من هذا الباب حتى يجوز الرفع في زيد بل النصب واجب فيه. 
قيل: أأبصرته وشاهدت حاله الحجيبة» أو أعرفتها أخبرني عنهاء فلا يستعمل إل في 
الإستخبار عن حالة عجيبة . 

وقد يؤتي بعده بالمنصوب الذي كان مفعولاً به لرأيت نحو. أرأيت سعيداً ما صنع . 
وقد يحذف نحو : 7 أَرَمَيْتَك إن تنكم عَدَابُ و2174 [الأنعام : .14١‏ 


.)١6١/4( الرضي على الكافية (۲/۲٠۳)ء «البرهان»‎ )١( 


8 اجتبي ‏ سج ص ص7تتئل 2 رون نر 

أرأيتك: 

وقد يؤتي بالكاف بعد التاء» فيقال: أرأيتك» ولهذا الفعل معنيان واستعمالان: 

أحدهما: «أن يسأل الرجلٌ الرجلّء أرأيت زيداً بعينك» فهذه مهموزة» فإذا أوقعتها 
على على الرجل منه قلت: أرأيتك على غير هذه الحال» يريد هل رأيت نفسك على غير 
هذه الحالة» ثم تشنى» وتجمع» فتقول لرجلين أرأيتكماء وللقوم أرأيتموكم. وللنون 
راقن کت وللمراة أزاكلك يخنضن الا رلا جور 7 

والمعنى الآخر أن يكون بمعنى (أخبرني)» كما مرّ في (أرأيت) إلا أنه زيدت الكاف 
عليها لتوكيد الخطاب. والكاف هنا حرف يتصرف على حسب المخاطب» أما التاء 
فتبقى على حالها مفردة مفتوحه تقول: أرأيتك يا سعيد؟ أرأيتكما يا طالبان؟ أرأيتكم يا 
طلاب؟ أرأیتك يا طالبة؟ قال تعالی : # فل اریت إن اتک عَذَابُ أله 000 

جاء في (لسان العرب): «والمعنى الآخر أن تقول (أرأيتك) وأنت تقول: أخبرني 
فتهمزها وتنصب التاء منهاء وتترك الهمز إِنْ شئت وهو أكثر كلام العرب» وتترك التاء 
موحدة مفتوحة للواحد. والواحدة» والجميع في مؤنشه ومذكره فتقول للمرأة: أرأيتك 
زيدًا هل خرج؟ وللنسوة أرأيتكنّ زيداً ما فعل؟ وإنما تركت العرب التاء واحدة» لأنهم لم 
يريدوا أن يكون الفعل واقعا. 

قال: ونحو ذلك قال الزجاج في جميع ما قال. قم قال: واختلت النحويون في هذه 
الكاف التي في أرأيتكم... والذي يذهب إليه النحويون في هذه الكاف التي في 
أرأيتكم . . . والذي يذهب إليه النحويون الموثوق بعلمهم» أن الكاف لا موضع لهاء 
وإِنّما المعنى أرأيت زيداً ما حاله وانما الكاف زيادة فى بيان الخطاب» وهى المعتمد 
عليها في الخطاب» فتقول للواحد المذكر أرأيتك ل ما حاله؟ بفتح التاء والكاف» 
وتقول في المؤنث: أرأيتكِ زيداً ما حاله يا امراة؟ فتفتح التاء على أصل الخطاب 
ا وك لكات ارنهااية شارك ا جزيها في اللكلية والميية عن E‏ 


.)١١١ /۲( وانظر الرضى على الكافية‎ )0 /١9( «لسان العرب«‎ )1١( 


معاني النحو ج ا gg‏ ل 
فان عدّيت الفاعل إلى المفعول في هذا البابء صارت الكاف مفعوله تقول: ريد 
عالمًا بفلان. فإذا سألت عن هذا الشرطء قلت للرجل: أرأيتك عالمًا بفلان» وللاثنين 

أرأيتما كما عالمين بفلان» وللجميع أرأيتموكم لأن هذا في تأويل: أرأيتم انفسكم . 
قال ابو فرق وإذا جاءت أرأيتكما وأرأيتكم , بمعنى اخبرني» كانت التاء موحذة فإنُ 
كانت بمعنى العلم ثنيت» وجمعتء قلت: أرأيتكما خارجين وأرأيتموكم خارجين؟” 
وقد زيدت الكاف -كما ذكرنا- لتوكيد الخطاب وذلك كأنْ يكون المخاطب غافلاء 
اکا ای موحت ا قل يك إن عد أله مَك وَأَِصرَحْ وَكَُمٌ 
عل مويك ن إِلَهُ ع اک ييح به أنظز ڪي صرف الآينتٍ شر هم صد . 5 


مس 


إن أن عدا ب أو بَمْتَةَ أو جَهرة هَل هك إل مرم ألما لمو [الأنعام .]٤١- ٤٦:‏ 


يهلك | 


فأنت ترى انه قال مرة (أرأيتم)» ومرة 0 وذلك يعود إلى سببين والله أعلم . 


الأول: انه قال في الآية الأولى 8 أَرءَيْسرَ إن أَحَدَ أله سك صرح وحم عل مويك » 
فاحتاجوا بعد إلى زيادة في التنبيه والخطاب وذلك إن فاقد السمع والبصرء والمختوم 
على قلبه؛ به حاجة إلى زيادة خطاب وتنبيه» أكثر من السويء فقال فيما بعد (أرأيتكم) . 

والسبب الثاني : أن الآية الثانية أشد من الأية الأولى تنكيلاً وعذاباًء فإن فيها عذاب 
الله الذي هو أشد من أخذ السمع والبصرء فاحتاج الموقف إلى تنبيه أكثر وزيادة حذر 
وحيطة فجاء بكاف الخطاب . 

وقد تقول: ولم قال الله تعالى في سورة يونس : 9 فل ريسم إِنَ تنكم عَدَابم بسا أو بارا 
مَادَا يَسْتَمْجِلُ مِنْهُ ألْمَجْرِمُونَ4 [يونس : »]٠١‏ ولم يقل ا كما قال في الآية السابقة 
أو كما قال في آية أخرى من سورة الأنعام فقد قال : # قل ایتک إن تدك عَدَاب أله أو 
تنكم ألماعَةٌ اغ لسو تدعو إن کسر صَْدقِينَ 4 [الانعام: ١٤]ء‏ والآيات متشابهة 


كا 


.)0/19( «لسان العرب» (رأى)‎ )١( 


1۸ سس سس مماني النحو 
والحقيقة أن الموقف مختلف» ا فإنّه لا ينبغي أن ينظر إلى الآيات 
مجردة» بل تؤخذ في مواطنها وسياقهاء وهكذا ينبغي أن ينظر إلى كل نص أدبي» فإ 
لذ ليت حجان ارد رز قن مراك ا وقد تملح د كن فوط > ولا 
تصلح في موطن آخر . 
وإليك إيضاح الفرق بين الآيتين : 


قال تعالى في سورة الأنعام : 0 نه في للم من مَل آله 
و‌ ن > کا عله صل ضط مسقي ر ار إِنَ الک عَدَابُ أ 03 ر و أو تنكم ألسّاعَهُ 


و سس موي له 


[4 ۰-۹ e عون إن کسر دقن‎ n 


فأنت ترى إنّه وصف الذين كذبوا بآيات الله بالصم والبکم» وإتهم في الظلمات 
فاحتاجوا إلى زيادة تنبيه وخطاب ليسمعوا وليعواء وهذا شبيه بالموقف الذي سبق أن 
ذكرناه آنفاً في قوله تعالى: فل أَرَمَيسُرَ إن أَحَدَ أله سکم وابصدر وخم عل فُلويكُم 4 
بخلاف سورة يونس التي ليس فيها هذا الامرء جاء في (البرهان): «وأما أرأيتك فقد 
وقعت هذه اللفظة في سورة الانعام في موضعين» وغيرها وليس لها في العربية نظير» 
لأنه جمع فيها بين علامتي خطاب وهما التاء والكاف» والتاء اسم بخلاف الكاف فانّها 
عند البصريين حرف يفيد الخطاب» والجمع بينهما يدل على أن ذلك تنبيهًا على مبناها 
عليه من مرتبة» وهو ذكر الإستبعاد بالهلاك» وليس فيما سواها ما يذل على ذلك» 
فاكتفى بخطاب واحد. 

قال أبو جعفر بن الزبير: آلإتيان باداة الخطاب بعد الضمير المفيد لذلك» تأكيد 
باستحكام غفلته» a‏ النائم باليدء والمفرط الغفلة» باليد واللسان» ولهذا حذفت 
الكاف في آية يونىر“ » اانا E a E‏ 


وقد تقدم قبلها قوله : قل ت من رکم ينأ لمم والارض ای اف رو يلك لسعم وَالْابْصرٌ 21 I‏ 
)۳( 

CS CS 

. يشير إلى الآية التي ذكرناها آنفاً وهي قوله تعالى : 8 فلَ ار لن أتدكم عذَابة يتا أو تاا‎ )١( 


)۲( بياض في الأصل . 
(۳) «البرهان» (0۲-01/4(. 


معاق النحو 
؟- أفعال الرجحان 


الظن «التردد الراجح بين طرفي الإعتقاد الغير الجازم . . . وقال الراغب: الظن اسم 
لما يحصل من امارة» ومتى قويت أدت إلى العلم ومتى ضعفت لم تجاوز حد الوهم 
ومتى قوي» أو تصور بصورة القوي» استعمل معه أن المشددة أو المخففة» ومتى ضعف 
اسمن عة أن المختفة المعدو ميق هن القول والقمل 17 


وجاء في (لسان العرب) إنه جاء في المحكم أن الظّن «شك ويقينٌ» إلا إِنّه ليس 
بيقين عيان» إِنّْما هو يقين تدبر. فأما يقين العيان فلا يقال فيه إلا علم»”" . 


وجاء في (الإقتضاب) لابن السيد البطليوسى: «قال السيرافى: لا يستعمل الظن 
بنعنى العلم إلا في الأشياء الغائبة عن مشاهدة الحواس لهاء لا يقال ظننت الحائط مبنيًا 


وان تشاهده200) 1 


وجاء في (الهمع): «ما استعمل في الأمرين» الظن واليقين وهو أربعة أفعالء 
أحدهما (ظن) فمن استعمالها بمعنى الظن إن ُن إلا نا وما كن سيت » 
[الجائية : ۲١]ء‏ وبمعنى لبقين ط لزن يفون آم مُلَهُواْرَيَِم» [البقرة:41]. 


وزعم أبو بكر محمد بن عبد الله بن ميمون العبدري» أن استعمالها د بمعنى العلم غير 
مشهور في كلام العرب» وأبقى الآية ونحوها على باب الظنء لأن المؤمنين» حتى 
الصديقين» ما زالوا وجلين خائفين النفاق على انفسهم. وزعم الفراء أن الظنّ يكون شكاً 
ويقيناً وكذباً أيضاً» وأكثر البصريين ينكرون الثالث»“ . 


.)٠١۷/٤( "تاج العروس« (ظن) (۹/ ۲۱۷) وانظر البرهان‎ )١( 
.)١57 /١09( السان العرب» - ظن‎ )۲( 

(۳) «الأقتضاب في شرح أدب الكتاب» .)1١9(‏ 

(4) «همع الهوامم» .)١59/١(‏ 


١‏ ج ع ع حي تحت ن ن 
وجاء في (البرهان) : إن كل ظن يتصل بعد (أنْ) الخفيفة فهو شك كقوله # إنظنا أن 

يما دود اه4 [البقرة: 011١‏ وقوله: ل بل ظَمّدم أن أن بقلب سول [الفتح: .]1١‏ 
وكل ظن يتصل بعد (أنّ) المشددة فالمراد به اليقين كقوله 8 إن نت أل مُلقٍ حِسَاِيّة 4 


وم سير 


[الحاقة : ١٠]ء‏ # وطن أنه لرا [القيامة :۲۸]. 


ولمع فيه إن المشددة للتاكيد فدخلت على اليقين» وإنْ الخفيفة بخلافها فدخلت 
En‏ 


فق ا عقال رل قوله تمهانه ا 8 وَعَلم اک فیک ضا4 [الأتفال: »]٦١‏ 
yy‏ كا إكه لاه لَه [محمد: .]١9‏ 


وال الثائن «#مقيييوا 0 ما والتمسيان الاك فإن قبل * 
يرد على هذا الضابط قوله ا ونوا أن لملا مَأ إل إآبو» [التوبة:8١1١]»‏ قيل لأنها 
اتا ا 


وعند النحاة أنها للظن في الظاهر مع احتمال اليقين في بعض المواضع"" . وجاء في 
(شرح المفصل) لابن يعيش: «وقد يقوي الراجح في نظر المتكلم فيذهب بها مذهب 
اليقين» فتجري مجرى علمت» ٠‏ فتقتضي مفعولين أيضا من ذلك قوله تعالى : ورا 


عل ص ارصم و 


المجرمون التار فظنوا تم مُوَاِمُوهًَا» [الكهف : 57]. فالظن ههنا يقين» لأن ذلك الحين 

ليس حين شك . ومنه قول الشاعر : 

فقلت لهم ظنوًا بألفي مدجج سراتهم في الفارسي المسرّد 
والمراد اعملوا ذلك وتيقئوه لأنه أخرجه مخرج الوعيد ولا يحصل ذلك إلا مع 

en 


)١(‏ البرهان )٠١۷-٠١١/6(‏ وفي الإتقان (1/ :)١74‏ «وأجيب بأنها هنا اتصلت بالاسم وهو (ملجا) 
وفي الامثلة السابقة اتصلت بالفعل . ذكره في البرهان وهو أصح من نص البرهان المذكور. 

)۲( «الرضي على الكافية» (؟//2)701 ابن عقيل» 2)١59/1(‏ «الأشموني» ۲/۲) ابن الناظم) 
(4) «التصريح» .)۲٤۸/١(‏ «اسرار العربية» .)١95(‏ 

(۳) ابن يعيش (۸۱/۷). 


معاتي التجو ب کک kگLگkL‏ .ا ا 

يتبين مما ذكرنا أن خلاصة آراء أهل اللغة في الظن ما ياتي : 

-١‏ إِنْه للشك وهو الأصل فيه؛ وقد يستعمل لليقين قليّلا. 

۳“ إنه ليس يقين عيان» وإنّما هو يقين تدبر» كما جاء في المحكم . 

۳- إِنّه لا يستعمل بمعنى العلم» كما ذكر أبو بكر العبدري. 

25 :إن ركوان شاه و قا وک : 

5- إن كل ظن استعمل» بعده أن المشددة» أو المخففة منهاء فالمراد به اليقين. 

5- إن كل ظنّ استعمل بعده أن الخفيفة فهو شك . 


۷- إن كلّ ظنّ استعمل معه (أنْ) المختصة بالمعدومين من القول والفعل وهي 
الناصبة للأفعالء يفيد الشك . 


والحقيقة أن في كثير مما ذكر نظراء فما ذكره ابن السيد في المحكم إِنّه ليس بيقين 
س ص ازعو 2 


عيان إِنّما هو يقين تدبّر يرده قوله تعالى: # ورا المجرمون ألتار فظنوا َم مُوَاقِمُوهًَا» 
[الكهف :2۳ ]ء وهذا يقين عيان. 


وما ذهب إليه بعضهم من ان كل ظن ورد بعده أن المشددة أو المخففة منها فالمراد به 
اليقين فهذا غالب لا مطرد ومن غير الغالب قوله تعالى: وال لى ظَنَ َنَم تاج مَنَهُمًا 


آذڪُرني عند رَيَلَت 4 [يوسف »]٤٤:‏ وقوله « # وإذتتقتا الل فوقهم كانم له وَظنواً 


ره 


م اقم بهم € [الأعراف : ١۱۷]ء‏ وقوله # ودا الثون إذ ذهب مُعنيضببًا فظن أن أن َقَدِرَ 
عله [الانبياء : ۸۷]. 


وما ذهب إليه بعضهم من أن كل ظن استعمل معه (أنْ) الخفيفه فهو شك» مردود 
بقوله تعالى  :‏ وظنوأ أن لامكا مىأ إل ه4 [التوبة :۸١۱]ء‏ وقوله: 8 وأتاظتتًا أن 


077 
ل 


7 م ر ل ور 
أن عجر الله في ا لأرض ولن جرم هربا [الجن .]١١:‏ 


جحي كيه يي ج ن م 
وأما قوله إن كلّ ظنّ دخلت عليه أن الناصبة للفعل فهو شك فيرده قوله تعالى : # ووجوة 
روو ع لسلس سام 


ْم بره . نظن أن يفل بها افر [القيامة : 4 ۲-٠۲]ء‏ وهذا موطن يقين لا موطن شك . ٠‏ 


بظين مار إن الال ف الط أن بكرن شك ولك قوله اتفال إن تل اا 
وما حن بِمُسَتبْقِييت * [الجاثية: 7 ]0 وهذا الظن يتردد بين القوة والضعف» فقد يكون 


2 


ضعيعًا قريبا من الوهم. وقد يقوى حتى يقرب من اليقين» بل يكون يقيّنا كما يقول 
النحاة» وذلك نحو قوله تعالى : # إِفْظلَنتُ أف ملق ِسَاِيَة» [الحاقة : ١٠۲]ء‏ وقوله: # قَالَ 


.]۲٤۹:ةۃرقبلا[‎ 


والذي يبدو لى إن ابقاءها على معناها ما أمكن أولىء وما ذكر من معاني اليقين يمكن 
تأويله فقوله تعالى- مثلا ل مَالَ لیے يوت أَنَّهُم مُلَقُوا الہ يمكن أنْ يكون معناه: 
الوقعة» وقوله: 8 إل َسنت أن مُق حِسَِيَة4 يعني إني ملاقيه على هذه الحال وهي حال 
السعادة. وهذا موطن الظن لا العلم . وقوله: * ورا المجرمون التار فَظَنُوا نهم مُوَايَمُوها» 
[الكهف : ۳٠]ء‏ بمعنى إِنْهِم لم ييأسوا من أنْ يخفف الله عنهم » ولكن الظن الراجح أنّهم 
سيو قفون اا :وقول و ا أن لا ملكا ين ا [التوية نذا ]1 بن 
أنهم يطمعون في رحمة الله والتوبة عليهم» وهذا موطن ظن لا يقين» ونحوه ما ذكر في 
بقية الآيات وغيرها. 


وأظنك تحسن الفرق بين كلمتي ظنَ وعلم في مثل هذه المواطن. 
ج : 


يراد به الإعتقاد الراجح ومعناه الظن -كما يقول النحاة- نحو: حسبت زيدًا صاحبك 
ر € د 0 
وكقوله تعالى : مَحْسَبَهُمٌ الجاهل أيياء بت التَعَففٍ 4 [البقرة:۲۷۳]ء 
وقد يستعمل لليقين قليلاً كقوله: 


۲۳ 


معانى النحو 
حسبت التقى والجود خير تجارة رباحا اذ ما المرء اصبح ثاقلك' 


ويبدو أن بين حسب وظن فرقء فإنَ (حسب) القلبي» منقول من (حسب) الحسي 
الذي منه الحساب» ومنه حسّب”" الدراهم أي عدّها. فان (حسب) في قولك (حسبت 
محمدا صاحبك)ء فيه معنى الحساب» أي حسب ذلك وانتهى إلى ما انتهى إليه» وليس 
هذا الفعل مطابقاً للظن تماماًء فهناك فرق بين قولك (تحسبهم جميعًا)» و (تظنهم 
جميعًا)» فان قولك (تحسبهم جميعا) إِنّما يكون بعد مراقبة أحوالهم» فكأنك أجريت 
عملية حساب» فأدى حسابك إلى ذلك بخلاف قولك (أظنْهم). 


فالحسبان قائم على الحساب والنظر العقلي» بخلاف الظن الذي يدخل الذهن 
ويلابسه لادنى سبب قال تعالى : ل فل هل ل باكر أتمَا. ان لسعم في يو لديا 
وھ سیون أ حون صما [الكهف 01٠١ ٤-۱۰۳:‏ وقال: ل وَحَسِيْوَا ألا تكو فة4 
[المائدة: »]/١‏ أي كان هذا في حسابهم . 


ثم أنظر إلى قوله: وال الى عى أَتَمُ ناج مَنَهُمَا أَدَكرْنٍ عند ري 4 
[يوسف: 147 ولم يقل (حسب) لأنه ظن بناه على رؤيا وليس في ذلك عمل حسابي . 


ثم ألا ترى إن“ لا يحسن أن تقوم احدى الكلمتين مقام الأخرى أحياناً» وذلك نحو 
قوله تعالى : ا أو إذ هشوه طن لومون وَالْمؤِْئتُ بأنفسيم حَيرا وَفَالوأ هذا إفك مين ) 
[النور : 1]» وقوله  :‏ الاما هی إلا انا لاتوت وَحَاوَمَا مكنا اذَه وما لحم ذلك من 
عر إن م إِلَايَظْْونَ 4 [الجاثبة  :‏ 7]» وقوله: « وَطَآيِمَةٌ قد هعم أنه يموت بال 
ع ألْحَقَ طَنَّ هة 4 [آل عمران: ٤‏ ١٠]ء‏ وقوله: #وإذ اعت الأبصر يلمت لوث 
الحكاجر نظن بأل الظثوناً » [الأحزاب : »]٠١‏ وقوله: « قُلمُمَادرِى ما امه إن تن رلا 
طَنَا وَمَاححنُ بمُسَكَيّقديت» [الجاثية : 7 7]. 


للك «الأشموني" .)5١/0(‏ «التصريح» (١/۹٤۲)ء‏ «ابن عقيل» »)۱٤۹/١(‏ الرضي على الكافية 
(517/50). 


۲٤ 


معانى النحو 

وقوله: # وما ايع كارش لاعن إِنَّ أن لا نى من َي سينا 4 [يونس :٠۳]ء‏ وقوله: 

وقوله: ‏ يمدب سيين لَب وَالْمَتْرِكِينَ وَالْمُتْركت لادی اتر شک 
سء 4 [الفتح :6]ء وقوله: عَم آل امنا اجنوا گیا يِنَّ آل إرك بس أن إ4 
[الحجرات .]١١:‏ 

ألا ترى إِنّه لا يحسن ههنا وضع الحسبان؟ فدل ذلك على ما ذهبنا إليه. 

خال: 

قالوا هو بمعنى (الظن) يراد به الإعتقاد الراجح كقولك: خلت سعيدًا أحاك. وقد 
يأتي لليقين بمعنى (علم) كقوله : 

دعاني الغواني عمهن وخلتني لي اسم فلا ادعى به وهو اول 

وهذا الفعل ليس بمعنى الظن تماماًء وَإِنْما هناك اختلاف بينهماء ف(خال) مشتق من 
الخيال. والخيال يأتي لمعانٍ قال الراغب: «أصلٌ الخيال القوة المجردة كالصورة 
المتصورة في المتام» وفي المر رآة» وفي ) القلب» ثم استعمل في صورة كل أمر متصورء 
وفي كل دقيق يجري مجرى الخيال. 

قال : والخيال قوة تحفظ ما يدركه الحس المشتر شترك من صور المحسوسات بعد غيبوية 
المادةء بحيث يشاهدها الحس المشترك كلما التفت اله" . 

«والخيال خيال الطائرء يرتفع في السماء فينظر إلى ظل نفسه فيرى انه صيدء فينقض 
تشابه لك في اليقظة والحلم من صورة... وربما مر بك الشىء يشبه الظل»ء فهو خيال 
يقال تخيّل لي خياله . . . وخيّل اليه أنه كذا على مالم يسم فاعله من التخييل والوهم)”؟' . 


. )۷۹( «الأشموني» (۲/ °( البن الناظم»‎ »)۱٤۹/۱( این عقيل»‎ )1١( 
(0° /١( «الهمع»‎ (۲( 

)۳( اتاج العروس» .)١١٤/۷(‏ 

,)٠٤١-۲ ٤٤ /۱۳( «لسان العرب»‎ )( 


Y0 


معانى النحو 

فمن هذه الكلمة (الخيال) اشتقت كلمة (خال) وقالوا: تخيّل فقولهم (من يسمع 
يخل) مثا معناه إِنه من يسمع شينًا عن الناس استبد به الخيال» وذهب في ذلك مبلغاً 
ليس له حدود. وقولك (خلت سعيدًا أخاك) معناه أن هذا ما في خيالي أو هذا ما 
يخيّل إلي . 

وعلى ذلك هو أضعف ذ في الرجحان من (حسب)» لأنه قائم على على التخيل في حين أن 
a u‏ 

رعم: 

الزعم هو القول بأ الشىء على صفة قولا غير مستند إلى وثوق""“ فقد يكون حم 
وباطلا ومن استعماله فى التحقيق قول أبى طالب: 
ودعوتني وزعمت أنك ناصح ولقد صدقت وكنت امین“ 

واكثر ما يقع الزعم على الباطل”؟) قال تعالى: # رَّعَم لين كَفروَأ أن ی ٹوا ل بل وق 


ذه 


لع [التغابن : ۷]» وقال ٭ بل رر أن عل لَك ودا [الكهف :18]. 
قال الليث: «سمعت أهل العربية يقولون: إذا قيل ذكر فلان كذا وكذا فإتما يقول ذلك 
لامر يستيقن أنه حق» وإذا شك فيه فلم يدر لعله كذب» أو باطل» فيل زعم فلدن ۲( 


عد : 
يقول النحاة هو بمعنى (ظن) وذلك نحو قوله : 
فلا تعدد المولى شريكك في الغنى ولكنما المولى شريكك في العده"“ 


.)۳٠۸-۳۰۷ /۲( الرضى على الكافية‎ )١( 

(؟) «لسان العرب» (زعم) )١19/14(‏ وانظر «حاشية الخضري» .)١9١/١(‏ 

(۳) «حاشية الخضري» »)۱۰٥۰/۱(‏ وانظر «الرضى على الكافية» (۲/ )٠۸-۳۰۷‏ . 
(4) «الهمع» .)۱٤۸/١(‏ 

.)١165/16( «لسان العرب»‎ )٥( 

(5) «الهمع» 4۱٤۸/۱5‏ ابن عقيل .)٠٥١/۱(‏ 


١18‏ ,لمحب ب يج ص جح وح تح ر ي 
وفي شرح الرضي انه لاعتقاد كون الشيء على صفة» اعتقادًا غير مطابق نحو قولك: 
كنت اعدّه فقيرًا فبان غ . 
وهذا الفعل منقول من 7 المحييوين. الذي هو بمعنى الإحصاءء نحو قوله 
ا ا مارا ا ل ی ما [النحل 14]ء إلى المعنى القلبي» فعندما تقول : 
(كنت اعده فقيرا) يكون المعنى إني كنت أحصيه في جملة الفقراء. 
حا : 
قيل هو بمعنى (ظنّ) وذلك نحو قول الشاعر : 
قد كنت أحجو أبا عمرو أخاثقة کن السك ينا را مات" 
وهذا الفعل مأخوذ من (الحجا) وهو العقل والفطنة فاذا قلت: أحجو به خيرًا أو 
قلت: حجوتك منجدًا كان لمعنى أن هذا ما هدانى اليه عقلى. وحجاي فقد يكون 
صحيحاأً وقد يكون غير ذلك . 
ور فل أ ل عرف يع ا اخ روط :تقول عق عزف بهد الاير أ 
احسبني واعددني. وهو غير (هَبْ) الذي ماضيه (وهب) من الهبة. جاء في (لسان 
5 0 ميا بيد E‏ يتعدى إلى ا ولا يستعمل 
ابن سيده: ل احسبني واعددني ولا يقال: هب اني ولا يقال في 
الواجب (وهبتك فعلت ذلك) لأنها كلمة وضعت للام" . 
)١(‏ الرضي على الكافية (۲/ .)۳١۷‏ 
)۲( «الأشموني» (37/5).» ابن عقيل .)٠٠١ /١(‏ «حاشية الخضري» /١(‏ ١١٠٠)ء‏ «حاشية التصريح» 


8/1 «الهمع» .)١58/1١(‏ 
(۳) «لسان العرب» (وهب) /Y)‏ °4(« وانظر «الأشمونى» «(Y4 /Y)‏ «(حاشية الصبان» 7/5 


معانى النحو ا ك ا ا ا ج ت 
تقول: 
قد تقع الجملة بعد القول ويراد بها لفظهاء تقول: قال محمد: «خالد مسافر» أي 
تلفظ بهذا الكلام - وهذه الجملة تسمى محكية. 


وقد يراد بها معناهاء لا نص الفاظهاء فيكون القول بمعنى الظنء ويصبح فعل القول 
قلبيّاء لأنه صار بمعنى الظن» وعند ذلك ينصب المبتدأ والخبرء كما ينصبهما ظنّ 
فقولك: (قلت: خالد مسافر)ء معناه إني قلت هذه الكلمات بألفاظها . 

ومعنى قولك (قلت خالدًا مسافرًا) -عند من يجيز ذلك- ظننت خالدًا مسافرّاء» وليس 
المعنى إني تلفظت بهذه الكلمات» وبتعبير آخر إِنّي ذكرت معنى الجملة لالفظهاء فلا 
يكون النصب إلا بعد إجراء القول مجرى الظن» واما الرفع فعلى كونه بمعنى التلفظ'") 

قال ابن يعيش: «وقد يجرون القول مجرى الظن» فيعملون عمله فاذا دخل على 
المبتداً والخبر نصبهماء لأن القول يدخل على جملة مفيدة فيتصورها القلب ويترجح 
عنده وذلك هو الظن والإعتقاد والعبارة باللسان عنه هو القول. فأجروا العبارات على 
حسب المعبر عنه الاترى انه يقال: هذا قول فلان ومذهب فلان. وما تقول في مسألة كذا 
ومعناه: ما ظنك وما اعتقادك؟ فمنهم من يعمله عمل الظن مطلقا نحو: قال زيد عمرا 
منطلقا ويقول زيد عمراً منطلقًا من غير اشتراط شيءء كما أن الظنّ كذلك» وهي لغة 
بني سليم ومنهم من يشترط. ۰ 


وعند عامة العرب أنه لا يجري القول مجرى الظن» إلا بشروط هى: كون الفعل 
مضارعاً وان يكون مسبوقًا باستفهام» وألأيفصل بين الإستفهام وفعل القول بفاصل» 
وذلك نحو قولك: أتقول خالدًا منطلقًا؟ 

«حاشية التصريح» »)۲٤۸/١(‏ «حاشية الخضري» »)١5١ /١(‏ ابن عقيل )٠١١ /١(‏ . 
)١(‏ ابن عقيل .)٠٠١/١(‏ «حاشية الخضري» .)١97/١(‏ «الأشمونی» (۳۸-۳۱/۲)ء سيبويه 

(1/ 2255-57 ابن الناظم (84)» «التصريح؟ (511/1). 


لي ج ج ج کک ر ا 
ومذهب سليم إجراء القول مجرى الظن مطلقّاء سواء وجدت هذه الشروط أم لا . 
يقول النحاة «فإذا احتمعت الشروط المذكورة جاز صب المبتدأ والخبر مفعولين 

عراة تقول :بذ امتط اق تجا رقن ق ر وی 
وليس معنى هذا القول أن لك أن تقول أية عبارة متى شئت وإتما ذلك بحسب 

اانصد والمعنى» فان قصدت التلفظ بالعبارة نفسهاء فليس لك إلا أن ترفع» وأن أردت 

معنئ الظن أي أردت ذكر معنى الجملة لالفظهاء فليس لك إلآ أن تنصب فقولك: 

(أتقول: زيد منطلق) معناه أتتلفقظ بهذه العبارة؟» وقولك: (أتقول زيدًا منطلقًا) معناه 

أتظن هذا الآمر؟ 
وهناك فرق بين المعنيين . 


ليس معناه أتهم يجرون ذلك من دون نظر إلى المعنى» بل لا ينصبون إلا إذا أرادوا معنى 
الظن وقصدوا معنى الجملة فإِنْ قصدوا التلمّظ بها لم يكن إلآ الرفع ". 


(۱) ابن عقيل (197/1)» «الأشموني» (078-57/1؛ سيبويه (1/ 0917-37 . 


(۲) ابن عقيل .)١121/1(‏ 
(۳) «حاشية الصبان» (۳۷/۲). 


۲۹ 


معاني النحو 


أفعال التحويل 

جعل: 

وهو من افعال القلوب والتحويل فمن مجيئه من أفعال القلوب قوله على ل 
المكهكة ادن هم عد لرن تاي [الزخرف:9١])2‏ أي ظنوهم واعتقدوهي”"2 

ومن مجيئة للتحويل والتصيير» قوله تعالى : # وَقَدِمسَا إ لماعم ومن عَمَلِ فَجَعَلْكَهُ ما 
مَنْشُورًا» [الفرقان: 77]. 

وأصل الجعل حسي» تقول: جعل الشيء يجعله جعلاً أي وضعه» وجعله» صنعه 
وجعله صيره قال سيبويه : جعلت متاعك بعضه فوق بعض القيته وقال مرة عملته. . 
وجعل الطين خزفاً والقبيح حسنا صيره ه20 

ثم نقل إلى معنى الظن والإعتقادء فإذا قلت : (جعل البصرة بغداد) كأنَ المعنى كأنه 
فعل ذلك ولما كان هذا لا يكون. لأن البصرة لا تكون بغداد. فهم من ذلك أنه أريد 
الظن . وكذلك إذا قلت: (جعل عليًا أخاك)؛ كان المعنى كأنّه فعل ذلك» ولمّا كان هذا 
لا يكون لأن الرجل لا يكون أخا بالجعلء فهم منه أنّه قصد الظن . 

وهذا الإستعمال لا يزال جارياً عند العامةء تقول العامة: فلان لا يدري ما يقول» 
جعل خالدًا أخي ومحمدًا عمي» ويقولون أيضا: سّوى خالد أخي و(سَوى) بمعنى جعل 


عندهم» فنقل هذا الفعل من المعنى الحسي إلى المعنى القلبي . 


(۱) ابن عقيل .)١6١/1١(‏ 
(۲) السان العرب» (جعل) (1157/17-/11779), 


7 ا سس ست معاني النحو 
اتعخد وتخد: 


o hr Lag وہ‎ 


[المجادلة :١١]ء‏ وتقول (تخذت دارك سكنًا لي)» وقرىء لتخذت عليه اجرًا. 


وهذان الفعلان بمعنى واحد. وقيل بل هما فى الأصل من مادة واحدة» فقد ذهب 
قسم من اللغويين إلى أن (تخذ) مبنى من (اخذ)» جاء فى «لسان العرب» : «والإتخاذ 
افتعال أيضا من الأخذ إلا انه ادغم بعد تليين الهمزة وابدال التاء ثم لما كثر استعماله على 
لفظ الإفتعال» توهموا أن التاء أصلية فبنوا منه.ء فعل يفعل. قالوا تخذ يتخذ» وقرىء 

ا ينان و ا و يتك وا و ا الا أ 
كسبته ألزمت التاء الحرف كأنها أصلية؛ قال الله عز وجل : « لو شت لَتّحَدْتٌ علي اج4 
قال الفراء : قرأ مجاهد لتخذت. . وأصلها افتعلت'. 

وذهت احرون إلى أنهما مادتين مختلفتين" : 

ويبدو لي أن الرأي الأول أرجح. وله نظائر في اللغة فإ التوهم موجود في اللغة فقد 
همز العرب (مصائب)» و (منائر) توهمًا أن (مصيبة)» مثل (صحيفة)» و (منارة) مثل 
رسالة «فكما همزوا صحائف» همزوا أيضا منائر وليست ياء (مصيبة) زائدة كياء 


(صحيفة)" . 


وقال بعض العرب (مالك الموت) يعنى ملك الموت توهما منه أن كلمة (ملك) من 
(ملك يملك)» وهو في حقيقته من (لأك). 
)1١(‏ السان العرب» (أخذ) .)٤/٥(‏ 
(۲) «لسان العرب» (تخذ) .)1١-9/0(‏ 
(۳) ا«لخصائص» (۳/ ۳۷۷) . 
(6) «الخصائص» (۳/ .)۲۷٤-۲۷۳‏ 


۳١ 


معاني النحو 
وفي النحو باب يسمى العطف على التوهم. قال أبو علي الفارسي: «إنما دخل هذا 
النحو في كلامهم. لأنه ليست لهم أصول يراجعونها ولا قوانين يعتصمون بهاء وإنما 
تهجم بهم طباعهم على ما ينطقون به فريّما استواهم الشيء فزاغوا به عن القصد»7"" . 
ترك: 
وأصل ترك كونه «بمعنى طرح وخلى» فلها مفعول واحد ضمن معنى صير فتعدى 
لاثنين نحو « ركهم ف ظْمَ لا مْْصِرُوتَ» [البقرة: 17]. » قال اشاعر : 
وربيته حتى إذا ما تركته أخا القوم واستغنى عن المسح شاربه 
صير: 
وهو فعل من (صار) ويقال أصار أيضاً. جاء في «الهمع»: 


تر وأضار' المنقولان من ضار حل الات كان العف والهمر انر صبرت 


الطين إبريقاً. 

رد: 

الرد صرف الشيء ورجعه إليه”" تقول: رددت الصبي إلى أهله» ثم ضمن معنى 
التصيير كقوله: 
رمى الحدثات نسوة آل حرب بتقندار سكن مرد 
فرد شعورهن السود بيضاً ورد وجوههن البييض سود 


.)۲۷۳/۳( االخصائص»‎ )1١( 
.)15١/١( «ابن عقيل»‎ .)۷١( «التسهيل«‎ .)٠٠١/١( الهمع‎ )۲( 
.)١67/5( السان العرب» (ردد)‎ )۳( 

(4) «ابن عقيل» »)١5١ /١(‏ «الأشموني» (51/1). 


۳۲ 


وهب: 


وأصله من الهبه» ثم ضمن معنى التصيير وذلك نحو قولهم : وهبنى الله فداك . 
ومعنى هذا القول أن جعله فداء محبوتب لديه» وهو بمنزلة الهبة. فدعا لنفسه أَنْ 


يجعل الله فداء له. «وهو بهذا المعنى لازم البق اران كالمة 1 


االضاء 


الالغاء «هوترك العمل لفظاً ومعنئ لالمانع نحو زيد ظننت قائم» فليس ل(ظننت) 
عمل في (زيد قائم) لا في المعنى ولا في اللفظ» والالغاء يكون في الافعال القلبية 
المتصرفة اماع لطر دا كرون فيا سدق أ الغاءء وكذلك أفعال التحويل نحو 
صيّر وأحوالها'''. 

ويجوز الغاء الافعال القلبية المتصرفة «إذا وقعت في غير الابتداءء كما إذا وقعت 
وسطأً نحو: (زيد ظننت قائم)» أو آخراً نحو (زيد قائم ظننت)» وإذا توسطت» فقيل 
الأعمال والالغاء سيان» وقيل الأعمال أحسن من الالغاء» وإِنْ تأخحرت فالالغاء 
أحسن»”" إذا لم يؤكد العامل بمصدر منصوب» كزيدًا قائماً ظننت ظنآء وإلاً قبح 
الالغاء» إذ التوكيد دليل الاعتناء بالعامل» والالغاء ظاهر في عدمه» فبينهما شبه اتناف“ » 
وبشرط أنْ لا يكون العامل منفيّاء فلو نفي تعين الأعمال قائما لم أظنء لأن الغاءه حينئذ 
يوهم أنّ ما قبله مثبت» فيناقض نفي الفعل بعده لتوجهه في المعنى إلى المفعولين . 


(۱) «التصريح» »)۲١۲/۱(‏ «حاشية الخضري» 2)١5١/١(‏ «ابن عقيل» (1/ )۱١١‏ . 

(۲) «ابن عقیل» .)١517/١(‏ 

(۳) ابن عقيل» 2)١51 /1١(‏ «ابن یعیش » (۷/ )۸٩‏ . 

(4) «حاشية الخضري» )10۲/1 اا الصبان» (۲/ ۲۷)» «ابن الناظم» (۸1(. 

(0) «حاشية الخضري» .)٠١١ /١(‏ «حاشية الصبان» (۲/ ۲۷)» «حاشية يس» (9۳/۱). 


ا ا ا 


آنا إذا عدم الل فجي الأعمال ويس الغا عد اتسر 


إن قول النحاة أنه يجوز الغاء الفعل إذا توسط أو تأخرء قد يفهم منه أنه يسوغ ذلك 
متى شاء المتكلم؛ دون نظر إلى المعنى. والحق أن معنى الالغاء غير معنى الأعمال» 


والمتكلم مقيد بالمعنى» فليس له أن يعمل أو يلغي من دون نظر إلى القصد والمعنى . 


إن معنى الأعمال أن الكلام مبني على الظن» تقدّم الفعلٌ أو تأخرء ومعنى الالغاء أن 
الكلام مبني على اليقين» ثم أدركك الشك فيما بعدء فقولك (محمدًا قائمًا ظننت) مبني 
على الشك ابتداءء وقولك (محمد قائم ظننت) مبني على اليقين فإن بنيت كلامك على 
الظن» نصبت» تقدم الفعل أو تأخر. وإِنْ بنيته على اليقين» رفعت. جاء في 
(الكتاب): «فانْ الغيت قلت: عبد الله أظنَ ذاهب وهذا -إخاك- أخوك. وفيها -أرى- 
أبوك. وكلما أردت الالغاء فالتأخير أقوى وكلّ عربي جيد. . . وإنما كان التأخير أقوى 
لانه انما يجيء بالشك بعدما يمضي كلامه على اليقين» أو بعدما يبتدىء» وهو يريد 
اليقين ثم يدركه الشك كما تقول: عبد الله صاحب ذلك بلغني» وكما قال: من يقول 
ذلك تدری: فأخر مالم يعمل في أول كلامه» وإِنّما جعل ذلك فيما بلغه بعدما مضى 
كلامه على اليقين وفيما يدري . 


فإذا ابتدأ كلامه على ما في نيته من الشك أعمل الفعل. قدم» أو آخرء كما قال. 
زيدًا رأيت ورأيت زيداً. وكلّما طال الكلام ضعف التأخير اذا أعملت» وذلك قولك 


زاغا اط )"نهذ "عنمت کا تصحف ردا فاا 
وجاء في (الهمع) : «فَإن بدأت لتخبر بالشك أعملت على كل حال» وإِنْ بدأت 
رأنت تريد اليقين ثم أدركك الشك» رفعت بكل حال" . 


.)١١/۲( «المقتضب»‎ .)۸٩ /۷( «ابن يعيش»‎ .)٠٥۲/۱( ابن عقيل»‎ )١( 
. )٦1/١( السيبويه»)‎ (۲) 
.)1١/5( (المقتضب»‎ »)١51١-١55( وانظر «اسرار العربية»‎ )٠١۳/١( زهرة «الهمع»‎ 


Fs 


م س معاتى النحو 
.وجاء في (حاشية يس على التصريح): «وإن كان المتقدم ما يصلح أن يكون معمولاً 
فا صو الزن و بل تكله زيذ اا وذ تاكيتنا ون 
ل(قائم)» فأنت بالخيار» إِنْ شئت أعملت لبنائك الكلام على الظن» وإن شئت ألغيت 
ولم تبن الكلام على الظنء. فقلت أولاً (زيد قائم) ثم اعترضت بالظن بين (متى) 
و(زيد)» وإنْ جعلت (أين) و (متى) معمولين لتظن» لم يجز إلا الأعمال»”'*. 

وأما قول سيبويه إِنّه "كلما طال الكلام ضعف التاخير إذا اعملت. وذلك قولك زيدًا 
أخاك أظن» فهذا ضعيف» كما يضعف (زيدًا قائماً ضربت) ففيه نظرء لأنْ الكلام إِنّما 
يكون تأليفه بحسب القصد والمعنى» وليس فيما ذكر ضعف» وتقديم المفعول إِنّما يكون 
للإهتمام والحصرء وإيضاح ذلك أنك تقول: 

١‏ - ظننت محمدًا قاتماً - تقول هذه العبارة إذا كان المخاطب خالى الذهن من الخبر 
فأخبرته بما فى ذهنك . 

؟- محمد ظننت قائماً - تقول هذه العبارة إذا كان المخاطب يعتقد أنّك تظن خالدًا , 

۳- محمد قائم ظننت - تقول هذه العبارة إذا كان المخاطب يعتقد إِنَّك تظن أنَّ 
خالدًا جالس - فهنا حصل الوهم من ناحيتين: من ناحية الشخصء. والوصف› 
فقدمتهما لازالة الوهم. 

فالفرق بين هذه العبارة وما قبلها أن الشك في الأولى كان في الشخصء لا في 
الوصف فقدمت الشخصء وفى الأخيرة كان الشكّ فى الشخص» والوصف. فقدمتهما ' 
لإفادة الحصر والإهتمام . 


)00( «حاشية يس على التصریح» /١(‏ 107). 


معانى النحو 8 
أما الأولى فالمخاطب فيها خالي الذهنء لا يعلم شيئا عن الخبر» فجئته بالتعبير 
الطبيعي وهو الفعل» ثم المفعول الأولء ثم الثاني . 

٤‏ - محمدٌ -ظننت- قائم : تقول هذه العبارة إذا بنيت كلامك على اليقين فإك أردت 
أن تخبر أنَّ محمداً قائم» ثم اعترضك الظنء وأنت تتكلمء فقلت ما قلت. فجملة 
(ظننت) ههنا اعتراضية لا محل لها من الأعراب. 

فهناك فرق بين هذه العبارة وقولنا (محمد ظننت قائماً) كما هو واضح. أن قولنا 
(محمدًا ظننت قائماً) جملة واحدة وقولنا (محمد ظننت قائم) جملتان: الجملة المعقود 
عليها الكلام وهي (محمد قائم) والجملة الاعتراضية التي اعترضت بين المبتدأ والخبر 
(خالد مسيىء) واعترض المتكلم بقوله: غفر الله له ولذا يقع الفعل الملغي شأن الجمل 
الاعتراضية بين الفعل ومرفوعه. كقولك ضرب أحسب زيدٌ ومنه قوله: 
شجاك أظن ربع الظاعنينا ولم تعبا بقول العاذلينا 

وبين معمولي (إن) نحو: أن غا اعبت مسافر» وبين سوف ومصحوبها نحو: 

وما أدرى وسوف أخال ادرى 

وبين المعطوف والمعطوف عليه نحو : جاء خمد رواجت الك وغين دل : 

ه- محمد قائم ظننت - تقول هذه العباره إذا بنيت كلامك على اليقين وامضيت 
كلامك على ذلك أي أردت أن تخبر بقيام محمد من دون (ظن)» فأخبرت بذلك 
وقلت (محمد قائم)» ثم أدركك الظن في الأخيرء فاستأنفت كلاماً جديداً 
وقلت: ظينت: 


0غ( «الرضي على الكافية» (۲/ 2071١‏ «المغنى» (۳۸۷-۳۸۹/۲)ء «الهمع» )٠١۳ /١(‏ . 


دنا 


معاني النحو 

فهناك فرق بين قولك (محمدٌ قائماً ظننت) و (محمدٌ قائم ظئنت) كما أوضحناه. 
ففي النصب يكون الكلام في جملة واحدة» وقد بنى الكلام على الظن. وفي الرفع 
يكون الكلام جملتين» وقد بني على اليقين» الجملة الاولى (محمد قائم)ء والجملة 
الثانية (ظننت)» وهي من الجمل الاستئنافيه التي لا محل لها من الإعراب. 

جاء في (المغني) في الجملة المستأنفه : اومنه جملة العامل الملغي لتأخره نحو (زيد 
قائم أظن). فأما العامل الملغي لتوسطه نحو (زيد أظنّ قائم) فجملته أيضا لا محل لها 
إلا أنها من باب جمل الإعتراض» . 

ولذا لا يصح توكيد الفعل الملغي بمصدر منصوب «لأن التوكيد دليل الاعتناء بالفعل 
والالغاء ظاهر في عدمه» كما أسلفناء اذ كيف يؤكد الظن والكلام غير معقود عليه؟ 
بخلاف الفعل العامل» فإن الكلام مبني عليه ولذا جاز توكيده. 


التاق 

التعليق «مأخوذ من قولهم (امرأة معلقة) أي مفقودة الزوج» تكون كالشيء المعلق لا 
مع الزوج لفقدانه» ولا بلا زوج لتجويزها وجوده» فلا تقدر على التزوج . فالفعل المعلق 
ممنوع من العمل لفظا عامل معنی وتقديرا»() 1 

فالتعليق في النحو ابطال العمل لفظا لا محلا لمجيء ماله صدر الكلام بعده'""'. كما 
النافيه» ولام الابتداءء والاستفهام» تقول: علمت ما محمّداً مسافراً» وعلمت لمحمد 
مسافر » وعلمت أيهم بولك 
)1١(‏ «المغني» (؟/ 09885 
(؟) «الرضي على الكافية» .)١١/۲(‏ 


(؟) «التصريح» »)7504/١1(‏ «الأشموني» (۲۹/۲). «حاشية الخضري» .)٠١١/١(‏ 
(4) ابن عقيل» /١(‏ 2)161, “الأشموني» (2)71-79/5 «التصريح» (۱/ 595-5064). 


معاني النحو ۴۷ 

وهو مختص بالأفعال القلبية المتصرفة“ » وقد تشاركها أفعال أخرى قليلة» كقوله 
تعالى « فَلَنظر ايها ارک طَمَامًا4 [الكهف :۱۹]» و (سل أيهم قام). برفع أيّء أمَا إذا 
قلت (سل أيهم قام) بنصب (أيْ) فالفعل ليس معلمًا. 


والفرق بين الجملتين إن (أي) الأولى استفهامية والمعنى: سل الناس عمّن قام. 
وبالنصب تكون (أي) موصولة» والمعنى سل القائم. ونحو ذلك إن تقول: (سل من 
قام) فاته يحتمل التعليق وغيره» فاه يحتمل أن تكون (من) موصولة والمعنى : سل 
الذي قام والفعل غير معلق» ويحتمل أنْ تكون (من) استفهامية والمعنى: سل الناس 
عمن قام» والفعل يكون عند ذلك معلقاً. 


جاء في (شرح الرضي على الكافية): «واعلم انك إذا قلت: علمت من قام وجعلت 
(من) أما موصوله أو موصوفة فالمعن عرفت ذات القائم بعد أن لم أعرفها. وان جعلتها 
استفهامية فليس في الكلام دلالة على هذا المعنى» بل المعنى علمت أي شخص حصل 
منه القيام وريّما كنت تعرف قبل ذلك ذات القائم وإنه زيداً مثلاء وذلك لأن كلمة 
الإستفهام يستحيل كونها مفعولاً لما تقدم لفظه عليهاء لاقتضائها صدر الكلام فيكون 
مفعول علمت إذن مضمون الجملة» وهو قيام الشخص المستفهم عنه أعني زيدًا. 
وأما أنْ كانت موصولة أو موصوفة فالعلم واقع عليها فكأّك قلت: علمت زيداً الذي 
قام»“ وذكر الأستاذ إبراهيم مصطفى إن الأدوات التي تعلق الفعل عن العمل تدل 
على أن الكلام الثاني مستقل عن الأول قال: «وما الأدوات التي عدّها النحاة معلقه 
للفعل عن العمل إلا دلائل على أن الكلام الثاني مستقل» يقصد إلى الأخبار به 
فيذكر ما معه ما يشهد ابتداء الكلام واستئنافه وانه لم يجىء بمتزلة اللاحق وإ جاء 
في اللفظ متأخر . 
)١(‏ ابن عقيل» .)10١/١(‏ 


(؟) «الرضي على الكافية؛ (۲/ 711-717) . 
(۳) «احياء النحو» .)١59(‏ 


۳۸ 


معاني النحو 

وهذا وهم ظاهر فيما يبدوء لأن ما بعد الأداة مرتبط ارتباطاً وثيقًا بما قبله» وليس 
مستقلاً عنه وإِنّك لو فصلته عنه لتفكك الكلام» وما ا قلي ترله ای ا 
« فاستطر أا رك طَّمَامًا» [الكهف: :]١9‏ جملة (أيَها أزكى طعامًا) مرتبطة ارتباطا تامًا 
بقوله (فلينظر) وإِنْ قطعتها عنه لم تجد المعنى يستقيم» فماذا ينظرء إذا لم يكن القصد 
ربط النظر بالطعام؟ 

وكذلك قوله تعالى #سَيَْلَمُونَ عدا من لْكَذَاب الاير 4 ]القمر :٠۲]ء‏ فقوله (من 
الككذات)» فرقط ارتاطا كاملا رة (ستعافؤون) رالا قماذا شيعليون؟ 


ومما يدل على ارتباط ما قبل الأداة بما بعدهاء جواز العطف على محل الجملة 
المعلقة. كما في قول كثير: 
وما كنت أدري قبل عزة ما البكا ولا موجعات القلب حتى تولت 


فقوله (موجعات القلب) عطف على محل (ما البكا)» ولذلك انتصب وهو دلالة 
قاطعة على ارتباط المعلق بالفعلء والا لم يتتصب المعطوف. 

قال الأستاذ محمّد أحمد عرفة: «ولو تأملت ما بين أيدينا من أمثلة التعليق في كلام 
الله عز وجل» وكلام العرب» لوجدت النظم يقتضي من جهة المعنى أن يكون الفعل 
متعلقًا بما قبله. وأنْ يكون ما بعد أدوات التعليق متعلقا بالفعل» فيكون تاليأ في المعنى 
كما هو تالٍ في اللفظ ولا يجوز أن يكون مبتدأ به عن استقلال. 

قال الله تعالى: # فَصَرَيْمَا علج ءَادَانِهِمْ في الْكَهْفٍ سني عَدَدًا . 
لين أحصى لما لرا آمدا4 [الكهف .]١١-١٠١:‏ 

ففي الآية أداة من أدوات التعليق وهي (أي) علقت (نعلم) عن العمل» ومساق 
النظميقتضي أن تكون (أي الحزبين أحصى) متعلقة بنعلم» متأخره عنها في المعنى»› 
ولا يجوز أنْ تكون مستقلة عنهاء مبتدأ بها في المعنىء ذاك لأنه بدأ فذكر أنه أنامهم 
سئين ۰ ثم بعثهم لعلة وهي أن يعلم» وعاذا a E E‏ من متهم 
أحصى أمدًا لما لبثوا ؟ 


ا عل 


ر 2 
لنعامٌ أى 


ا حب جح ب سے 11 

هذا سياق الكلام ونظمه فلو ذهبت تقطع (أيّهم أحصى) عن (نعلم)ء وتجعلها مقدمة 
في المعنى» غير تابعة لنعلم» بل مقدمة عنه» فككت الآية وقطعت ما بينها من أواصرء 
لا يتم المعنئ إلا بهاء لأنه يصير المعنى ثم بعثناهم لأيّهم أحصى لما لبثوا أمدًا نعلم. 
وما كنت أدري قبل عزة ما البكا ولا موجعات القلب حتى تولت 


نظم البيت يقتضي أن يكون (البكا) متعلقًا بما أدرى»ء متأخرا عنه في المعنىء 
ول كو أن يكين متقدماً في المعنى» ذاك لأنه بدأ فبيّن إِنّهِ ما كان يدري قبل عرَّةء وها 
(ما البكا) وتؤخر (أدري قبل عزة) جئت بالمحال». ذلك لأنه يكون: وما كنت ما البكا 
أدري قبل عزة . وأغلب أمثلة التعليق تأتى فى هذه الاحالة التى ذكرناها» 

العطف على الجملة المتعلقة: 

التعليق كما ذكرناه إبطال العمل لفظاً لا محلاً. فمحل الجملة المعلق عنها الفعل» 
النصب -كما يقول النحاة- ولذا جاز العطف على محل الجملة» تقول: ظننت لمحمد 
وما كنت أدري قبل عزة ما البكا ولا موجعات القلب حتى تولت 

فعطف (موجعات) بالنصب على محل قوله (ما البكا) كما يجوز العطف مراعاة للفظ 
نحو قولك: علمت لمحمدٌ مسافر وعلي حاضر”" . 
لمحمدٌ مسافر وخالدٌ راجع) مماثل لقولك : (علمت لمحم مسافر وخالدًا راجعا)؟ 
)١(‏ «النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة» .)73١8-1١17/(‏ 


فم ا .)5510/1١(‏ «الرضي على الكافية» (2709/15 ١١۳)ء‏ "ابن عقيل» (١/١١٠)ء‏ 
«الأشموني» (737/5). 
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معاني النحو 

إن النحاة صرّحوا بجواز الوجهين من دون أن يشيروا إلى اختلاف المعنى» والذي 
يبدو لي أن بين الوجهين فرقًا. وايضاح ذلك أن لام الابتداء تفيد التوكيدء فقولك 
(علمت لمحمدٌ مساف*) اكد من قولك (علمت محمدًا مسافرًا) جاء في (كتاب سيبويه) : 
اومن ذلك قد علمت لعبد الله خير منك فهذه اللام تمنع العمل كما تمنع الف 
الاستفهام. لأنها إِنَما هي لام الابتداء وإنّما ادخلت عليه (علمت) لتؤكد» وتجعله يقينًا 
قد علمته» ولا تحيل على علم غيرك» 7" , 


فدخول اللام أفاد معنىالتوكيد وجعلها في التأكيد بمنزلة جواب القسم» بل هي عند 
الكوفيين لا القسم» والقسم مقدر”“ ٠‏ فإذا عطفت بالرفع» كان المعنئ على تقدير 
اللام فتكون بمنزلة ما قبلها في التوكيدء وإذا نصبت» لم يكن المعنى على تقدير اللام» 
فكانت الجملة المعطوفة غير مؤكدة» فقولك (خالد راجع) في (علمت لمحم مسافرٌ 
وخالد راجع) مؤكدة بمنزلة المعطوف عليه. أمّا قولك (علمت لمحمد مسافرٌ وخالدًا 
راجعًا) فإنّ الجملة الاولى فيه مؤكدة بخلاف الأسميين المنصوبين» وكذلك في 
الاستفهام نحو قوله : 
وما كنت أدري قبل عزة ما البكا ولا موجعات القلب حتى تولت 


فالرفع يكون على تقدير الاستفهام والمعنى: ولا أدري ما موجعات القلب» أمًا 
النصب فليس على تقدير الاستفهام» وإِنّما المعنى وما كنت أدري موجعات القلب. 
وكذلك لو قلت: (علمت أمحمد حاضر وخالدًا غائبًا) فان قولك (علمت أمحمد 
حاضر) معناه: علمت أهو حاضرٌ أم غائبٌ»ء ولم تخبر عنه بل تركته لعلمك» وقولك 
(وخالدًا غائبا) معناه: وعلمت خالداً غائباً» فقد اخبرت عن غياب خالد» ولم تخبر 
)١(‏ «سيبويه» (۱۲۰/۱). 
(۲) «الرضي على الكافية» (7174/5). 


٤١ 


ولو عطفت بالرفع فقلت (علمت أمحمدٌ حاض” وخالدٌ غائبٌ) لكانت الجملة 

وكذلك بالنسبة للنفى فلوقلت: (علمت ما محمدٌ حاض”ٌ وخالدًا مسافرًا) لكان المعنئ 
أن جملة (ما محمدٌ حاضر) منفية» و (خالدًا مسافرًا) مثبتة أي وعلمت خالدًا مسافرًا. 
وهذا نظير قولنا: (علمت خالدًا مسافرًا وما محمدٌ حاض”) فالأولى مثبته» والثانية منفية. 

إن قلت (وخالدٌ مساف”) كانت الجملة منفية عطفاً على الأولى اي : وما خالد مسافر. 

ول قزل روما :الفوق و فر لمت ةنا محمد حاف" وله خالد ماف رفوا 
(ولا خالدًا مسافتًا)؟ 


والجواب إن الرفع يدل على التشريك في الحكم» فحكم الجملة الثانية بمنزلة 
الأولى في النفي . 

أما النصب فيدلٌ على أن (لا) غير معلقة» فإ (لا) على قسمين : معلقة» وهي الواقعة في 
جواب القسم تقديراًء وهذه لها صدر الكلام» وغير معلقة وهي غير الواقعة في جواب 
القسم“ . فقولك (ولا خالّدا مسافرا) واقع بعد (لا) التي ليست في تقدير جواب 
القسم» ومعنى ذلك أنْها أقل توكيداً لأنَ جواب القسم اكد من غيره» كما هو معلوم. 

ظننته لا يفعل وما ظننته يفعل: 


07 


تقول (ظننته لا يفعل) وتقول (ما ظننته يفعل) قال تعالى ا وظتوا ما فم من حبص 4 
[فصلت »]٤۸:‏ وقال: م تلك أن ا أ» [الحشر : ؟]» والفرق بين التعبيرين» 
أن قولك (ظننته لا يفعل) اثباتٌ للظن» وقولك (ما ظننته يفعل) نفيٌ له. وإيضاح ذلك 
إِنّك تقول (ما ظننت محمدًا خصما) فقد نفيت أنْ تكون ظننث ذلك . وأمًا قولك (ظننت 
ما محم خصم) فإنه يغبت الظن» وقد أخبرت انه دار الأمر في ذهنك وترجح عندك أنه 
)١(‏ لابن الناظم» (١۸۲-۸)ء‏ «الأشموني» .)۳٠/۲(‏ «التصريح» .)۲٠١-۲٠١/۱(‏ «حاشية 

.)٠١۳/١( الخضري»‎ 


3 مج و ا و مج ب وار اليو 
ومما يوضح ذلك إِنّك تقول (ما زعمت محمدًا شاعراً) وتقول (زعمت ما محمد 
شاعر) فالأولى نفي للزعمء أي لم تزعم هذا الأمر ولم تقله. وأمًا الثانية فهي اثباتث 
للزعم واثبات أنك عرضت لهذا الأمر وذكرت أنه ليس بشاعر. 
ويوضحه أيضا أنك تقول (ما قلت: محمد مقصر) وتقول: (قلت ما محمد مقص”) 
فالأولى نفي للقول. والثانية اثبات له. ففي الأولى ذكرت أنك لم تقل هذا الشيء» وفي 
الثانية إثبات للقول» وإنّك قلت: ما محمد مقص*ة. 


الذكر والحدف 


يكون الذكر والحذف تَبِعًا لغرض المتكلم» فقد يكون الغرض إثبات وقوع الحدث 
دون نسبته إلى شخص معين» وذلك كما تقول في غير هذا الباب: حصل لغطء ووقع 
سهوء ووقعت ريبة» وحدث شك» وتقول في هذا الباب: وقع ظن وحصل علم في هذه 
المسألة» وقد يكون الغرض اثبات الظن أو العلم لشخصء فتقول: فلان يظن وهو يعلم 
وكقولهم (من يسمع يخل) قال تعالى : 9 واه يعم انش لا لمو [البقرة:517]» 
وقال: # وَإِنْهُمْ إِلَاِيْظيُونَ» [البقرة:۷۸]. 

وههنا يكون الفعل منزلاً منزلة القاصر فلا يقدر له مفعول. 

جاء في (التصريح): «هذا الخلاف في الحذف وعدمه. مجرد اصطلاح عند 
النحويين وليس من الحذف في شيء عند البيانيين» لأن غرض المتكلم يختلف في إفادة 
المخاطب» لأنه تارة يقصد مجرد وقوع الحدث من غير تعلق بمفعول» فيسند الفعل إلى 
مصدر فيقول: وقع ظن أو علمء وتارة يقصد نسبته إلى فاعله من غير تعلق بمفعوا 
فيقول: فلان يظن أو يعلم» فينزل الفعل في هاتين الحالتين منزلة القاصر» وحينئذ فلا 
يقال انه حذف منه شيء كما لا يقال في القاصر انه حذف منه شيء. 


معاي اللجق تب مل ماما|.ا. » ال اس 437 
وأما إذا لم ينزل منزلة القاصر فلا بد من ذكرهماء لأنّ الغرض معلق بافادتهما»”'" . 
وجاء في (كتاب سيبويه): «وأما ظننت ذاك فإنما جاز السكوت عليه لأنك تقول 

(ظننت) فتقتصرء كما تقول (ذهبت) ثم تعمله في الظن» كما تعمل ذهبت في الذهاب 

ف(ذاك) ههنا هو الظنء كأنّك تقول قلت: ظننت ذلك الظن». 
وقد ذهب قسم من النحاة إلى أنه لا يجوز الحذف اقتصار؟ في هذا البابء لأنَّ 

الإنسان لا يخلو من علم» أو ظن» جاء في (شرح الرضي على الكافية): «اعلم ان 

حذف المفعولين معا في باب اعطيت يجوز بلا قرينة دالة على تعيينها فتحذفهما نسي 
منسيّاء تقول: فلان يعطي ويكسو اذ يستفاد من مثله فائدة من دون المفعولين بخلاف 
مفعولي باب (علمت) و(ظننت) لعدم الفائدة» لأن المعلوم أن الإنسان لا يخلو في 
الأغلب من عدم أو ظن» فلا فائدة في ذكرها من دون المفعولين» وأما مع قيام القرينة 

فلا بأس بحذفهاء نحو (من يسمع يخل) أي يخل مسموعه صادقا» . 
وجاء في (حاشية الصبان): «ينبغي أن محل امتناع الحذف» اذا أريد الاخبار بحصول 

مطلق ظن أو علم أمّا إذا أريد ظننت ظًا عجيبّاء أو عظيمًاء أو نحو ذلك. أو أريد إعلام 

السامع بتجدد الظن» أو العلمء أو إيهام المظنون» أو المعلوم لنكتة فينبغي الجواز . 

ومما يجوز الحذف أيضاً تقييد الفعل بظرف» أو جار ومجرورء نحو ظننت فى الدار» أو 

ظننت لك» لحصول الفائدة حينئذ» . ۰ 
والذي أراه أنه يجوز الحذف اقتصاراً كما سبق أنْ ذكرنا. 


محمداً مسافرًا. قال تعالى  :‏ کن لوه ممتي فا موشن إل الْكَْارٍ © [الممتحنة: ١١‏ ]» 


(۱) «التصريح» )571-55٠9/1(‏ وانظر «المغني» 017/0 . 
(۲) "سيبويه» (۱۹-۱۸/۱). 

(۳) «شرح الرضي على الكافية» .)١٠۹/۲(‏ 

)۸۳( وانظر «ابن الناظم»‎ )۳٤ /۲( «حاشية الصبان»‎ )٤( 


٤ 


معاني النحو 
وهنا يجب ذكر المفعولين» ولا يجوز حذفهماء أو حذف أحدهما إلألقرينة وذلك نحو 
قوله تعالى: 50 شای الْذنَ كش يَرَعْمُورت € [القصص :1۲]» أي تزعمونهم 
شركائي» وكقولك: أتظنْ أحداً قائما؟ فيقال: أظن خالداء والتقدير (قائمًا) . 

جاء في (شرح ابن الناظم): «يجوز في هذا الباب حذف المفعولين والاقتصار على 
ادها ا حاف اران فا ذا دل عليهها وليل كقول عالق :8 ان ارق ادن 
کشر تَرَعْمُورت € تقديره: الذين كنتم تزعمونهم شركاء... وأما الاقتصار على أحد 


المفعولين فجائز إذا دل على الحذف دليل»“ . 
الفاعل 
حلده: 


الفاعل لغةّ من أوجد الفعل» و اصطلاحًا ما أسند اليه عامل مقدم عليه على جهة 


وقوعه منه أو قيامه به. 


فالعامل يشمل الفعل» نحو قام زيد» وما ضمن معناو كالمصدر واسم الفاعل» 
والصفة المشبهة» وامثلة المبالغة» واسم الفعل» والظرف» والمجرور. 

وقولهم على جهة وقوعه منه» نحو ضرب زيد» قبا فده وات ا 

وجاء في (شرح الأشموني): «الفاعل في عرف النحاة هوالأسم الذي اسند اليه فعل 
تام » أصلى الصيغة» أو مؤول ا 7 


(۱) "ابن الناظم» (۸۳)ء وانظر «التصریح» »)510-708/1١(‏ ابن عقيل» .)٠١٤/۱(‏ 
(۲) انظر «الهمع» »)٠٥۹/۱(‏ «التصریح» (۳۹۸-۳۹۷/۱). 
)۳( «الأشموني» .)٤۳-٤۲/۲5(‏ «ابن عقيل» »)١58/١(‏ وانظر«حاشية الصبان» .)٤۲/۲(‏ «حاشية 


.)١158/١( الخضري»‎ 


معان اللو ات ے ٥‏ 

فالفاعل فى عرف النحاة ليس مختصًا بمن أوجد الفعل» بل قد يكون ذلك وقد يكون 
من كان الفعل حديئاً عنه» سواء قام بالفعل أم لم يقم» نحو (مات زيد) وانكسر القلم» 
ووعر الطريق . 

قال ابن السراج : «الاسم الذي يرتفع بانه فاعل هو الذي بئيته على الفعل الذي بني 
للفاعل ويجعل الفعل حديثاً عنه مقدما قبله» كان فاعلاً فى الحقيقة أو لم يكن» كقولك 
جاء زيد ومات عمروء وما أشبه ذلك. ومعنى قولي بنيته على الفعل الذي بني للفاعل» 
أي ذكرت الفعل قبل الأسم لانك لو اتيت بالفعل بعد الاسم لأرتفع الاسم لاا 

تأخيره عن عامله: 

يشترط جمهور النحاة أن يكون الفاعل متأخرًا عن عامله» ولا يصح تقديمه عليه 
فقولنا (سعد حضر) ليس (سعد) فيه فاعلا في اصطلاح النحاة بل هو مبتدا" . 

وأجاز الكوفيون أنْ يتقدم الفاعل على فعله» فان (سعدا) في الجملة السابقة فاعل 

(FT) 

ويثير المعارضون لهم اشكالات متعددة في شأن تقديم الفاعل على الفعل» منها أنه لو 
كان يصح تقديم الفاعل لصح أن نقول: المحمدان حضرء والمحمدون حضرء لأن 
أصله حضر المحمدان؛ وحضر المحمدون» ومنها أن الفاعل يكون مرفوعاً -كما هو 
معلوم-فقولنا (محمدٌ حضر) فاعلٌ على رأي الكوفيين» فلو أدخلنا (أن) لا تنصب الفاعل 
وقلنا (إنَ محمداً حاضر)» ثم أن الاسم أصبح معمولاًء لإنْ وبقي الفعل بلا فاعلء 
ومنها انك تقول (عبد الله قام) وليس في الفعل ضمير على رأي الكوفيين؛ لآن الأسم 
المتقدم فاعله ثم تقول: (رأيت عبد الله قام) فيكون عبد الله مفعولاً به» فلا يكون للفعل 
(1) «الأصول في النحو» .)۸١/١(‏ 
(۲) انظر «المقتضب» (118/4). «الأصول» »)8١/1١(‏ «ابن عقيل» (١/١١۱)ء‏ الأشموني» 

(10/5). «التصریح» (۱/ »)70١‏ ابن الناظم» (۸۷)ء «الهمع» .)٠١۹/۱(‏ 
(۳) انظر «ابن عقيل“ .)١١١/١(‏ «الصبان» (۲/ 55). 


4 مسي يي ع ب ل تت یر انحو 
(قام) فاعل أو تضطر إلى تقدير الضمير» فتعود إلى قول البصريين» ومنها انك تقول: 
(عبد الله هل قام) فلا يكون عبد الله فاعلاً لقام» لأنّ الاستفهام يمنع أن يعمل ما بعده 
فيما غبلت إلى غير ذلك ٠‏ 


وهذا خلاف فى الأمور الإصطلاحيةء وفيما أرى كان ينبغى أن تبحث هذه 
المسالة على غير هذه الشاكلة» وهو أن يبحث فى الخلاف المعنوي بين هذين التعبيرين 
فيقال مثلا : 


تقول العرب: حضر سعد وسعد» فما الفرق بين هذين التعبيرين؟ ولإيضاح ذلك 
نقول: إن الأصل في الجملة التي مسندها فعل أن يتقدم الفعل» فان تقدم المسند إليه نظر 
في سبب ذلك فالأصل أن يقال نحو (حضر سعد) و (قدم خالد) فان قيل (سعد حضر) 
و (خالد قدم) نظر في سبب تقديم المسند اليه» والفرق بين التعبيرين أنّك قلت : (حضر 
سعد) قلت ذلك والمخاطب خالي الذهن» ليس في ذهنه شيء عن هذه المسألة فأخبرته 
أخباراً ايتدائيًا. واما اذا قلت (سعد حضر) فقدمت الفاعل فلا يكون ذلك إلا لغرض. 
ومن هذه الاغراض: 

-١‏ إزالة الوهم من ذهن المخاطب. وذلك انه قد يكون المخاطب يظن إن الذي 
حضر هو خالد لاسعد» فتقدم له الفاعل لازالة هذا الوهم من ذهنهء فالسامع في الجملة 
الاولى لا يعلم شيئا عن الأمر» وفي جملة التقديم يعلم أن شخصاً ما حضرء ولكن يظنه 
خالدًا لا سعدًا. فهو يعلم الحكم لكنه لا يعلم صاحبه بخلاف الجملة الأولىء فانه 
لا يعلم أصل المسألة. 

؟- القصر والتخصيص: أي تخصيص المسند اليه بالخبر الفعلي تقول مثلاً: محمد 
سعى في حاجتك» وخالد أنجز هذا الأمر» أي ليس غيره. فإنَ قولك (سعى محمد في 
حاجتك) يفيد أن محمد كان من الساعين فيهاء ولا يمنع أن يكون سعى فيها غيره» 


(۱) انظر «المقتضب» ».)١١8/1(‏ «ابن عقيل» .)١51/١(‏ 


معاي اللو سسسبببببببببب ا 
ولكن قولك (محمدٌ سعى في حاجتك) قصرت فيه السعي على محمد دون غيره» جاء 
في (الكشاف) في قوله تعالى: «وبالآخِرو هم بقن 4 [البقرة:4]» «وفي تقديم 
الآخرة وبناء يوقنون على (وهم) ا بأهل الكتاب» وبما كانوا عليه من اثبات أمر 
الآخره على خلاف حقيقته» وإنْ قولهم ليس بصادر عن ايقان» وإِنّ اليقين ما عليه من 
آمن بما انزل إليك» وما انزل من قبلك»'. 


۳- لتعجيل المسرة نحو: الحبيب حضر› البركة حلت» الجيش انتصر. أو لتعجيل 
المساءة نحو: السفاك حضر. المحذور وقعء الأمر انتشر . 


5 - للتعظيم نحو: الملك أعطانى الجائزة» القائد منح محمدًا وسامًا. أو التحقير 
نحو : الكناس أهان سعيدّاء الحوذي ضرب خالدًا. 

ودا والقر ا وا کر نطق 

-٦‏ تحقيق الأمر وإزالة الشك من ذهن المخاطب كأنْ تقول: هو يعلم إِنّه الأمر على 
ما قلت لك» وإذا كان المخاطب ينفي أن يكون المتحدث عنه عالمًا بالأمر» فتقدم 
المسند اليه لإفادة هذا الأمر وتحقيقه. وأنت ترى فرقًا بين قولنا (محمد تكفل بهذا الأمر) 
وقولنا (تكفل محمد بهذا الأمر) ففي تقديم المسند إليه من التحقيق والتأكيد ما لا يخفى . 

جاء في (دلائل الإعجاز): «ويشهد لما قلنا إن تقديم المحدث عنه يقتضي تأكيد 
الخبر و تحقيقه له إنا اذا تأملنا وجدنا الضرب من الكلام يجيء فيما سبق فيه انكار 
منكرء نحو أن يقول الرجل: ليس لي علم بالذي تقول فتقول له: أنت تعلم إن الأمر 
على ما أقول ولكنك تميل إلى خصمي. . . أو يجيء فيما اعترض فيه شك نحو أن يقول 
الرجل: كأنك لا تعلم ما صنع فلان ولم يبلغك فيقول: أنا أعلم ولكني اداريه. أو في 
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[المائدة : »]7١‏ وذلك إن قولهم (آمنا) دعوى منهم» إنهم لم يخر جوا بالكفر كما دخلوا به. 


.)٠١١/١( «الکشاف»‎ )١( 


۸ 


معانى النحو 

فالموضع موضع تكذيب» أو فيما القياس في مثله أن لا يكون كقوله تعالى: 
« وات دوا من دونه ماهد لا يلقو سينا وهم عمو [الفرقان : ۴]» وكذلك في كل شيء 
كان راغلی حلاف الغا وعم كان خرب مخ الام ر تخر أن تقول آلا تعجت من 
فلان يدعي العظيم وهو يعني“ باليسير. 

ومما يحسن ذلك فيه» ويكثر الوعد والضمان» كقول الرجل: آنا أعطيك» آنا 
أكفيك. . وذلك إن من شأن من تعده وتضمن له أن يعترضه الشك في تمام الوعدء 
وفي الوفاء به فهو أحوج شيء إلى التأكيد. . 

وكذلك يكثر في المدح كقولك: أنت تعطي الجزيل. . وكذلك المفتخر. ويزيدك 
بيانا انه إذا كان الفعل مما لا شك فيه» ولا ينكر بحال لم يكد يجيء على هذا الوجه» 
ولكن يؤتى به غير مبني على اسم» فإذا أخبرت بالخروج مثلاً عن رجل من عادته أن 
يخرج في كل غداة قلت: قد خرج ولم تحتج إلى أن تقول: هو قد خرج ذاك لأنه ليس 


بشيء يشك فيه السامع فتحتاج ان تحققه وإلى أن تقدم فيه ذكر المحدث عنه" . 


۷- قصد الجنس وهذا يكون في النكرات اذا تقدمت نحو: رجل حضر واما قولك 
(حضرني رجل) فإنه يحتمل الجنس الواحد. ونحوه قولك (جاءني طالب) أي واحد من 
الطلاب ويحتمل أيضا الاخبار عن جنس من جاءك» وأما قولك: (طالب جاءني) فانك 
تخبر به إن الذي جاءك هو من جنس الطلاب» لا من غيرهم» فان السامع يعلم أن أحداً 
جاءك لكنه لا يعلم جنسهء أو يظن أنه طالبة مثلاء جاء في (دلائل الإعجاز) : 
«اذا قلت: أجاءك رجل؟ فأنت تريد ان تسأل: هل كان مجيء من أحد من الرجال اليه؟ 

فإن قدمت الأسم فقلت: أرجل جاءك؟ فأنت تسأله عن جنس من جاء» أرجل هو أم 
إمرأة؟ ويكون هذا منك اذا كنت علمت أنه قد أتاه آت» ولكنك لم تعلم جنس ذلك الآتي . . 
واذا كان كذلك كان محالا أن تقدم الاسم النكرة وأنت لا تريد السؤال عن الجنس. . 


)١(‏ كذافي المطبوع ولعل الأصل: يعيا. 
(۲) «دلائل الإعجاز» .)1١4-1١7(‏ 


۹ 


معاني النحو 

وإذ قد عرفت الحكم في الابتداء بالنكرة في الإستفهام» فان الخبر عليه» فإذا قلت : 
(رجل جاءني) لم يصلح حتى تريد أن تعلمه أن الذي جاءك رجل لا امرأة» ويكون 
كلامك مع من قد عرف أن قد أتاك آت» فان لم ترد ذاك كان الواجب أن تقول: (جاءني 
رجل) فتقدم الفعل 7 

۸- ويتضح الفرق بين التقديم والتأخير في النفي والإستفهام فلو قلت مثلاً (ما سعى 
محمد في حاجتك) لكنت نفيت السعي عن محمد ولم تثبته لغيره» ولو قلت: (ما محمد 
سعى في حاجتك) لكان المعنى أنّك نفيت السعي عن محمد وأثبته لغيره» أي ليس 
محمد هو الساعي في حاجتك ولكن الذي سعى غيره» ولذا لا يصح أن تقول: (ما 
محمد سعى في حاجتك ولا غيره) لانه تناقض فإنك بقولك (ما محمد سعى في 
حاجتك) أثبت السعي لغيره أي لم يسع محمد ولكن سعى غيره» فكيف تقول بعد: 
ولا غيره؟ بخلاف ما لو قلت: (ما سعى محمد في حاجتك ولا غيره) فانك نفيت السعي 
أصلاً . جاء في (البرهان): «فاذا قلت: ما ضربت زيدًا كنت نافياً للفعل الذي هو ضربك 
اياه. واذا قلت: (ما آنا ضريته) كنت نافيا لفاعليتك للضرب . 

فان قلت: الصورتان دلتا على نفي الضرب فما الفرق بينهما؟ قلت من وجهين: 
أحدهما أن الاولى نفت ضرباً خاصاً وهو ضربك ايّاه؛ ولم تدل على وقوع ضرب غيرك 
ولا عدمه» إذ نفي الاخص لا يستلزم نفي الأعم ولا ثبوته. 
والثانية نفت كونك ضربته ودلت على أن غيرك ضربه بالمفهوم» 

ونحو هذا أن تقول: (أأعطاك محمد الكتاب؟) فأنت تسأل أحصل هذا الأمرء أي هل 
حصل اعطاء؟ ولو قلت (أمحمدٌ أعطاك الكتاب؟) لكان السؤال عمن أعطاكَ الكتاب أهو 
محمد؟ فالاعطاء قد حصل في الجملة الثانية أي أن السائل يعلم أن شخصًا أعطاه 
الكتاب» ولكن عنده شك في المعطي» فسأل عنه أهو محمد. 


زفق 


.)1١9( «دلائل الإعجاز؛‎ )١( 
. )۳۷۵ /۲( «البرهان»‎ (۲) 


e 


معاني النحو 

ونحوه أنْ تقول: أضرب محمد خالدًا؟ وأمحمد ضرب خالدًا؟ ففي الجملة الأولى 
حصل الشك في الضرب» وأما في الثانية فإ الضرب قد حصل» ولكن السؤال عن 
الضارب. جاء في (دلائل الإعجاز): «وهذه مسائل لا يستطيع أحدٌ أن يمتنع من التفرقة 
بين تقديم ما قدم فيها وترك تقديمه. ومن أبين شيء في ذلك الإستفهام بالهمزة» فان 
موضع الكلام على أنك إذا قلت : أفعلت؟ فبدأت بالفعل» كان الشك في الفعل نفسه 
:وكان غرضك من استفهامك أن تعلم وجوده» وإذا قلت: أأنت فعلت؟ فبدأت بالأسم 
كان الشك في الفاعل من هو؟ وكان التردد فيه» ومثال ذلك أنك تقول: أبنيت الدار التي 
كنت على أن تبنيها؟ أقلت الشعر الذي كان في نفسك أن تقوله؟ أفرغت من الكتاب الذي 
كنت تكتبه؟ تبدأ في هذا ونحوه بالفعل» لأن السؤال عن الفعل نفسه والشك فيهء لأنك 
في جبع ذلك متردد في وجود الفعل وانتفائه» مجوز أن يكون قد کان» وأن يكون لم 
يكن وتقول: أأنت بنيت هذه الدار؟ أأنت قلت هذا الشعر؟ أأنت كتبت هذا الكتاب؟ فتبداً 
في ذلك كله بالاسم» ذلك لأنك لم تشك في الفعل أنه كان» كيف وقد أشرت إلى الدار 
مبنية» والشعرء مقولاًء والكتاب مكتوبًا؟ وإنما شككت في الفاعل من هو؟ فهذا من 
الفرق لا يدفعه دافع ولا يشك فيه شاك ولا يخفي فساد أحدهما في موضع الآخرء فلو 
قلت: أأنت بنيت الدار التي كنت على أن تبنيها؟ أأنت قلت الشعر الذي كان في نفسك 
أن تقوله؟ أأنت فرغت من الكتاب الذي كنت تكتبه؟ خرجت من كلام الناس وكذلك لو 
قلت: أبنيت هذه الدار؟ أقلت هذا الشعر؟ أكتبت هذا الكتاب؟ قلت ما ليس بقول»“ . 


e37 >> 2‏ م 


- في (الكشاف») في قوله تعالی : :8 شر أصَكلْم عکاوی متؤلة آم هم سلوا 
لسيِلَ4 [الفرقان: 17]» «والمعنى أأنتم اوقعتموهم في الضلال عن طريق الحق أم هم 
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.)۸۸-۸7( «دلائل الإعجاز»‎ )١( 
.)5١07/9( (؟) «الكشاف)‎ 


وقال: فان قلت : ما فائلة (انتم) و (هم) وهلا فيل أضللتم عبادي هؤلاء أم هم 
ضلوا السبيل؟ 


قلت: ليس السؤال عن الفعل ووجوده لانه لولا وجوده لما توجه هذا العتاب وانما 
هو عن متوليه فلا بد من ذكره وإيلائه حرف الإستفهام حتى يعلم انه مسؤول عنه"') 

إلى غير ذلك من الأغراض”"' التى مناطها على الإهتمام والعناية. 

إضمار الفعل: 

الأصل أن يذكر E‏ خالد» وقد يضمر إذا دلت عليه القرينة كأن 
تقول: من زاركم؟ فيقال: ابراهيم. أي زارنا. قال تعالى: « لين سَألتهم مَنْ حَلَقَ 
سنوت وار مولن اس [لقمان: ١٠۲]ء‏ أي خلقهن الله . 

قال ابن یعیش : «اعلم أن الفاعل قد يذكر وفعله الرافع له محذوف لأمر يدل عليه» 
زا اذ ا ی ا ولا م من أرقع ينا ذلك از من الضرب 
أو القتلء وكل واحد منهما يقتضي فاعلاً في الجملة فيسأل عن الفاعل فيقول: من 
ضربه؟ أو من قتله؟ فيقول المسؤول: زي أو عمرو يريد ضربة زيدٌ أو قتله عمروء فيرتفع 
الأسم بذلك الفعل المقدرء إن لم ينطق به لأن السائل لم يشك في الفعل»:رإنما بك 
فى قاغله» ولو أظهره فقال: ضرية زيدا لكان أ جود شىء وضار ذكز الفعل كالاكد" 

ومن اضمار الفعل ما يذكره النحاة في نحو قراءة من قرأ (يسبح له فيها بالغدو 
والأصال رجال) بفتح الباءء إذ يقدرون فعلاً يدل عليه الأول. كأنه قيل من يسبحه؟ 
فيقتل يسبحه رجال» وكقول الشاعر: 
ب لتك يزيد ضارع لخصومة و مختبط مما د تطيح الطوائح 


.))١۲/۲( «الكشاف»‎ )١( 

(۲) انظر «الإيضاح» .)٥۹.٥۳۰٥۲/۱(‏ «البرهان» (۳۲۹/۲)ء «المختصر على تلخيص المفتاح» 
(55-41)» «معترك الإقتران» .)۱۸۷/١(‏ 

(۳) «ابن يعيش» (۱/ ۸۰). 


اح يي سح حت ع ا عي سينك وان ال 

ببناء الفعل للمجهول ورفع (ضارع) على الفاعلية» فانه لما قال (ليبك يزيد) كأن قائلاً 
قال: من يبكيه؟ فأجابه: ضارع لخصومة أي يبكيه ضارع“ «وعلى هذا تقول: أكل 
الخبز زيد» وركب الفرس محمد فترفع زيدًا ومحمدًا بفعل ثان يدل عليه الأول . . . 

ونحوه قول الآخر: 
اي الالهة عدوات الوادى وجوزه كل ملث غادي 

كل أجشٌ حالك السواد 

لأنه» إذا أسقاها الله كل ملث» فقد سقاها ذلك الأجشر . 

وجعل جمهور النحاة من اضمار الفعل نحو قول. تعالى إا ألتما أَنتَقّتْ » 
[الإنشقاق:١]»‏ وقوله # قل لَوْ أَتمَ تملكون خَرَآينَ رَحْمَةٍ ر [الإسراء : ]٠٠١‏ وقولهم 
(لو ذات سوار لطمتني) فهم يرون أن الفعل محذوف وجوبًا يفسره المذكور» والتقدير اذا 
انشقت السماء انشقت» وأن استجارك أحد استجارك. وقل لو تملكون تملكون» ولو 
لطمتني ذات سوار لطمتني. 

وذكر انه عند الكوفيين فاعل مقدم. ومبتدأ عند الأخفش”"" 

وفي رأي الجمهور نظرء فإنه إذا قدر فعل بعد الاداة لم يكن ثمة معنى للتقديم. 
وأصبح معنى قولنا (إذا جاء محمد فأكرمه) و (اذا محمد جاءك فأكرمه) واحداً ولم يفد 
التقديم شيئًا إلا ما يذكرونه من أن التفسير أفاد الفعل قوة وتأكيدًا. 

والذي أراه -وهو ما ينسجم مع طبيعة التعبير العربي- أن معنى التقديم غير معنى 
التأخيرء وأن ما قدم من نحو هذاء فإتما يقدّم لغرض من أغراض التقديم التي أشرنا 
إلى طرف منهما. 


( 


١)85( الاين الناظم»‎ »)٤۸/۲( «المقتضب» (9/ 2)587 «الأشموني»‎ (۱٤0/17 انظر «سيبوية)‎ )١( 
.)15١ /1( 1/5؟2)710/0-5 «الهمع؛‎ /١( «ابن يعيش» (۱/ ۸۰)» «التصريح؟‎ 

(۲) «الخصائص» (550-4714/5). 

(۳) انظر «المقتضب» (۳/ ۷۷). لابن یعیش» (۱/ ».)85-8٠‏ ابن عقيل» .)١37/1(‏ 


o۲ 


معانى النحو 

فقد يكون التقديم للقصر كقولك (إذا محمد جاءك فأكرمه)» فهناك فرق بين قولك 
(اذا جاء محمد فأكرمه) و(إذا محمد جاءك فأكرمه)ء ففى الجملة الأولى تأمر المخاطب 
باكرام محمد» ولم تنهه عن إكرام غيره. 

وأما قولك (إذا محمد جاءك فأكرمه) فإنّه يدل على قصر الاكرام على محمد دون 
غيره» وهو نظير قولك (أكرم محمدا) و (محمداً أكرم)» فالأولى أمر باکرام محمد دول 
إشاره إلى غيره. والثانية تخصيص محمد بالإكرام وقصره عليه» جاء في (الكشاف) في 
قوله تعالى : «اثل أو أ نلكو خرن وَحْمَة ري إا سكم حَشْيَة آلْإنفاق» : «وتقديرة لو 
تملكون ... فأمًا ما يقتضية علم البيانء فهو أن (تملكون) فيه دلالة على الإختصاص 
وقوله المتلمس: 

ولو غير أخوالي أرادوا نقيصتي 

وذلك لأن الفعل الأول لما سقط لأجل المفسر برز الكلام في صورة المبتداً 
وال 
بأنه إذا كان الكلام دالاً على الاختصاص» دل بحكم ذلك على أن المسند إليه مقدم على 
فعله» وليس كما ذهب إليه الجمهور . 

وقد يكون التقديم للتهويل كقوله تعالى  :‏ إ3 ألسماء نرت . وا الكوكب آرت . وَإِذا 
لحار مجرت [الإنفطار : ]۳-١‏ وكقوله 9 إذَا الشّمس كرت [التكوير: »]١‏ فن في تقديم 
المسند اليه تهويلاً لا تجده فى التأخير» آلا ترى آن السماء لم يسيق لها أنْ انفطرت» ولا 
الكواكب انتثرت› ولا البحار فجرت» ولا الشمس كوارت» فهذه الاجرام مستقرة على 
عادتها الدهور المتطاولة والاحقاب المتوالية حتى ذهب بعض الناس إلى انها على حالها 


(۱) الكشاف (۲/ )۲٤۷‏ وانظر «التفسير الكبير» /۲١(‏ ۳٦)ء‏ «الإيضاح» .)۸۲/١(‏ 


0 


معاني النحو 
منذ الأزل» وستبقى كذلك أبدآء ولذلك قدّمها اشارة إلى الهول العظيم والحدث الجسيم 
الذي يصيب هذه الأجرام. ألا ترى إلى قوله تعالى مثلا: إا رُلْزِتِ الأرّض زِلْرَاطَا» 
[الولزلة ]كيه و ال وو س الخ رخاف وا ی 
ونحوه قوله تعالى: 8 إَدَارْقَ لمر . َحَسَفَ لمر [القيامة : ۸-۷]ء ولم يقل (وإذا القمر 
خسف) لأن خسوف القمر معتاد الحصول» ونحوه بريق البصر» وقد يكون لغير ذلك من 
أغراض التقديم التي ذكرنا طرف منها. 

وأظنّ أن تفسير مثل هذا وبيان معناه» أولى من ذكر الخلاف الذي لا طائل تحته 
فيحس دارس العربية أن لهذا غرضا يرمي إليه المتكلم فيراعيه هو في كلامه» بخلاف ما 
يذكر من خلافات وأعاريب وتقديرات سمجة» نحو إذا إنشقت السماءء وإذا انفجرت 
البحار فجرت مما يتنزه عنه الكلام البليغ» ولا يهضمه العقل وينبو عنه الذوق. 

تقديم المفعول على الفاعل: 

الأصل أن يتقدم الفاعل على المفعول نحو قولك (أكرم خالدٌ سعيداً) فهذا التعبير هو 
التعبير الطبيعي في اللغة» ويقال والمخاطب خالي الذهن. فإِنْ حصل أي تغيير في هذه 
الصورة فإنما يحصل لغرض» وذلك كأنْ تقول: خالدٌ أكرم سعيدًا بتقديم المسند اليه 
كما أسلفناء أو أكرم سعيداً خالدٌ بتقديم المفعول به على الفاعل» أو سعيداً أكرم خالدٌ 
بتقديم المفعول به على الفعل» والذي يعنينا هنا تقديم المفعول به على الفاعل . 

يذكر النحاة أن الأصل أن يلي الفاعلٌ الفعل'''» ويجوز تقديم المفعولٌ على الفاعل 
إلا إذا حصلّ لبسنٌ» فانه عند ذلك يجب الابقاء على الأصل» وذلك كأن يخفي الأعراب 
ولا قرينة» نحو ضرب موسى عيسى» وأكرم هذا ذاك» واكرم أخي صديقي» وأهان هذا 
من زاركم. فإن المتقدم هو الفاعل» فان كانت هناك قرينة جاز التقديم» نحو أكل 
الكمثرى موسى» وضرب ليلى عيسى . 


)۱( الجمل للزجاجي )4(« ابن عقيل 110/1« ابن النظم (41( الرضي على الكافية (۱/ ه/). 
الأشموني (۲/١٠)ء‏ الهمع (١/١١١)ء‏ التصريح .)۲۸١/١(‏ 


00 


معاني النحو 

كما يجب تقديم الفاعل على المفعول في الحصر نحو: إِنّما أكرم خالدٌ محمدّاء لأنه 
اوتا ات ال 

وهناك مواطن لوجوب تقديم المفعول على الفاعل ليس هذا موطن ذكرهاء وإِنّما 
الذي يعنينا هنا موطن جواز تقديم المفعول على الفاعل» لأنه موطن التعرف, لأنّه موطن 
التصرف» وأما مواطن الوجوب فهي لازمة ليس فيها تصرف . 
إن مدار تقيديم المفعول على الفاعل في اللغة إِنّما يدور على الاهتمام والعناية كسائر 
مواطن التقديم قال سيبويه: «وإن قدمت المفعول» وأخرت الفاعل جرى اللفظ كما 
جرى في الأول وذلك قوله: ضرب زيداً عبد الله» لأنك إِنّما أردت به مؤخرًا ما أردت 
به مقدمّاء ولم ترد أن تشغل الفعل بأول منهء وإ كان مؤخرًا وهو عربي جيد كثير» 
كأنّهم يقدمون الذي بيانه أهمَّ لهم» وهم ببيانه أعنى وإِنْ كانا جميّعا يهمانهم 
ویعنیانهہ ۸ 

فمدار الأمر اذن هو الإهتمام والعناية وإِنْ كان موطن الاهتمام مختلقًا بحسب المقام 
قال تعالى: «إن سک و فَقَدْ مَس الوم ن ي4 [ال عمران: ١٤٠]ء‏ فأنت 
ترى ههنا أنه قدم المفعول (القوم) على الفاعل (قرح)» وذلك هو الوجه هنا. أن هذه 
الآية نزلت في معركة أحد التي أصاب المسلمين فيها أذى شديد» وقتل فيها من قتل» من 
المسلمين» وشح وجه رسول الله كيا فأنزل الله هذه الآيات يواسيهم ويمسح عنهم الحزن 
الذي أصابهمء قال تعالى: « ولا هنوا ولا روا وام لْأَعَلَوْتَ إن كسم مُؤْمِنِينَ . إن 


- 0 الس سه 02 


سر کے کے کہ ع ےر ی ا و ا د 1 حر 


ءامنا و خد ینگ شهدآء 4 [آل عمران : 10-159 .]١‏ 


)١(‏ انظر «ابن عقيل» /١(‏ ١١٠)ء‏ "ابن الناظم» (۹۲)ء «حاشية الخضري» .)٠١١/١(‏ «الأشموني» 
(۲/ 05-00). «حاشية الصبان» (۲/ ١٥-٦٥)ء‏ «التصريح؟ (۲۸۱/۱)ء «الهمع» .)١١١/١(‏ 
(۲) «سیبویه» .)١5-1١4/1١(‏ 
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معانى النحو 
لانه هو الذي يعني المسلمين ههناء اد سن المهم القرحء وإنّما المهم من أصاب» فقدم 
القوم لأن أصابه هؤلاء بأعينهم هو الذي يواسي المسلمين ويخفف عنهم الحزن. 


ا 


ومن هذا الباب قوله تعالى: ولو تر إذ يوق الي ڪمروا المليكة صروت 
وُجُومَهُم وَأَدَْرَهُمْ وَدُوفْأْعَدَاب ألْحَرِيقٍ؟ [الأنفال: ١٠]ء‏ قدم المفعول به (الذين كفروا) 
على الفاعل لآن السياق على الذين كفرواء وتغليظ عقوبة الكفر وبيان عاقبة الكافرين» 
قال تعالى: # ولد يك بك اين كفروأ يرك أو يلوك أو مخْرِجُوكَ * [الانفال: ١۳]ء‏ 


هت جع م عر 4 دمرس رو مس اس يع 4R‏ دي ر 
# إن الت كهروأ سْفِمُونَ مو لهم لصوا عن سيل أشَّهِ © [الأنفال: ١۳]ء ‏ وقيلوهم 
لي يي لس ا نم ر ت صر 
خی لا تكرت تة وَيَحَكُونَ ارين ڪلم يئو [الانفال: 9 ]0 ا إذ قول المتفقونَ 


دس #8 ri7 i.‏ ورت 7 0 م 0-0 
ألين 


ألمت ف لوبهم رض عر هول ويم 4 [الأنفال : ٩6]ء‏ ولو مَرَئ إو يوق 
مروا مك4 [الانفال: .]5١‏ 

فإنَ المراد بيان حال هؤلاء عند الأحتضار ولم يقدم الملائكة لأله لا يتعلق غرض 
بذكرهم» فإ الملائكة يتوفون بني آدم جميعًاء مؤمنهم وكافرهم قال تعالى: ‏ # قل 
فلکم مَك ألموتٍ الى وكل بک [السجدة: .]١١‏ 

إن الغرض ههنا كما ذكرت. بيان احتضار الكافر وإِنّه ليس كاحتضار المؤمنء وإنه 
يلقي عذابا ومشقة في احتضاره. وإنّه يبدأ صب العذاب عليه حين التوفي فالمقصود هنا 
تشنيع حالة الكفر وبيان غلظ عقوبة الكافرين فقدم الذين كفرواء ولو قدم الملائكة في 
هذا الموطن لم يفد هذا المعنى . 

وقد تقول: ألم يقدم الله تعالى المفعول به في قوله « # لوفكم مَك الوت الى 
ول بك [السجدة: ١١]ء‏ وقوله: ل فته رُسُلنَا4؟ [الأنعام: ,]1١‏ والجواب إن هذا 
من مواطن وجوب تقديم المفعول به» لأنه ضمير واجب الاتصال كما هو معلوم. 
ولا يصح تأخيره كما تقول: أكرمك محمد ولا تقول: أكرم محمد إياك. وكلامنا فيما 
كان فيه مجال للتصرف والاختيار. 


كان الو oV‏ 

ومن ذا الات ره ا و ا ارت ر اجه ارا وه 
حيبت 4 [هود :77]» وهو نظير ما مر لأن الكلام على الذين ظلموا وعاقبتهم» وهذا 
بخلاف قوله تعالى 3 كدت قم نج الْمْرَسَلِينَ4 [الشعراء :١٠٠]ء‏ « كذبت ثمود الْمرْسَِينَ© 
1م45 ]ه خت عرد اغرال ارا المكذيية 3 عاقبتهم» فكان المناسب 
تقدیمهم» وكذلك قوله # ولا أراد آله بقوم سوا قلا مرد ل ل 
[الرعد: »]١١‏ فإِن المراد بيان أن أرادة الله لا تقهر ولا تغلب ولا راد لها فإذا أراد الله 
أمراً انفذه» فالمناسب هنا تقديم الفاعل (الله)» ثم 3 السياق . في بيان قدرة الله تعالى 
0 علمه وقوته اله الى رَقَمَ ألَوتِ بير عمد تك م اوی على عرض وسر مس 
والقمر کل ری لجل شک بر ل یل ب للك رکز . وشو اَی مد 
رص َم یری كرا ومن كل ارت د جَعَلَ فاون ني ينی آل لار إن ف دک 
لات مر تكو َف لض قِطَم ٠‏ ا ورات وت من عب ودع ويل صنوان وعد 


لان م وس 2 


صنوان سق يماي و جد وَنْفضْلْ بصا عَك بَْضٍ في لڪل إِنَّ ف ديلت ليت قور 


عفار وود تنبت تنبت و 54 کا أن نی حلي جرد لهك لیت 
وا بريه وَأوْلَهِكَ الْأَعكَلُ ف أَعنَاقَهمٌ ر اوک أَضحْبُ 7 ب أَلتَارِهُمْ فيا حَلِدُونَ 0 
و ر و ر وف رم ارم 


5 َأَلمَيْحَةَ َل ا م لْحَسََة ود خلت من لهم لمثللت وَإِنَريّكَ لذو مَعْفْرَوَ لتاس عل ل 
١‏ ا 2 AAI 2 f‏ 7 ق TTT 2 rr‏ 
رلت سْرِيد لقاب . ويقول ل الذي كُقَروا ولا نل ءايه مر مآ أت مذ و ل فوامم 


يه 


هَادٍ . أله بعلم اا شک ا را تیش الأيكام وما داد کل 0 عنده 
يوداي . عد التي راسد ال ڪي الال . سواه نک من سر الول ومن جَهَرَ پوه 
ق 


1 و رن س اسم س رو رر ى 2 


ری ور وو 2 رم 04 عدوم و عم 
e‏ امار وم بین دو وون يوه فظوت ين ثرا 4 
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ل ييا دم قور ی بوا ما أشي وإ اراد آنه يعوو ا فام لم ونا 2 من دونو 
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معانى النحو 

ألا ترى كيف أنْ المناسب هنا تقديم الفاعل المريدء الذي لا يرد حكمهء ولا يقوم 
لأمره شيء؟ 
يجري مجرى الأصل غير العناية والاهتمام» قال صاحب الكتاب وهو يذكر الفاعل 
والمفعول: كأنهم يقدمون الذي بيانه أهم لهم» وهم بشأنه أعنى. وإِنْ كانا جميعًا 
يهمانهم ويعنيانهم ولم يذكر في ذلك مثالا . 

وقال النحويون: أن معنى ذلك أنه قد يكون من أغراض الناس في فعل ماء أن يقع 
بانسان بعينه» ولا يبالون من أوقعه كمثل ما يعلم من حالهم في حال الخارجي يخرج 
فيعيث ويفسد ويكثر به الأذى» إنّهم يريدون قتله ولا يبالون من كان القتل منهء ولا 
يعنيهم منه شيء. فإذا قتل وأراد مريد الأخبار بذلك فإنّه يقدم ذكر الخارجي» فيقول 
(قتل الخارجي زيدٌ) ولا يقول (قتل زيدٌ الخارجي) لأنّه يعلم أن ليس للناس في أن 
يعلموا أن القاتل له (زيد) جدوى وفائدة» فيعنيهم ذكره ويهمهم ويتصل بمسرتهمء 
ويعلم من حالهم أن الذي هم متوقعون له ومتطلعون اليه» متى يكون وقوع القتل 
بالخارجي المفسد» وأنهم قد كفوا وتخلصوا منه. 

ثم قالوا: فان كان رجل ليس له بأس» ولا يقدر فيه أن يقتل فقتل رجلا واراد المخبر 
أن يخبر بذلك فإنّه يقدم ذكر القاتل فيقول: قتل زيدٌ رجلاً . ذلك لأن الذي يعنيه» ويعني 


الاش من شان هذا القتل طرافته» وموضع الندرة فيه» وبعذده كان من الظن . ومعلوم أنه ش 


لم يكن نادر؟ وبعيداً من حيث كان واقعاً بالذي وقع به» ولكن من حيث الذي كان واقعاً 
فر ام (DVD‏ 

من الذي وقع منه . 

وإليك مثالاً آخر يوضح الفرق بين هذه التعبيرات تقول: 


.)۸0-۸٤( «دلائل الإعجاز»‎ )١( 
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معانى النحو 

وأغان خالا محيد» وخالذا أعان محمد : 

فالتعبير الأول (أعان محمد خالدا) تقوله والمخاطب خالى الذهن» فأخبرته إخباراً 
إبتدائياً . 

والتعبير الثاني (محمد أعان خالدا) يقال إذا كان المخاطب يعلم أن شخصاً ما أعان 
خالداً. ولكنه يظن أنه سعيداً مثلاً. لا محمد فتقدم له المسند اليه لتزيل هذا الوهمء أو 
تقوله بقصد الحصر أو لشيء من الاغراض التي سبق ذكرها. 

والتعبير الآخر (أعانَ خالدًا محمدٌ) يقال إذا كان المخاطب يعنيه أمر خالد» كأنْ يكون 
أخاه أو صديقه فيهمه أمر المعان لا المعين» إِذْ المهم أن يكون خالدٌ هو المعان لا من 
أعانه فآخَرَ الفاعل» وقدم المفعول لذلك. 

وقولنا (خالداً أعانَ محمد) يقال بقصد الحصرء أي أن محمدًا لم يعن غير خالد. 
كقوله تعالى 8 إِيَّاكَ عبد » [الفاتحة: 0]» أو يقال بقصد إزالة الوهم من ذهن 
المخاطب. إذا كان السامع يعلم أن محمداً أعان شخصًا ولكنه يظنْ إِنّهِ سعيدٌ لا خالدء 
فقدم المفعول لازالة هذا الوهم. أو لغير ذلك من الأغراض التي سبق أن أشرنا إليها. 

تذكير الفعل وتأنيئه”'؟ 

يذكر النحاة أن تاء التأنيث تلزم الفعل في موضوعين: أحدهما أن يسند الفعل إلى 
ضمير مؤنث متصل سواء كان المؤنث حقيقًا آم مجازيّاء نحو هند قامت والشمس طلعت 
وهند تقوم والشمس تطلعء ولا تقول قام ولا طلع. 

فان كان الضمير منفصلاً لم يؤت بالتاء نحو هند ما قام إلا هي . 

والآخر أن يكون الفاعل ظاهراً حقيقى التأنيث“ غير مفصول عن الفعلء 
)١(‏ من المعلوم أن الفعل لا يتصف بتذكير ولا تأنيث وانما تقول هذا تجوزا. 


(۲) المؤنث الحقيق هو ما كان له مذكر من جنسه أو كما يقول النحاة هو ما كان له فرج ويكون في 
الإنسان والحيوان ولا يكون في غيرهما نحو فاطمة وليس نحو ثمرة ولا مدرسة. 


0 


معاني النحو 
نحو قامت هندء أما المجازي التأنيث فلا تلزمه التاء نحو طلعت الشمس وطلع الشمس» 
فان فصل بين الفعل وفاعله المؤنث الحقيقي بغير (إلآ) جاز إثبات التاء وحذفها والأجود 
الأثائقه فال أي غالا لی والأجوه ايت 


فإن فصل بين الفعل والفاعل المؤنث ب(إلآ) لم يجز اثبات التاء عند الجمهور» فتقول 


ما قام إلا هندٌ» ولا يتجوز نا نات إلا سير 


أما بالنسبة إلى الجمع فانه يدل إذا أسند الفعل إلى جمع مذكر سالم فحكم الفعل فيه 
كحكمه مع واحده فتقول: حضر المحمدون» ولا تقول حضرت المحمدون. 

وما عدا هذا الجمع فيجوز فيه اثبات التاء وحذفهاء قال تعالى 8 #دَالتٍ الْأَعرابُ 
اما € [الحجرات  »]۱٤:‏ # وَهَالَ يسو في المَدِينَةِ4 [يوسف: ١۳]ء‏ وتقول: (قامت 
الطالبات) و (قام الطالبات)» وفي التعبير الأخير خلاف» فإن البصريين يذهبون إلى 
وجوب تأنيث جمع المؤنث السالم الحقيقي التأنيث» نحو طالبات لا كظلمات وثمرات. 
وأما التذكير في قوله تعالى ‏ لدا جاه الْمُزْمِتَتُ4 [الممتحنة: ؟١]»‏ فللفصل بالكاف . 


والذي يهمنا من هذا موطن الجواز لا موطن الوجوب» فن النحاة يذكرون -كما 
أسلفنا- إِنّْه إذا كان الفصل بين الفعل وفاعله المؤنث الحقيقى بغير (إلآ) جاز اثبات التاء 
وحذفهاء والأجود الاثبات فتقول: أت القاضى بنث الواقف والأجود أتت0". 


(1) انظر «ابن عقيل« ,4)175-157/١(‏ «حاشية الخضري» »)١17/١(‏ «المقتضب» 
((TTAg1£A۰141/۲)‏ لابن الناظم» (١۹)؛‏ «الأشموني» )۲/ «((or-0*‏ (الهمع) وا 
«التصریح» (۱/ ۲۷۹-۲۷۷)» «سيبويه» (۱/ )۲۳١‏ . 

(۲) «التسهيل؟ (١۷)ء‏ ابن عقيل /١(‏ ١٤١١)ء‏ «حاشة الخضري» /١(‏ 174)»: «الأشموني» »)٥٤/۲(‏ 
«التصريح» ۲۰/۱( ابن الناظم» (لوي «الهمع؟ .(V1/0D‏ 

(۴) انظر ”ابن عقيل» (۱۹۳/۱). 


معاني النحو 1١‏ 

وقال سيبويه: «وقال بعض العرب: قال فلانة» وكلما طال الكلام فهو أحسن» نحو 
قولك حضر القاضي امرأة» لأنه إذا طال الكلام كان الحذف أجمل*' . 

والذي أراه أن هذا الكلام ليس على اطلاقه وإِنّما الذي يقرره المعنى» فليس اثبات 
العاء د في الحقيقي التأنيث ث أجود» ولا اذا طال الكلام كان الحذف أجمل» سواء كان 
لوت عا اا رودا على ذلك کد نان . 

قال تعالى : $ فمن جاه م موي من ري [البقرة: 0 717]. 

وقال: قد جاءتكم موعظة» [يونس:05]. 

فذكر الفعل في الأولى مع أن الفصل أقلء لانه بالهاء وأنّث في الثانية مع أن الفصل 
أكثر لانه ب (كم). 

وقال: 9# من بَصْدِ مَاجَاء هم الْبَهَتُ4 [البقرة: .]۲٠۳‏ 

وقال: 3 من بناجا الت [البقرة !6 .]٠١‏ 

فمره أنث ومرة ذكر والفصل واحد. 


وقال: # ود ااا ال [هود:۷٦].‏ 


0000 000 


وقال: $ وَلَمَدَتٍِ ادن طسوا أَلصَّيْحَةُ4 [هود: :9]. 
فمره أُنَّتْء ومرة ذكرء والفصل واحد. 
وقال: # اموا لدا جا سكم )1 زت مجرت [الممتحنة: .]٠١‏ 
فحذف التاء مع أنه حقيقي التأنيث. وعلى قول النحاة يكون هذا خلاف الاجود. 
فالحقٌ ان المعنى هو الحاكم في كل ذلك» فمرة يكون التأنيث أجودء ومرة يكون 
التذكير أجود» بحسب القصد والسياق» طال الفصل أم قصر 


.)١5710/١( (سيبويه)‎ )١( 


07 سسسب ب ممما للست فعائي النحو 
فقد تقصد باللفظ المؤنث معنى مذكرء فتذكر الفعل لهء وقد تقصد باللفظ المذكر 

معنى المؤنث» فتستعمله استعمال المؤنث» حملاً على المعنى» جاء في (الخصائص) : 
فمن تذكير المؤنث قوله: 

فلاممزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالها 
ذهب بالأرض إلى الموضع والمكان. . . وكذلك قوله تعالى # فمن جام موعظة من 

رَِّء# لأن الموعظه والوعظ واحد. . . وعليه قول الحطيئة : 

ثلاثة أنفس وثلاث ذود لقد جار الزمان على عيالي 
ذهب بالنفس أي الإنسان» فذكر. 


وتذكير المؤنث واسع جداء لأنه رد فرع إلى أصل» لكن تأنيث المذكر أذهب في 
التناكر والاغراب. 7 وأنشدوا: 


أنهجر بيتاً بالحجاز تلفعت به الخوف والاعداء من كل جانب 
ذهب بالخوف إلى المخافة. . 
وقال: 

ياأيها الراكب المزجي مطيتة سائل بني أسد ما هذه الصوت 


اليمن يقول: فلان لغوب جاءته كتابى فاحتقرهاء فقلت له: أتقول: جاءته كتابي؟ 
فقال: نعم أليس بصحيفة! 


قلت: فما اللغوب؟ قال: الأحمق”''. 


.)1١5-51١/5( «الخصائص»‎ )١( 


معاق النحو ۳ 


والحمل على المعنى مدار كثير من أحوال التذكير والتانيث في القرآن الكريم» ولقد 
يكون لغرض آخرء كتنزيل المذكر منزلة المؤنث وبالعكس أو لغير ذلك من الأغراض. 

ومما ورد في القرآن الكريم من هذا الباب تذكير وتأنيث (الشفاعة) فقد ورد معها 
الفعل مؤنثاً حيثما وردت إلا في موطن واحد. قال تعالى # ولا يبل مناعذل ولا تَمَعَهسَا 
سَّتَعَةٌ © [البقرة:١١۱]ء‏ وقال: فا تَمَمهم سَفَعٌَ الْشَينِمِينَ 4 e‏ وقال 
« ومين لا تمع ألَّمَعَة إلا من أن له م4 [طه:۹٠٠]»‏ وقال: طاولا َعَم لقَهَمَةُ 
عند 4 [سبأ: ۲۳]» وقال: 9 إن ردن اَن بسر لا ثفن َف مَمَمَتُهُمْ سیا 4 
[یس : 77]. 

وقال: # #وکر ملف لسوت د لاتق قلعم سا4 [النجم .]۲٠:‏ 

أمَا الموطن الذي ورد بتذكيرها فهو قوله تعالى : ٭ وَأنَموأبََمًا ا جرِى تفس عن میں سا 


3e‏ سل ر رر ار 


ولا يقبل مها سملعة ولا يُؤْحَدُ متها عذل ولا هم يُنصرُونَ 4 [البقرة: »]٤۸‏ وسبب ذلك . والله 
أعلم أن الآيات التي وردت بتأنيث الشفاعة هي بمعناها لمؤنث» أما الآية لتي وردت 
بتذكيرها فمعنى الشفاعة فيها هو (الشفيع)» أو على معنى (ولا يقبل منها طلب شفاعة) 
ويدلك قوله تعالى ههنا (ولا يقبل منها)» بخلاف الآيات الأخرى التي فيها (لا تنفع)» ر 
(لا تغني)» مما يدل على أن الشفاعة في الآيات السابقة بمعناها دون الأخرى. لأن 
الكافرين لا يشفعون لأنفسهم وإنما يطلبون الشفاعة من غيرهم لهم» أي يطلبون شفيعاً 
يشفع لهم عند ربهم + 

ومعلوم أن الشفيع يشفع لغيره لا لنفسه”'" . 

فمعنى الشفاعة هنا إذن (الشفيع) أو (ذو الشفاعة) أو طلب الشفاعة» بخلاف ما ورد 
في الآيات الأخرى ولذلك ذكرها. 


٠٠ /0( ”تاج العروس» (شفع)‎ ».)00/1١( انظر «لسان لعرب» (شفع)‎ )١( 
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معاني النحو 
a‏ فقد استعملت فاعلة في موطنين مرة 

٠ أجكار ون لزيا ومو إلا گیا موم ای‎ E BE OE 

لطن مِنّ الْميْن ذلك باتهم فَالُوأ ناليع وغل ارا a TT NE‏ 

مو من ريو هئ لم ما سکف ومر إل أل ل يي 

خَللدوت # [البقرة: ]۲۷١‏ . 


رم وق 


فاستعملها مذكرة وذلك لأنها بمعنى (النهي) الا ترى إلى قوله تعالى :* فمن جام 
موعظة من ريو فأسّهئ فلم مَاسَلَتَ؛ أي جاءه نهي فانتهى» وإلآ فالموعظة ليست نهيًا فقط 
بل هي أوامر ونواه» فالموعظة هنا معناها النهي عن الربا ولذلك ذكرها. 


وہ يرم 


وقال : « هو ی۔ وَيمِِتُ و لله یوت . يدايا الاس هد جا کم مَوْعِظَه من ریک وشفاء 
ماف أَلصدّورٍ4 [يونس .]٥۷-٠٦:‏ 


ومن ذلك ما جاء فيه من تذكير وتأنيث (الضلالة) فقد استعملها فاعلة في موطنين مرة 

ا 5 ا 5 کا کا کہ ی و سی ص وراص ی ع 

مذكرة» ومرة مؤنه»› قال تعالى : 0 بدأ کم تعودوت . وريا هَدَئ وَفرِيفًا حى علنهم الصَلدله 
و2 رت م 4 و هرا 


هم ادوا أطي أوليآه يِن دون آله وحسبوت ےا جم هدوت [الأعراف -35]. 


e صاس‎ 


وقال : ل وقد بع فى ڪل أو رسوا ا آم عدوا أله لتقا RE A‏ 
هَدَى اله ENE NL,‏ يق ات علد 
اکب [النحل:77]. 

ذكر الضلالة في آية الأعراف» لإنها بمعنى العذاب» لأنّ الكلام في الآخرة فان 
المعنى: تعودون كما بدأكم أي يعيدكم كما أنشأكم فريقين» فريقًا هداه الله وفريقًا حق 
عليه العذاب كما قال تعالى في موطن اخرظ وَكَثِيرٌ حى علي العزَابٌ» [الحج :18] لأن 
الاخرة ليست مقام ضلال» فإنَ الأمر انتهى وانكشف الغطاء» واتضح ذا كان مورا 
خفياًء وبان ما كان يذكره رسل الله. وكأنَ المعنى (وفريقاً حق عليه مؤدى الضلالة) 
ومؤدى الضلالة العذاب. 


معائى اللو م بم 14 
أما في آية النحل» فالضلالة بمعناها فأنّتها لذلك» وهي في الدنيا وليست في الآخرة» 
KTS‏ رھ ر ره ر س س ر 2س ر 
الا ترى إلى قوله تعالى فيما بعد # فسِيروأ ف الأرض فانظروا كف كان علقبة الْمَكَرْيِنَ 4 
بخلاف الآية الاولى. 
ومن ذلك استعمال القرآن (العاقبة) مذكرة» حيث وقعت بمعنى العذاب قال 
و سر as‏ ن 2 ٤‏ 
تعالى# حكيْف کات علقبَة الْمَكبِينَ» [الأنعام: .]١١‏ 


« کیک کات عة الشكربي 4 [النحل :5"] . 

« کف کان علقبة الْمَكَزِينَ4 [آل عمران: /ا1]. 

َيف کات عة لْمُجْرِمِيت4 [الأعراف .]۸٤:‏ 
كيف کان عة سرمي [النمل :1۹]. 

#كيف كان عاقبة المفسدين) [الأعراف : .]۸٥‏ 

« كيت كان عَْقبَةُألْمُنيِيِنَ4 [النمل: .]١5‏ 

« کیت گات عة اوت4 [یونس :۳۹]. 

« کب كارك عب الطيلميرت4 [القصص : .]1١‏ 
« کیک كان عة اندر [يونس :۷۳]. 


ا ی 


« كيت كان َة ألْمندَينَ4 [الصافات :۷۳]. 


« گت ڪات عة رهم امهم ومهم َمَِن4 [النمل : .]٠١‏ 

وغير ذلك ولم ترد في القرآن مؤنثة» إلآ في موطنين» هما قوله ‏ فَسَوْفٌ تَعَلَمُوتَ 
من توت لم عَنِِبَةٌ الَا 4 [الأنعام : 15]» وقوله ٭ وال موی ری أعَلَمُ يمن جا 
الد مِنْ عددِوء وب َك لم تبه ألا [القصص :۳۷]» وهما ليسا بمعنئ العذاب 
كما هو ظاهرء بل معناهما (الجنة)» قال الزمخشري: «عاقبة الدار: العاقبة الحسنى التي 
خلق الله تعالى هذه الدار لها)'2. فأنّها لذلك فحيث ذكر العاقبة كانت بمعنى العذاب» 
وحيث أنّثئها كانت بمعنى الجنة. 


.)0959/1١(»فاشكلا«‎ )١( 
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معانى النحو 
ومن ذلك تذكير وتأنيث (البيئة) فقد استعملها مذكرة» كما استعملها مؤثة قال تعالى: . 


مخ 


رس ا و ت رق س ر م © رهد 0 ك ره فى > 
وَمَالوا لوا يأتيتا اة من ريه أو تأتهم َة ماف لصحن آلأول# [طه: .]۱١۳‏ 
ايدنا ای من ريه اسم واي و 


5 5 سے ب كر DEE‏ رخا زرو Aer‏ 1 م ع الوه 7 اس ا را رم 
وقال: # وهلا ركتلب أنزلئنه مبارك فلتيعوه واتقوا رون . أن تفولوأ إِنّما نز 


4 اخ م ررس سلا 


ر رس ساسم ا e‏ 2 2 4 0004 00 
آل کک ل مایمن من ِنَاوَإن کنا عن وراستمم لیت . أو تمولُوا لو آنا آنل عكسا الكدب 
«r ۹‏ ر 


ا و م وو عمسمو رس 
لکا اهدي منم ققد جه ڪم بيه من رَد م وَهُدَى وَيحَمَةٌ 4 [الانعام : 58 .]151/-١‏ 
فقد أنّث البينة فى آية طهء لأنها بمعناهاء أو هى بمعنى الآية والعلامة. 


وذكر الثانية لأنّها بمعنى الكتاب» والكتاب مذكر ألا ترى إلى السياق: وهذا كتاب. . 
- سے ا س ررس صر ص 


إلى أن يقول: # أو تَمُولُوا لو آنا زل عا التب لکا هد مهم فد جه ڪم ته من 
َيَحكُمْ4 أي جاءكم ما كنتم تتمنون وتطلبون» وهو الكتاب. 
ونحوه تذكير وتأنيث (البينات) فقد انثها حيث كانت بمعنى العلامات الدالة على 


رس م 0 د 2 عر م رعسل 


النبوات قال تعالى : « ينها لیے ءَاصَنُوا لوان اليإ كافة ولا نموا خطواف 


سسا اه چ ول اوعدي عر عا erp I‏ | سرك لع مس TILE‏ 
الشَيطان إِنَّمْ لحكم عدو مبين . طن رَكَلْشُم م بد مَاجَآءَنْحكُم الكت فاعلموا أن الله 
م و ساي م يه کے مهو . خب ر ار Ge he‏ 
ير ححكيم . هل ينظرونَ إلا أن أيهم أله في َل من الْعمَامِ والملتيحكة وفضى الامر 


م و 


ولل آم م الود . سل بی سیل گم اتهم يَنْ ایم َد [البقرة:۲۱۱-۲۰۸]. 

أثّث البيانات لأنها بمعنى الآيات البينات أي العلامات المظهرة للنبوات والدلائل الا 
ترى بعدها قوله (هل ينظرون الا. .) وقوله (سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة) 
فأنث لانها بمعنى العلامات الدالة على النبوات. 


سا 


> م ملم ء. لد - ساسم پاس سم سے قر ساس ع 


75 2 ووش 2 ري مر 2 ا ر کے سەت 
وقال: ل يلك اسل فصتا بَمَصَهُم عل بعض نهم من كلم الله رفع بَعضَهَمْ درجت وءَاتينا 


2 


اف و سرو عر سے کے بے س رچ معو دي سر صم صو س م مه مك ص م سام ساس 
عیسی ابن مريم البيناتٍ وأيد ننه روج ادس ولو ساء آنه ما أَفَْمَل الْذِينَ مِنْ بَعَدِهِم مْنْ بعد 


5-5 


مَاجَاءَ نهم اَلْبَينْتُ» [البقرة .]۲٠۳:‏ 


والبينات هنا أيضا بمعنى المعجزات والآيات الدالة على النبوات» ألا ترى إلى قوله 


تعالى ل وَءَاتَدَنَاعِسَى أبنَمَرَيْمٌَ الت ادل بروج المدس) . 


3 


معانى النحو لال---ب ب بب ب ل ل ل ت 1۷ 
وقال: # يِسَحَْلَكَ آهل الكتب أن تُعَرْلَ ل عَلهِمَ ها من السماء هقد سَألوأ مومه كير ِن 
ذلك فقالوا أرما الله جَهَرَةٌ اة بطل ت اعدا اوقل بي دنا عا تير 
ات4 [النساء .]٠٠١١:‏ 
وهى هنا أيضا بمعنى الآيات الدالة على النبوات والمعجزات» وذلك ظاهرء ألاتراها 
منتظمة مع سأله أهل الكتاب من الآيات؟ ثم إن اتخاذ العجل كان بعد ظهور الآيات مع 
السحرةء وانفلاق البحر» وغرق فرعون» وغيرها من الآيات . 


في حين استعملها مذكرة في قوله تعالى: « تابا أن اموا انوا انه ی تا ول عو 
إل وام A e‏ اف لا كرفا واد فوأ ن E‏ شت ال تک 2 
اعداء کلت بن ويك سبحم نمیو اوا وکن عل قا حفر م الگار نفدم سنا درك 


2 
ين أله کلک کی ل جولتك يدخ لخو إلى الخير وي مو يلعو ونون عن 


الشكر وكيك هم آلشفیحوت و تكؤؤا کی تدرا لهأي بتر ما جم ال » 
[آل عمران: .]١٠١6-1١7‏ 


وذلك لأنها بمعنی الأمر والنھی› أو :تمع الدين أو حبل الله » ولیس بمعنى الآيات 
الدالة على النبوات» ألا تراها منتظمة فى سياق الأمر والنهى» وليس فى سياق الآيات 


ومن ذلك تأنيث وتذكير (الصيحة) فقال في قوم صالح #وَأحَدَ اريت ظَلْمُوا 
ألصَّيِحَدٌ * [هود: 1۷]» بلتذكيرء وقال في قوم شعيب 9# وَأَحَذّتٍ الذي طلموأ الصَّيَحَدٌ 4 
[هود: ٤4]ء‏ بالتأنيث وقد ذكر السهيلي أن «الصيحه في قصة صالح في معنى العذاب 
لخر اد كانت معظمة بقوله سبحانه وتعالى وین خی برد إن را هو الف 
َلْمَرِيرٌ 4 فصارت الصحية عبارة عن ذلك الخزي وعن العذاب المذكور في الآية فقوي 
التذكير بخلاف قصة شعيب» فإلّه لم يذكر فيها ذلك" . 


(۱) ابدائع الفوائد» (۱۲۹/۱)ء «البرهان» (۳۹۸/۳) . 


1A 


معاني النحو 

وقال ابن القيم : اوعندي فيه جواب أحسن من هذا إن شاء الله» وهو أن الصيحة يراد 
بها لمصدر بمعنى الصياح» فيحسن فيها التذكير» ويراد بها الواحدة من المصدر فيكون 
الا ا خب 


وقد أخبر تعالى عن العذاب الذي أصاب به قوم شعيب بثلاثة أمور كلها مؤنثه في 
اللفظ : احدها الرجفة فى قوله فى (الاعراف) « فَأَعَدَنَهُمَ أليَجَْةٌ فَأْصَبَحُوأ في دارهم 


جَنثْمِينَ» [الأعراف :007/8" . 

الثاني : الظلة : 8 قَأَحَدَهُم عَدَابُ يو ألظُلَِ4 [لشعراء: 184]. 

الثالث: الصيحة: 8 وَأَعَدَّتٍ الَدِينَ طَلَمُوا ألصّيْمَةُ» وجمع لهم بين الثلاثةء فإنَ الرجفة 
بدأت بهم فاصحروا إلى الفضاء خوفاً من سقوط الأبنية عليهم فصهرتهم الشمس بحرهاء 
ورفعت لهم الظلة فأهرعوا إليها يستظلون بها من الشمس» فنزل عليهم من العذاب وفيه 
الصيحة» فكان ذكر الصيحة مع الرجفة والظلة أحسن من ذكر الصياح» وكأن ذكر التاء 
والله أعله”" . 

قال أبو البقاء: «وقد يترجح أحد المتساويين في نفس الأمر مع جواز الآخر كما في 
eR U -‏ م 1 سود ا موس م 
قوله تعالى: # # قات الأعراب ءامنا 4 [الحجرات : ٤٠]ء‏ # # وقال سوه في الْمَدِسَةَ» 
[يوسف : ٠‏ ]0 تنزيلاً لهم منزلة الإناث في نقصان العقل إذ لو كملت عقولهم لدخل 
الإيمان في قلوبهم. ألا ترى أن النسوة لما وصفوا زليخاً بالضلال المبين» وذلك من 
شأن العقل التام نزلن الذكور»"” . 

وذكر الفراء أن تذكير الفعل في قوله تعالى: « # وال نْسَوَةٌ» ونحوه يدل على القلة 
بخلاف التأتيث. قال: « ومثله8 # وَقَالَ يْسَوَهٌ في الْمَدِيسَةِ» [يوسف : 170]» فذكر الفعل 
لقلة النسوة. . . ومنه قوله 8 قدا أَضَلمَ الأَمَبرُ ألم € [التوبة: 15]» ولم يقل انسلخت 
)1١(‏ والصواب (في درهم). 


(۳) «بدائم لفوائد» »)١١7/١(‏ وانظر «البرهان» (۳۹۸/۳)ء «تسهيل السبيل» . 
(؟) «الكليات» (۳۲۸). 


ينان اکر 14 
وك واب :-وقال ال ارك وتان إن الم تالصو ولقود کل أزنيك 4 
[الاسراء :0177 لقلتهن ولم يقل (تلك)» ولو قيلت كان صوابا»""". 

والذي يبدو صواب هذا القول» فقد استعمل القرآن التأنيث أحيانًا للدلالة على الكثرة 
بخلاف التذكير» قال تعالی: ‏ ایت فالا إن آله عه اليم ألا مرت اسول ی 
اتا بقرتن تاڪ آلا فز د جا هکم رل ين ميل بات وَبالَرِى فشر مر لوهم 
إن نَم صَدقِينَ4 [آل عمران: ۱۸۳]. 


فقال 8 قد جَآَكْمْ سل تذكير الفعل» وقال: ا وَبَرَعَنَامًا ف صدُورهِم ين عل تی من 
ےر ا 


تحدم لبر وکالوا المد رہ لذِى هد تا لھا وما کا ہیی کو أن هدما أ قد جات شل را 
بلقي وود وا نيلك اة ورن شوھ ابا کد مده [الأعراف .]٤١:‏ 

فأنّث الفعل» والفرق واضح بين الأمرين» فن الاولى خطاب لبني اسرائيل فقال لهم 
« قد جايكم رس والثانية في رسل الله جميعاء لأن الكلام على لسان أهل الجنة في 
الآخرة» فالرسل في الآية الثانية أكثر عدداً مما في الآية الأولى» فأنّث الفعل للكثرة 
وذكره للقلة» وقال أيضا 8 هل بيو إلا تويك بم يَأ توم هول الت سوه ين بل قد 
جت مسق را الح هَل لاون شماه قمعو لا أوَمْرَهُ فمل رالرى انسمل ديعا 


سوس ساس م لمر اس 


نسم وَصَلَّ عنم َا انوا يرو [الأعراف : 197 . 

وهذه الآية نظيرة الآية السابقة فإنْ الكلام في الآخرة أيضاًء فأنّث الرسل للدلالة على 
الكثرة والله أعلم . 
وهذا ميدان واسع نكتفي منه بما ذكرنا. 


.)4706 /١( معاني القران‎ )١( 


معاني النحو 
الفاعل المفسر بالتمييز 


يضمر الفاعل أحيانا ويفسر بالتمييز نحو قوله تعالى « كَررْتْ ڪَلِمَة تحرج بن 
وهم [الكهف: 5]» أي ما أكبرها كلمة وكقولك (بلغت خطبة ألقاها خطيب اليوم) 
أي ما أبلغها خطبة» ويقدر النحاة الفاعل ضميرًا مستترًا يفسره التمييز المذكور» ففي الآية 
يقدره النحاة كبرت الكلمة كلمة» وفي المثال يقدرونه: بلغت الخطبة خطبة . 

ويفيد إضمار الفاعل وتفسيره بالتمييز» أن الفعل خرج من الخبر إلى معنى آخرء 
كالتعجب. أو إلى المدح» والذمء فقولك (بلغت خطبة ألقاها خطيب اليوم) يفيد 
التعجب كما ذكرناء أو يفيد المدح كقولك (نعم الخطبة)» ولو صرحت بالفاعل فقلت 
(بلغت خطبة) أو (بلغت الخطبة) لاحتمل ذلك الأخبار» أي اخبرت أن خطبة بليغة القاها 
الخطيب واحتمل الانشاء على معنى التعجب. أو إنشاء المدح والذم . 


وسيأتي مزيد لهذا البيان في باب المدح والذم إن شاء لله تعالى» وقد يفيد الاستغناء 
بالتمييز عن الفاعل أن الفعل خرج إلى النهي» وذلك كما في فاعل (كفى) المفسر 
بالتمييز نحو (كفى إذلالاً) و (كفى إرهاقاً) و (كفى تعتتا)» والمقصود بهذا طلب الكف 
عن التمييز والانتهاء عنهء أي انته عن الاذلالء والارهاقء والتعنت» ولذا لايقال: كفى 
قلمًا ولا كفى شجرة لأنه لا يطلب الكف عن القلم والشجرة» أما إذا قلت (كفى الاذلال 
والارهاق) فإنّه يحتمل هذا المعنى» وهو طلب الكف عن الفاعلء ويحتمل الأخبار بأن 
هذا الأمر كفى عن غيره» كأن تقول: (كفى العلم أهل الفضل) أي كفاهم عن غيره» فهم 
قد اكتفوا به» ولا تقول (كفى علماً أهل الفضل) على هذا المعنى» بل على معنى طلب 
الكف عن العلم» ويكون أهل الفضل منادى . 

ويصح أن تقول (كفى قلمُ) و (كفى كتاب» على معنى الأخبار» بأنَ القلمّ كان كافياً 
وكذلك الكتاب . 


والخلاصة أن التمييز الذي يفسر الفاعل» ينقل الفعل من دلالة الأخبار إلى دلالة الانشاء . 


معاني الحو س ‏ ا١‏ 
نافب الفاعل 
قد يترك الفاعل ويؤتى بما ينوب عنه لأغراض متعددة» منها -كما يقول النحاة- لفظي 
كالسجع نحو قولهم (من طابت سريرته حمدت سيرته) ولاقامة النظم'' كقوله: 
عُلقتها عرضاً وعلقت رجلاً غيري» وعلق أخرى ذلك الرجل 


ومعنوي كأن يحذف للجهل به» كقولك (سُرق المتاع)» و (كسر الباب)» اذا لم 
تعلم فاعله. 


أو للعلم به فقد يكون معلومًا للمخاطبء. فلا تذكره له» كقولك (خلق الإنسان 
عجولا) أي خلق الله الانسان. 

وقد يحذف لأنه لا يتعلق غرض بذكره» وذلك نحو قوله تعالى ون أُحَهِرْ قا اسْيَيسَرَ 
مِنَ ادي » [البقرة:47١]»‏ فانه لا يتعلق غرض بذكر المحصرء إذ لو ذكر قاعلا بعينه 
لتوهم أن هذا الحكم مختص بهذا الفاعل دون غيره» وكقوله تعالى: 8 آَم يدوت أَنْ 
نلوا رسولکم کنا سل موی ين نَل € [البقرة:۱۰۸]ء وقوله $ وَمَا آنا الا نُقَتِلَ في 
سیل ألو وَكَدْ ارجا من ورتا وَأََْآيمًا € [البقرة:47؟]: فان الحكم لا يتغير بذكر 


ره لع 


المخرج؛ ونحوه قوله تعالى: 8 وَإدَا حينم َي يوا باحس مها أو ردوها 4 
[النساء:87]» فانه حذف الفاعل لأنه لا يتعلق غرض بذكره. ومثله قوله 8 إِنَّ أله لا 
يعفر أن يُشْرَكَ بي [النساء: »]١4١‏ وقوله < إِدَا سیم ٤ات‏ آنل قر يها تھا پا 4 
[النناء: .]١4١‏ وقوله «ا#لَا عيب آله الْجَهْرَ لسر من الول إلا من ظُرٌ 4 
[النساء :58 .]١‏ 

5 


ا 0 5 م r‏ مه رھت زع ع ع ر ےر سمج وس ل سه م ف ل عرس 
أا كان الظالم وقوله: < وما هل لير اسه بو وَالْمنحَيقَة والموفودة والمردية وََلنَطِيسَةٌ وما 


اکل اسم إل مادك وما بح عل لصب 4 [المائدة:۳]ء أيَا كان الذابح وقوله: ل كن عر 

ع أَنَهْمَا اسحا إِنْمَا فَتَاحَرَانِ يَفُومَانِ مَقَامَهُمَا» [المائدة : ١٠٠]ء‏ أيَا كان العاثر . 

)1غ( «الهمع) 111-111/1(« «التصريح) «(A۸7/۱)‏ «الأشمونى» 11/۲( «الصبان» (1۱/۲)» 
ااحاشية الخضري» .)۱١۷/١(‏ 


۷۲ 
ففي هذه المواطن حذف الفاعل› لانه لا يتعلق بذكره غرض . 
جاء في (التصريح): «أو لغرض معنوي -أي يحذف الفاعل- كأن لا يتعلق بذكره 
غرض أي قصدء نحو(فان احصرتم) (واذا حييتم) #8 إدَا قل لک مسوا € 
[المجادلة : ١١]ء‏ إذ ليس الغرض من هذه الأفعال اسنادها إلى فاعل مخصوص» بل إلى 
أي فاعل کان». 


معاني النحو 


وقد يحذف للخوف منه كأنْ تقول (هدم البناء) وأنت تعلم الفاعل» فلا تذكره خوفاً 
من أن ينالك بأذى» ومثله (كسر الباب)ء و (سرق الكتاب) . 


أو للخوف عليه» فتستر ذكره» لثلا يناله أذى» نحو قولك (قتل خالد)» ولم تذكر 
فاعله خوفا من أن يؤخذ بقولك. 

أو تقصد إبهامه» فلا يريد المتكلم إظهاره» كقولك (تصدق على مسكين) و (أهين 
متكبر)ء فلا تريد إظهار الفاعل بقصد التواضع مثلاً» أو لغرض آخرء أو للتحقير كقولك 
(عُمل الكنيف» وكنس السوق). 

أو للتعظيم نحو (خلق الخنزير)» فتستر ذكره بجنب ذكر الخنزير تعظيمًا له" وكقوله 
تعالى  :‏ وقیل حارط ابْلهَى مآهك وسا قل وَيفِيضٌ الْمَآهُ وَفْضِىَ لامر [هود : »]٤٤‏ فإن 
في ستره تعظيما للفاعل الذي يأمر السماء والأرض من وراء حجاب فيطاع . 

والتعظيم قد يكون بذكر الفاعل» وقد يكون بتركه» فمما يكون بذكر الفاعل نحو قوله 
تعالى ل أَبريدُونَ أن تَهَدُوأمنَ آصَلَّ أ4 [النساء :۸۸]ء فإنّه لا يحسن هنا حذف الفاعل 
فانه لو قال: (اتريدون ان تهدوا من أضل) بالبناء للمجهول لكان من الممكن أن يقال: 
ا فان مهمة الانبياء والرسل والمصلحين هداية الضال» ولكن لما قيل « أَتْرِيدُونَ أن 
َه دوأمن آضَلَّ * علم أن المقصود أن هؤلاء باقون على ضلالهم» وانه لا يقدر أحد أن 
)١(‏ «التصريح» .)585/١(‏ 


(۲) انظر «حاشية ال لخضري» 2)١51//١(‏ «الأشموني» .)1١/۲(‏ «حاشية الصبان» .)1١/5(‏ «الهمع» 
.)١137/1(‏ «ابن الناظم» (97)» ابن يعيش» (/19/1). 


برف 


معاني النحو 
يغير ما أراد الله فإذا أضله الله فمن يستطيع هدايته غيره سبحانه؟ بخلاف ما لو قيل 
(من أضل). 

وهناك خط واضح وظاهرة بينة في التعبير القرآني» وهي أن الله سبحانه يذكر نفسه 
تنزيها لها عن فعل الشر وإرادة السوء. فانه مثلا عندما يذكر النعم ينسبها إليه» ولم يبن 
فعل النعمة للمجهولء لأن النعمة خير وتفضل منه» قال تعالى : 8 الوم أ كمَلْت لک يتك 
وَأمَمْتٌ ملم مى 4 [المائدة:۳]ء وقال: 8 قد انعم َه عَحَ 4 [النساء:٠۷]ء‏ وقال: 
3 تَأَوْكَهِكَ مح لَب آم لهم م لع [النساء : 19]. وقال  :‏ ولآ تال الإنن 
عرْضَ وتا انب وَإِدَا مَس الم كن وسا [الإسراء :۸۳]ء ففي النعمة أظهر نفسه فقال 
(انعمنا) وفي ا 0 EE‏ «صرّط الدب 
م [الفاتحة : ۷] وقال: إن هر إل 
عبد أَنْمَمْمَا عَكَهِ 4 [الزخرف :۹٥]ء‏ وقال: « الى لقن فهو بدن لدی هر يظيممق 
وسين . وَإِذَا مرت فهو يَشَفِين»4 [الشعراء .]۸٠-۷۸:‏ 


سے فام 


د « وى هو يطعمن وَسْينِ4 ونسب السوء إلى 
نفسه فقال 9 وَإِذا مضت فهو يَشْفِين ف4 ولم يقل وإذا أمرضني فنسب المرض إلى نفسه 
والشفاء إلى الله تعالى . 


esle 4 


وقال: « وتا لا تدر اسر رید بسن في الْأَرضٍ آَم أناد بهم ديهم ردا [الجن :۰ فبنى 
لق بسر ابر اوت ل را ا eos‏ 
ومن ذلك ما جاء في القرآن الكريم في قصة موسى والرجل الصالح. 
قال # أضّا أَلسََفِيئَهُ فكانت سكين يعمو ف لخر کاردت لاون َنم يكب خد كل 
فعضا واما الما كان أبواة موان فيا أن رهما طا أن 
e‏ کو وا ا وَأمَا عدار ی ان لمكن + م E‏ 
E 0‏ ا ET‏ 


ا 7ر ي 


ا [الکھف :۸۲-۷۹]. 


e 2 ر‎ E 


[”ى,2ق 


: معاني النحو 

فقال في خرق السفيئة: « ارت أَنِْيَّا وقال في قتل الغلام: « اردتا أن رهما 
رهما ًا ينه رَه أرب ًا) وقال في E‏ اراك رك أن بستنا امد هما 
وَيَسْتَخْرًِا كَذْرَهُمًا4. وهذا داخل فيما ذكرناه من هذه الظاهرة» فانه نسب العيب إلى 
e‏ ينسبه إلى الله تعالى تنزيهًا له» فقال: ارت أن أعيبّا)“ أما في قتل الغلام 
فجاء في بالضمير مشتركا لأن العمل مشترك فان فيه فتل غلام وهو في ظاهر الأمر شرء 
وإبدال خير منه وهو خير فجاء بالضمير المشترك» للعمل المشترك ثم قال: يِبْولَهُمًا 
رهما حيرا ينه فأسند الإبدال إلى الله وحده. وأما إقامة الجدار فعمل كله خير فأسنده 
إلى الله سبحانه فقال: # قاراد ريك أن يلما اشد هما ورجا كُْرَهُمَا» . 


3 5 5 هه ل 26 2000 روي 7ه سدح م ا ر 
ومن ذلك قوله تعالى # وَأَعَلَموا أن فیک رسو اھ لو ليك فی کرم آلا لم و ن أله 


رص ر 


ا عر صي 8 ا روسلا ل رو ع 
حب تک لمن وَرَسَهُ فى مويك وكره لم لكر وَالمْسُوقٌ وَالِْصَيَانَ 4 [الحجرات :۷]» 
فأسند تزيين الإيمان فى القلوب إلى ذاته سبحانه. 


روه سا مه 


وقال: ‏ رُيّنَ لتاس حُبٌ ا لوت يرك اليڪا وَين وَالْفَلِر مقرو يت الذّهي 
وة [آل عمران: »]٤‏ فبنى تزين حب الشهوات للمجهول» ولم ينسبه إلى نفسه. 


وقال: # ناس ألتما لدا َة الكوكب4» [الصافات ]١:‏ . 


ت 


ا م 


وقال : # ومد جَملتا فى اسما روجا وها إلظ ر 4 [الحجر .]١١:‏ 


فأسند هذا التزيين الحسن إلى ذاته . 


8 2 ٤ے‏ ت م سس ل ص لد وس سد ےم 2 ےم ر 1 
وقال: 3 رن لزي كَعَروا الْحيَوه لديا ورون مى أَلَذِنَ ءامنا [البقرة: .]۲٠۲‏ 
رسو ری م ور ها 


وقال: « بل رين لِلَدِينَ كفروأ هم وَصِدُواْعنٍ اَل [الرعد : 77]. 


وقال : « كَدَالِك رين رين ما كَانويَمَنُوت 4 [الأنعام : 177]. 


)١(‏ انظر «بدائع الفوائد» (۱۹-۱۸/۲)ء «التفسير القيم» »)۱١-١۲(‏ (همه-دمهة), 


و Vo‏ 
8 م ور TS‏ ءءء و ا 

وقال: # أفمن زين لم سوء ملو دراه سنا 4 [فاطر :۸]. 
ا ۰ڈ“ ا ا وب وہ سرس روي N‏ 

وقال: # و ڪَدَلك رين لد عون سُوَءُ عمو وص عن اس4 [غافر : ۴۷]. 


5 7 ژر 5000 5 5 ع رو 
وقال : # يت لهم سو اعم لهم وله لابه دى الْقَوْمَ ألحكفريت# [التوبة : ۳۷]. 


دع سل I‏ 


وقال:ط بل تن آن ل قيب اسول وَالتؤْمئوة 1ه اليو ادا وت كلق فى تريخ 
5255 ظَر الَو [الفتح : 7 .]١‏ 


الشيطان كقوله تعالى « وَإِدْرَسَ لَهُمٌ ليطن أَمْسَلَهُمْ € [الأنفال: 18]. وقال « ور 


كه اَلشَّنِطنُ أَعْمْلَهُمْ 4 [العنكبوت :8؟]. 


وقد تجد في القرآن نحو (زينا لهم أعمالهم) لغرض إقامة العقيدة الصحيحةء ولبيان 


أن كل ذلك بأمر الله» ولكن لا تجد فيه» نحو زيا لَهُمْ سُوءْ أَعْمَالِهِم» بذكر السوء بل 
لا جد الا ناهول والفرق ظاهر بين الأمرين. 


ومن هذا الباب ما نراه في القرآن الكريم في الذين أوتوا الكتاب فإنه على العموم إذا 
كان المقام مقام مدح وثناء» أظهر ذاته ونسب إتيان الكتاب إلى نفسه» فيقول: « ءَاتَيَِهُمْ 
م و 5 95 4 م 4 
آلْكِنَبَ* وإذا كان المقام مقام ذم وتقريع قال: ‏ أُونوا ألْكِنبَ» ومن ذلك على سبيل 
المثال قوله تعالى: ل وَإِدْءَاتَْنَامُوسى لكاب وَالْمردَانَ هلك دود [البقرة: 07]. 

وقوله # وقد الس بى إسرويل الكلنب ولشكر وَالدبوة وردْفتهُم مَنَ لطبت ومسا فَصَلتمٌ ل 


000 


العللييت# [الجاثية : ١5‏ ]. 
وقوله: ل الَدبنَءَاتَبتَهُمْ الكتب يتلوم حى تلاوتو [البقرة: .]١7١‏ 
وقوله : ل أَلَذنَءَاتَتَهُمُ آلكتب يعرفوتة كمَايعْرِونَ اهم [البقرة: 57 .]١‏ 
وقوله: « لهك كته الكتب ون ًَ4 [الأنعام : .]۸٩‏ 
0 


وقوله : # وَالَذِينَءاتدتهم الكنب يعلمون آم مرل من رَبك با 4 [الأنعام .]٤١١:‏ 


9 


ك7 


معاني النحو 
رع عام وام وبل ل بس ر 

وقوله : « وَالَذِينَ ء انيهم الکتب يفرحوت يما أنز ِلتِك» [الرعد:5"]. 

وقوله: < اَن ملكتب ين تیوه هم بد يمون . وذ بل یوم الو اميإ لحن 


مرا [القصص: .[o—-oY‏ 


- 2 مج برسم م وو مء 
١‏ 


م 2 م رع موه م و 
وقوله: # وديك أنزلنا إل التب فالذين ءانينهم التب ومنو بد 4 
[العنكبوت .]٤۷١:‏ 


رصم 
د م 


وقوله : # فقدء اتيا َل هم آلب وآلیکمة وء انتم ملكا عَظِيمًا4* [الساءة 9:4]: 


4 رر 


مَنَ لذب أو ألككبَ حكتّب آل رآ ظهوره€ [البقرة: .]٠١١‏ 


لل 
. 


وقال: < وَإنَألِتَ وا ال کب يعمو ئه ألْحَنُ من يهم وَمَاأَهعَفِلٍَمَايََمَُونَ. ولي 
تيت ألَّدِنَ أوثواالكتبَ بِكُلٍ ءَايَةٍ اموا لَك [البقرة: .]١10-١1+‏ 

وقال: وما اکت ای أُونُوا الكتب إِلَّا ما ند ما جَآدَهُمْ الور بجا بيهر 4 
[آل عمران:۱۹]. 


1 س صرت اس یسرت رەو ا‎ 2e e سس سس مم و کر ت‎ TS 
أل تَر إل لیے أونوأمَصِيسا ين انڪ تب ينعو إل كلب ا إبحكم بينهم ثم سول‎  : وقال‎ 


وبق نهر وهم مُعْرصُونَ4 [آل عمران : ۲۳]. 
2 تس 6ك ع سل و 2 rr Aor Cf‏ س روو ع روہ رص ےم 
وقال: ‏ تاا الزن ءامو إن يعوا رپا الذي أوتوا التب بردو بعد لیک كفي 
[آل عمران: .]٠٠١‏ 
5 ی رمة مم وع سے ے 5 .ال شا مه 8 
وقالك # وَلْتَسْمَْعْرىَ مِنّ زين وثوا اکب ن تیم وَمِنَ لبرت اشر ES‏ 
7 3 00 
شرا [آل عمران: 187]. 


لا خم مه 00 م ر سے ر 2 ی سد و ر م 4 ور 
وقال: ولذ أَحَدَ الله كي الذي أونوا الكتنب لينم للتاص ولا تكْسَمويم فنَبذُوه وراء 
5 0 2010101 ره 5 
ظُهُورِهِع وَأَسْتُروأ پو مسا قَلِيلا » [ال عمران: ۱۸۷]. 


7 


آل إل ادن ووا شيا 2 عع لد ص هد سه مهد مر ل ع م 7 
وقال: 1# ر إل أَلَذِنَ أونوأ تيجا من لكب شروت الضللة ودود أن تَضِلُوأ اسيل 
3 


وقال: ل اا لر اوا الكتنب ءَ!مِنوا ما رلا مُصَدها لما مَعَكُم ين كل أن طس وجوه 
َتَرْدَهَا ل أدبارهاً و تلْمَتوُجَ مالا أ اصعب السَبَتِ* [النساء : 417 ]. 


4 ر2 4 


وقال: 00 ألم ترق ارح ني أو وا ضيبا َنَ الڪ تب يوون بالْجِبَتٍ والطلعوت ودقو لون 
لن كَعَروأ هواه أهدئ م ل ءامَنُوا سيا [النساء: .]0١‏ 
وقال : « ليا ان اموا لا دو ال ڈو سك هرو ییا ن أل ووأ الكتب ين فی 
لكر ار [المائدة:۷٥].‏ 
وقال: # يلوا اليس لا يؤمئوت يله ولا يالوم الآ ولا مسو تادر الله وروا 
لايك دن لق ين الت أوثوأ الب حى ينطو الْجزْية عن يل وهم ليزت 4 
[التوبة: 9؟7]. 
وقال: #ولا ووا لين اوا التب من قبل لال عم الْأمد مَس ست لوي 4 
[الحديد .]١١:‏ 
و هذا الات و ا ا زرب ۴ے کک 1 2 
مكترِيَهسا آل برگتا فا كت تت ريك احق عل بن إسرّهيلٌ يما صَبوأ 4 
[الأعراف : .]۱١۷‏ 
وقوله: ٭ وقد آنا موی الهدى ورتا ن إِسَرءِيلَ الحككب . هُدَى رز ڪري 
1 مح 2+ ا 
لأولي آلا لتب [غافر .]٥٤-٥۳:‏ 
باسناد الأمر إلى ذاته في مقام المدح» في حين قال: # وَل ون ألّذِينَ أو 
يحل ه م فی سَّكِ نه مرب » [الشورى: .]١5‏ وقال 8 مَثَلٌ أَلَذِينَ 
بك ككل لسار جيل انقلا الب 5]. في مقام ال 


اا 


)00 انظر «التفسير القيم» )٥٥٦-000(‏ . 


YA 


معانى النحو 

فأنت ترى أن الله سبحانه يذكر ذاته في خير العام» وينسبة إلى نفسه بخلاف الشر. 
والسوءء قال ابن القيم: «إن أفعال الإحسان والرحمة والجود تضاف إلى الله سبحانه 
وتعالى» فيذكر فاعلها منسوبه إليه ولا يبني الفعل معها للمفعول» فإذا جيء بافعال العدل 
والجزاء والعقوبة حذف الفاعل وبني الفعل معها للمفعول» أدبا في الخطاب» واف 


ر 


إلى الله اشرف قسمي . أفعاله» فمنه هذه الآية يعني : e‏ 


2 دو 


عر ْمَْضُو ب يوم » فاه ذل الضمة قاضافها إليه»:«ولم يدافت فاغلها:: 


35 


قوله تعالى: ۾ رڪم لَه ألصِيَا المت إل ساپک [البقرة: /141]. 

فحذف الفاعل وبناه للمفعول وقال: # وأحل الله ليع حرم ري برأ [البقرة: .]۲۷١‏ 

لأنّ في ذكر الرفث ما يحسن منهء ألا يقترن بالتصريح بالفاعل''" . 

وكلام ابق القيم فيه صحة كثيرة غير أن قوله «فإذا جيء بأفعال العدل والجزاء والعقوبة 
حذف الفاعل وبني الفعل معا للمفعول» فيه نظرء فليس هذا الكلام على اطلاقه» بل 
اسند الله مثل هذا الأمر إلى نفسه في مواطن عديدة » ولك لخو ارا تعالى : © فَدَمَرَتهَا 
دما € [الإسراء:١١]ء‏ وقوله: « اميت إلُحكفرنَ 5 ليو كن كان 
تكير . کاس ین قرز اهلها وه ظَالِمَة € [الحج : 40-44]» وقوله: # وقوم نوج 


ئا كَدَبوا اسل أَعْرَفْتَهُمْ وَحَعَلْتَهُمْ لاس ءايه وَأعََدتا إلظدليييت عدبا أَليمًا 4 
[الفرقان:۳۷]. 

وليس من الخير المطلق أن يترك المفسد يعيث في الأرض» يسفك الدماء بل 
ا اوعدو 0 اك لحي ولذلك قد يظهر الله فيه نفسه» 
وذلك نحو ما مر ونحو قوله: دمر أل كم لفون أَكنّهَا4 [محمد: 01٠١‏ وقوله: 
© فلا جا مرا حمسا علا اوه EA‏ ف مسقل كرد 0 
رک رماب الیم بيد [هود:۸۳-۷۲]. 


.)۱۹-۱۸/۲( «بدائم الفوائد»‎ )١( 


۷۹ 


فإنَ في نسبة الأمر إليه في عقوبة هؤلاء وإزالتهم وانزال بالغ نقمته عليهم» مالا يخفى 


والأمر حسب السياق فقد يقتضى السياق هذا وقد يقتضى ذاك . 


ما ينوب عن الفاعل 


-١‏ يذكر النحاه انه إذا بني الفعل المتعدي إلى مفعولين للمجهول» وكان من باب 
(أعطى) جاز إقامة الأول مقام الفاعل وكذلك الثاني تقول: مُنع خالد الخيرَ ومنع الخيرَ 
خالداًء وأعطي محمد ديناراً. وأعطي دينار محمداًء إلا إذا حصل لسن فإنّه عند ذاك 
يتعين إقامة الأول. نخو أعطيت زيدًا عمراً فيقال: اعطي زيدٌ عمرًا . 

ومذهب الكوفيين انه إذا كان الاول معرفة والثاني نكرة تعين إقامة الأول فتقول: 
اعطى زيدٌ درهماً ولا يجوز عندهم اقامة الثاني فلا تقولك اعطي درهم زيدا" . 

نرا الجحموو: أرجح»› لأنه لا مانع من أن يكون الفاعل نكرة» من كون المفعول 
معرفة فلا مانع أن تقول ضرب رجل محمدّاء وكذلك ما ينوب عنه. 

وما ذكره النحاه في إنابة أي المفعولين صحيح» غير انه ينبغي أن لاننسى أن ذلك 
بحسب المعنى» فقد تنيب الأول أو الثاني بحسب ما ترمي إليه من غرضء فانك تقيم 
مقام الفاعل ما كان أولى بالعناية والإهتمام» فاذا قلت مثلا: (أعطي محم ديناراً) كان 
اهتمامك منصبًا على (محمد) والحديث يدور عنه» وإذا قلت : (أعطي دینار” محمداً) كان 
الحديث منصبا على الدينار وذلك كأن يكون قليلاً أو كثيراً أو لغير ذلك. ونحو ذلك أن 
تقول: (أعطي محمد الجائزة) إذا كان الإهتمام منصبا على اخذ الجائزة. وتقول: 


)١(‏ انظر «ابن عقيل» (١/١۱۷)ء‏ «الأشموني» (1۹-1۸/۲)ء «الهمع؟ (١/١١١)ء‏ «التصريح» 
(۷/(. 


A۰‏ معاني النحو 
(أعطيت الجائزة محمداً) إذا كان الإهتمام منصبا على الجائزة لا على الآخذ» فاذا كانت 
حصلت منافسة بين اقران مثلاً» لنيل جائزة وكان الناس مهتمين بهؤلاء الاقران معنيين 
بأمرهم» فشخص يرى أنه سيأخذها محمدء والآخر خالد» وهكذا ولا يهمهم أمر 
الجائزة بقدر ما يهمهم صاحبها قلت : أعطي محمد الجائزة. 

وإذا كان لناس معنيين بأمر الجائزةء لأنها جائزة فريدة ثمينة. ولا يهمهم آخذها 
قلت: أعطيت الجائزة محمداً. فجعلتها هي المتحدث عنه. ونحو ذلك أن تقول: 
(أعطي محمد الكتاب) إذا كان يعنيك شأن الآخذ. أو تقول: أعطني الكتابُ محمداء 
اذا كان يعنيك شأن الكتاب . 


أما إذا كان الفعل من باب ظن وأخواتهاء أو كان متعدياً إلى ثلاثة مفاعيلء فالأشهر 
عند النحويين أنه يجب إقامة المفعول الأول» ويمتنع إقامة الثاني» أو الثالث» فتقول: 
(ظن محمد قائماً) ولا تقول: (ظن محمد قائم) وذهب قوله إلى انه لا يتعين اقامة 
o 3‏ و 
الأول» لکن يشترط أنْ لا يحصل لبس فتقول: ظن زيد قائ قال ابن يعيش: «ان 
المفاعيل متساوية في صحة بناء الفعل لما لم يسم فاعله» واقامة أي المفاعيل شئت مقام 
الفاعل. . . إلا ما استثناه وهو المفعول الثاني في باب علمت والثالث في باب أعلمت 
ار اكان ف ناك غلبت ودنن جملة من حت كاي الال حير المد : 

۲- فان كان هناك مفعول به» ومصدر وظرف. وجار ومجرورء فالذي عليه جمهور 
النحاة أنه يتعين إقامة المفعول به مقام الفاعل» تقول: ضرب خالد ضربًا شديدًا يوم 
يبي :زلا يدو ل ااا غر اقول ته م فا فى هة 

ومذهب الكوفيين أنه يجوز إقامة غيره مع وجوده فتقول ضرب ضرب شدي زيدًا 
واستدلوا لذلك بقراءة أبي جعفر -وهو من العشرة- (ليجزي قوما بما كانوا يكسبون) ". 


)١(‏ انظر ابن عقيل» ۷/۷ «الأشموني» 4/7 «الهمع» (١‏ «التصريح» 
(؟) (۱/ ۲۹۳-۲۹۲) .ابن یعیش (۷/ ۷۲). 


(۳) ابن عقيل (۱۷۱/۱)ء «الأشموني» (۲/ »)1۸-٩۷‏ «التصریح» (۱/ ۲۹۱-۲۹۰). 


۸۱ 


معانى النحو 

وذهب بعض النحاه إلى أن الأحق بالنيابة ما كان أهم في الكلام» مفعولاً أو غيره» 
فمثلاً إذا كان المقصود الأصلي وقوع الضرب أمام الأميرء أقيم ظرف المكان مقام 
الفاعل مع وجود المفعول به" . 

وهو ما نراه الصواب فان المعنى هو الحاكم في مثل ذلك . 

*- فان لم يكن هناك مفعول به وكان في الجملة ظرف متصرف مختص"", 5 
مصدر متصرف مختصء أو جار ومجرور صالح للنيابة أقيم احدها مقام الفاعل فتقول: 

فين انا افا اديه وخ د قاع ” بوإذا: اج هذه 
الغلا نه : المصدر. والظرف» والمجرور» فالذي عليه الاكثرون أنها متساوية في النياية» 
ولا يفضل بعضها بعضاً. تقول: جلس فى الدار جلوسًا طويلاً يوم الجمعة» إذا جعلت 
المجرور هو النائب» أو تقول : جلس في الدار جلوس طويلٌ يوم الجمعة. أو جلس 
يوم الجمعة في الدار جلوسًا طويلا“ . 


والحق أن يقال أنه ينوب عن الفاعل ما كان أهم وأدخل في عناية المتكلم» فاذا كان 
المجرور هو المهم أنيب» واذا كان المصدر هو المهم أنيب وإذا كان الفلرف هو المهم 
انيب . قال الرضى: «والأولى أن يقال كل ما كان أدخل عناية المتكلم واهتمامه بذكره 


.)١۷١/١( الصبان» (۲/ 1۸)» «حاشية الخضري»‎ ةيشاح١‎ )١( 

(۲) الظرف المتصرف هو ما يفارق النصب على الظرفية أو الظرفية والجر بمن فيكون مبتدأ وخبرا 
فاعلا وغيره نحو يوم وليلة لا نحو ما عند. أما المختص فهو ما خصص بإضافة أو وصف أو تعريف 
ونحو ذلك من المخصصات . 

أما المصدر المتصرف فهو ما يقارق النصب على المصدرية فيكون مبتدأ وفاعلا ونحو ذلك 
كانطلاق واجتهاد لا نحو سبحان ومعاذ» أما المختص فما ليس لمجرد التأكيد بل يكون مخصصا 
بإضافة أو وصف أو يكون معدودا ونحو ذلك . 

(۳) انظر «ابن عقيل» (١/۱1۹)ء‏ «حاشية الخضري» :)17١/١(‏ «الأشموني» »)1٤/۲(‏ احاشية 
الصبان» (51/5)., لالتصريح» 2209-1 «الهمع؛ (١/--178١)؛‏ السيبويها 
.)1١ ١07/1‏ 

. )٠۹۰ /۱( «الهمع» ۱/۱۲ )» «ابن يعيش» (۷/ ۷۳)ء «الرضي على الكافية؛‎ )٤( 


AY 


معانى النحو 
وتخصيص الفعل» به فهو أولى بالنيابة»'. 

وايضاح هذا الأمر أن المتكلم قد يعنيه ذكر الحدث مع ما ارتبط به من مجرور أو 
ظرف» دون أن يعنيه ما وراء ذلك فيقتصر عليه» فيقول مثلا: ججلس في الدار واقتتل يومٌ 
الخميس . قال تعالى « وَيُقِحَ في ضورف فَصَعِقٌ من ف أَلسَّموتِ وَمَن في ا رض إلا من اء أله » 
ازير ون اليم عر اهرون و و انه لا يي آله ا 
[النساء :۸٤]ء‏ وقوله «الا يقضى عَلَيِهِمَ فَيَمُوبُوا 4 [فاطر: .]۳١‏ ونحوه #اجتمع يوم 
الخميس( اذا لم يعنك من اجتمع . 

وكذلك الأمر بالنسبة إلى المصدر فتقول: (انطلق انطلاق شدي). 

وقد يعنيه عدة أمور بعضها أهم من بعض» فيجعل مدار حديثه ما كان أدخل في عنايته 
وذلك نحو قوله تعالى # قاح في ألصُور نَفْسَة وِِدَةٌ © [الحاقة : ١١]ء‏ فالمصدر الدال على 
المرة هنا هو الأهمء لا المجرور كما في الآيات السابقة» ولذلك أنابه عن الفاعل. ومما 
يدل على أن الإهتمام منصب على المصدر الدال على المرة قوله تعالى # ولت آلاأرش 
وبال دكا كه دة [الحاقة : .]١4‏ فقد جاء بالمصدر الدال على المرة ايضا. 


وقد يجري الفعل المتعدي في ذلك مجرى اللازم» اذا لم يتعلق غرض بذكر مرفوعه 
نحو قولك (أكرم في الحفل)ء و (حفظ في الدار) اذا لم يعنك ما أكرم» ولا ماحفظ» 
جاء في (المفصل) : «ان قصدت الإقتصار على ذكر المدفوع إليه والمبلوغ به قلت : دفع 
إلى زيد وبلغ بعطائك)”" . 


وقد يعنيك ذكر أحد المفوعلين دزن الآخر ولا يعنيك ذكر الفاعل ايضا فتنيب عن 
الفاعل المفعول الذي يعنيك فتقول مثلا (أكرم خالد) اذا لم يكن يعنيك من أكرمه» ولا 
ما أكرم. وتقول (منحت الشهادات في الحفل) اذا لم يكن يعنيك المانح» ولا من منح» 


2010 «الرضي على الكافية» (931/1). 
(؟) «الرضي على الكافية» .)91/1١(‏ 


AY 


معاني النحو 
وقد يعنيك ذكرهما كليهماء فتنيب ما كان ادخل في عنايتك» فتقول (أكرم خالد مالا 
كثيرًا) وقد يعنيك ذكر الفاعل أيضاء فتقول: (أكرم محمود خالدًا مالا كثيرًا) بالبناء 
للفاعل وهكذا. 


فعل واتفعل 

ويرى قسم المعنيين بهذا العلم أن معنى (فعل) و (انفعل) واحدٌّء وأن (الزجاجة) 
في قولنا (كسرت الزجاجة) فاعل» كما فى (انكسرت الزجاجة)» أو نقول إن كليهما 
نائب فاعل . 

والظاهر أنّ الأمر على خلاف ذلك ففي (فعل) دافع خارجي بخلاف (انفعل) الذي 
يبدو فيه الفعل كأنه حصل ذاتيًا . ٌ' 

ألا تحس أنَّ ثمة فرقًا بين قوله تعالى 8 وَيِيص الْمَهُ وى الْأَمَدُ4 [هود :٤٤]ء‏ وقوله 
(انغاض الماء وانقضى الأمر؟) ففى الأولى تحس كأن هناك يدا خفية غاضت الماء 
بخلاف انغاضء وكأن هناك قاضيا قضى الأمر وحسمهء بخلاف (انقضى الأمر) فانه كأنه 


ثم انظر إلى قوله تعالى ودا لحار فرت * [الانفطار :۳]ء وإلى قوله # اضرب 


ا 


ارسي يي اين . ا سو ر م ا 
٠.‏ 


بَصصَالك الح نمجرت من أنْتاعَفرَة تًا [البقرة: .]1١‏ 

فان انفجار الماء من الصخرة حدث ذاتيّاء بخلاف قوله (فجرت) الذي يفيد أن مفجرًا 
ته الاخرى وا م تولك اش الاد من السخرة)» و( لماه من الصكرة)؟ 
فأنت تفهم أن الانفجار في الاولى حصل ذاتيّاء وفي الثانية حصل بمفجر خارجي . 

ثم ألا تحس فرقاً بين قولك (فرط العقد)ء و(انفرط العقد) وقولك (بُعث إليه)؟ فإنَ 
قولك (بُعث) يفيد أن هناك باع بعث» وأما انبعث فهو انبعاث داخلي من النفسء» قال 


رم سے چ ع ا 


تعالى 8 إذ أنْبَمَتَ أَشْفَلهَا4 [الشمس:7١]:‏ أي ذهب من نفسه» بخلاف قوله تعالى: 


ا جت ج و ع ی ي 


م وا ر 


ومن و ورايهم اك بوم ببِعَنُونَ 4 [الشمس : 8٠٠١‏ فالموتى يبعثون» ولا ينبعثون من 


أنفسهم . 
ومثله الفرق بين : اندفع إليه» ودفع إليه» وانفصل وفصل » وانشطر وشطر. 
والقشيع رفسم 


صحيح أن قسمآ من اللغات السامية استعملت (انفعل) للمبني للمجهول''' > ولكن 
العربية لها صيغة أخرى هي صيغة (فعل)ء والعربية تميل إلى التخصصء فلا تجعل 
صيغتين بمعنى واحد» كما هو واضح في استعمالاتهاء وقد خصت كل صيغة باستعمال 
E ET‏ أنه يمكن أن يكتفي بالفعل اللازم المبني للمجهول» والجار والمجرور 
فيقال: (جلس في الحديقة) و (ذهب إلى خالد). ولا يمكن ان يستعمل نحو هذا 
الاستعمال في (انفعل) مما يدل على اختلاف بينهما؟ 


فهناك فرق ظاهر بين الصيغتين كما هو مبين. 


المفعول يه 


يقول النحويون أن المفعول به «هو الذي يقع عليه فعل الفاعل» في مثل قولك: 
ضرب زيد عمرًا وبلغت البلد”" قيل: «والأقرب في رسم المفعول به أنْ يقال: هو ما 
e‏ درق 
(1) انظر جداول تصريفات الفعل في (فقه اللغات السامية لبروكلمان من ص77١-؟51١١‏ ترجمة رمضان 
عبد التواب وانظر الحقائق التاريخية وأثرها في النظم اللغوية الوصفية لعبد الرحمن أيوب ص٣٣‏ 
(؟) «ابن يعيش» (114/1). 
(۳) «الرضي على الكافية» .)١۳١/١(‏ 


Ao 


معاني النحو 

وتفسير ذلك أنك تستطيع أن تصوغ معه من فعل''' المفعول به» اسم مفعول غير 
مقيد بحرف جره أو غيره نحو قولنا (أكرمت محمدًا) فانك تستطيع أن تقول (محمد 
مكرم) و (نصرت سعيدا) فتقول (سعيد منصور)» و (خلق الله السماوات)» فتقول 
(السماوات مخلوقة) بخلاف قولنا مثلا (انطلق انطلاقًا)» فلا يصح أن يقال (الانطلاق 
منطلق)» و (خرجت صباحًا) فلا يقال (الصباح مخروج)»؛ بل نقيده بحرف جرء فنقول 
(الصباح مخروج فيه). 

وعلى أي حال فحد المفعول ورسمه لا يهماننا كثيرًا في هذا البحث» وانما الذي 
يهمنا ماله علاقة بالمعنى» كالتقديم والتأخيرء والذكر والحذف. ونحو ذلك. وإنما 
ذكرت هذا الضابط لانه حصل وهم عند قسم من النحاة في ادخال قسم من المفعول به» 
في المفعول المطلق . 


تقديم المفعول به 

الأصل في الجمل التي تحتوي مفعولا به أن يؤتى بالفعل» فالفاعل» فالمفعول به" . 
المفعول به على الفاعل نحو (ينصر المجاهدين الله) أو يقدم المفعول به على الفعل نحو 

وكذلك الامر بالنسبة إلى ما يتعدى المفعولين» فان الأصل أن يتقدم الفعل ففاعله ثم 
المفعول الأول الذي هو الفاعل في المعنى -كما يقول النحاة- ثم المفعول الثاني" 
)١(‏ تقصد بفعل المفعول هنا فعل الفاعل سواء كان بصيغة الفعل أم بأية صيغة أخرى نحو هو مكرم 

خالدا او ضارب سعیدا. 
(؟) ابن الناظمه (١4)ء‏ «ابن عقيل» .)٠٠١/١(‏ «الرضي على الكافية» :)05/١(‏ «الأشموني» 


(؟/06)» «التصريح» (111/1). 
(۳) ”ابن عقيل» (۱۸۱/۱)ء «الأشمونی» (۲/ 47)» «التصريح» .)۳٠١/١(‏ 


م ٠‏ سس عي سس يي تس ست :ران ار 
نحو (ألزم سعيدٌ محمدا الأمر) فمحمد هو المفعول الأول؛ وهو الفاعل في المعنى» لانه 
هو الذي التزم بالأمرء و (الأمر) المفعول الثاني » ونحو (البس حال سعدا ثوبا) فسعد 
هو المفعول الأول» وهو الفاعل في المعنى» لأنه هو اللابس وثوبا مفعول ا . ولا 
يعدل عن هذا التعبير إلا لسبب نحو: الزم سعيداً الأمر محمداء وألبس خالد ثوباً سعدًا. 

وتتلخص صور التقديم فيما يتعدى إلى واحد بما يأتي : 

-١‏ أن يتقدم الفاعل على المفعول» نحو (يجعل الناس العلماء) وهذا في الحقيقة 
ليس من باب تقديم ما يستحق التأخير» بل هو التعبير الطبيعي كما ذكرت. 

7 - أن يتقدم المفعول على الفاعل نحو: نصر أخاك محمود. 

۳- أن يتقدم المفعول على الفعل نحو: أخاك نصر محمود. 

أما صور ما يتعدى إلى مفعولين» فكثيرة أذكرها باختصار. 

-١‏ أن يتقدم الفعل والفاعل ثم المفعول الأول (الفاعل في المعنى)ء ثم المفعول 
الثاني وذلك نحو (منح خالد سعيدا دارا) وهذا هو التعبير الطبيعي الذي ليس فيه تقديم 

؟- أن يتقدم المفعول الثاني على الأول نحو (منح خالد دارا سعيدا) . 

۳- أن يتقدم المفعولان ويتأخر الفاعل نحو (منح سعيدًا داراً خالد) و(منح داراً سعيدًا 
خالد) وتحت هذا صورتان -كما ترى- تقديم المفعول الأول» وتقديم المفعول الثاني . 

4- أن يتقدم أحد المفعولين على الفاعل» ويتاخر الثاني عنه» نحو (منح سعيدا خالدٌ 
دارا) و (منح دارا غالد بعد 

ه- أن يتقدم المفعولان على الفعل والفاعل» نحو (سعيدا دارا منح خالد) 
)١(‏ نترك صور وجوب تقديم الفاعل على المفعول أو المفعول على الفاعل وغير ذلك من أوجه 


الوجوب لانها لا تعنينا هنا لأن المتكلم ليس له أن يتصرف في هذا الضرب لأن الذي يعينينا اوجه 
الجواز لأنه يمكن التصرف فيها حسب المقتضى . 


AV 


معانى النحو 

- أن يتقدم أحد المفعولين على الفعل ويتأخر الثاني على الفعل والفاعل» نحو 
(سعيدا منح خالد دارا) و (دارا منح خالد سعيذا) . 
دارا خالد) و (دارا منح سعيدا خالد). 
إلى معنى . 

ونحن سنذكر أوجهاً من هذه الصور لنستعين بها على بقية الوجوه وهذه كلها هي 
جزء من موضوع رئيس هو موضوع التقديم والتأخير الذي يشمل المفعول وغيره 
ولكني آثرت أن أبحثها مجزأة على أبواب النحو لأنه يعسر أحياناً على بعض الناس 
أن يجري القاعدة العامة على الجزئيات . 
وهو ليس من باب تقديم ما حقه التأخير كما ذكرناء يقول المتكلم إذا كان المخاطب 
خالي الذهن لا يعلم المسألة»ء فتفيده بها كلها وهى بجزيئاتها اخبار جديد وكأن هذا 
SS‏ ماذا حدث؟ TT‏ 
nT‏ [الروم:۳۳]ء وقوله و جا ادم قل رب 
[المؤمنون: 99]. 

وهذه المسألة ذكرناها في باب الفاعل وبينا الغرض من التقديم فلا داعي لاعادة 
القول فيها . 

2 0 0 

RT TET eT 

-١‏ الاختصاص: وهو أبرز غرض في تقديم المفعول بل في عموم ل و 
فقوله اي اياك نعيد) معناه نخصك بالعيادة» ألا ترى إلى قوله تعالى :9 انالك عد 
وَإِيّاكَ الج E‏ هدا ارم ال 4 [الفاتحة:٥-٦]»‏ كيف قدم 


ج ج ح سس سي جح تت عع يون لے 
المفعول في العبادة والاستعانة» لا نعبد أحداً الآ إِيَاكء ولا نستعينٌ أحدًا إلا إِيَاك 
ولا يصح ذلك في طلب الهداية اذ لا يصح › ان تقول" انا اهدنا): لان الم کون 
خصًا بالهداية» أي اهدنا دون غيرنا بخلاف (إهدنا)» فإنْ المعنى نسألك الهداية لنا 
لا قصر الهداية علينا. 

وهو كما تقول: أكرمْ محمداء ومحمداً أكرم. وأعطناء وأيانا أعط. فان معنى قولك 
(أكرم محمدًا) أن تطلب لمحمد الاكرام من المخاطب» ولا تطلب حصر الاكرام به أما 
(محمد أكرم) فمعناه خص محمداً بالكرم» وكذلك (أعطنا) و(أيانا أعط)» جاء في 
(الكشاف) في قوله تعالى « َك نعَبدُوإِيَاكَ شَتَعِيتْ» قري لرك لقطيد 
الإختصاص كقوله تعالى # فل أَمَمَيْرَ ایک تامروف عبد [الزمر: 14]. 7 فل غير أله ا 
ريا [الانعام: »]١14‏ والمعنى نخصك بالعبادة ونخصك بطلب المعونة)”"' . 

وجاء في (المثل السائر): «فان في قولك (زيدا ضربت) تخصيصًا له بالضرب دون 
غيره» وذلك بخلاف قولك (ضربت زيدا) لأنك اذا قدمت الفعل كنت بالخيار في ايقاعه 
على أي مفعول شئت» بأن تقول: ضربت خالدًا أو بكرًا أو غيرهماء وإذا أخرته لزم 
الاختصاص a‏ 

وكذلك الأمر في النفي نحو قولك: ما شتمت خالدًا وما خالدًا شتمت» فإك في 
الجملة الاولى نفيت الشتم عن خالد ولم تثبته لغيره فقد تكون شتمت غيره أو لا تكون. 
أما قولك (ما خالدًا شتمت) فان معناه أنك نفيت الشتم عن خالد» واثبت وقوعه 
على غيره 

ولذا لا يصح أن تقول (ماشتمت خالدا ولا غيره)» ولا يصح أن تقول: (ما خالدًا 
شتمت ولا غيره) لانه تناقض» آذ قولك (ما خالذا شتمت) معتاه شتمت غيره» فكيف 
يصح أن تقول: (ولا غيره)؟ 
)١(‏ «الكشاف» .)٤۹-٤۸/۱(‏ 
(؟) «المثل السائر» 2)5١117//5(‏ وانظر «البرهان» (7777/9) . 


۸۹ 


معانى النحو 

جاء في( دلائل الإعجاز): «ويجيء لك هذا الفرق على وجه في تقديم المفعول 
وتأخيرهء فاذا قلت: ما ضربت زيدًا فقدمت الفعل» كان المع أك قد نقيت أن يكون 
قد وقع ضرب منك على زيد» ولم تعرض في أمر غيره لنفي ولا اثبات وتركته مبهمًا 


وإذا قلت: ما زيدًا ضربت فقدمت المفعول كان المعنى على أن ضربًا وقع منك على 
إنسان» وظن أن ذلك الإنسان زيد فنفيت أن يكون معناه أياه. 


فلك أن تقول فى الوجه الاول: (ما ضربت زيدًا ولا أحدًا من الناس)» وليس لك في 
الوجه الثاني» فلو قلت : ما زيدًا ضربت ولا احدًا من الناس كان فاسدا. 


الفعل المنفي باثبات فعل هو وضده» ولا يصح أنْ تقول: ما زيدًا ضربت ولكن أكرمتهء 
وذاك انك لم ترد أن تقول: لم يكن الفعل هذاء ولكن ذاك» ولكنك أردت انه لم يكن 


EEN‏ انض إذذ EE‏ ولك عدر 


جاء في (الهمع) أنه «اذا قدم المفعول أفاد الاختصاص عند الجمهور» نحو # إِيَاكَ 
Ll AI‏ ر 
عبد وناك یی 4 اي لا غيرك 0 بل الله فاغبد 4 [الزمر ٦٠٦:‏ اي لا غيره. 
وخالف فى ذلك ابن الحاجب» ووافقه أبو حيان فقالا: الاختصاص الذي يتوهمه كثير 
من الناس من تقدم المفعول و۲ 

والحق إِنْ تقديم المفعول قد يفيد الاختصاص . والحصرء بل هو غالب كما ذكرناء 
وذلك كقوله تعالى # واش کو به إن ڪن إِيّاهُ بدو ¢ [البقرة: 21177 وكقوله 
تعالى ل بل آله عبد وکن يس الشَدْكْرينَ4 [الزمر :177]» لكن ليس معنى ذلك أن التقديم 
لا يفيد إل الاختصاص» فقد يتقدم المفعول لغير الاختصاص» جاء في (البرهان): 


.)١١١1-1١1١ /1١( «دلائل الإعجاز» (48), وانظر «نهاية الإيجاز للرازي» (١۱۲)ء «الإيضاح»‎ )1١( 
.)117/1( زفق «الهمع»‎ 


ل سسا _ سسسب سس لل ببح معاتى النحو 
«ما ذكرناه من أن تقديم المعمول يفيد الاختصاص» فهمه الشيخ أبو حيان في كلام 
الزمخشري وغيره والذي عليه محققو البيان أن ذلك غالب لا لازم بدليل قوله تعالى 


سا 
کر ی له ل سل سے سے پا سے 


© كلا هديا وَوْحَامَنَيْنَامِنِمَبْلُ 274 [الانعام: 44]. 

وهو الصواب فقد يكون التقديم لغير ذلك كرد الخطأء وغيره. 

۲- رد الخطأ في التعيين جاء في (الإيضاح): «وأما تقديم مفعوله ونحوه فلرد الخطأ 
فى التعيين» كقولك (زيدا عرفت) لمن اعتقد أنك عرفت انسانًا وانه غير زيد» وأصاب 


وايضاح ذلك أنك تقول: (محمدًا أكرم خالد) ومعنى هذا أما أن يكون أن خالدًا خص 
محمدًا بالاكرام كما -ذكرنا في (التخصيص)- أو قد يكون لغرض آخر وهو رد الخطأ 
والمعنى أن المخاطب كان يظن أن خالدا أكرم سعيدا مثلاء فتقول له: محمدًا أكرم خالدًا 

۳- وقد يكون للتعجب كقولك (دينار؟ أعطى خالد) اذا كانت مثل هذه الحادثة 
مستغربه» كأنْ يكون أكبر من أنْ يعطيه خالد» أو أقل فيكون مثار تعجب. 

-٤‏ أو للمدح والثناء كما قال تعالى: «وَوَعَبْنَا ‏ إسْحَقّ وَيَنَهُوبٌ مكلا هَدَيَنَا 
رخًا هديا من َل € [الانعام : 84]» وقال: لمیر والح ویوش ولوا ڪل 


ر 


2 اع الْمَلْمِينَ» [الانعام : 45]. 
هذا لمن عم ناب االو و ا ةا انين مهاه ا توا ا 


ر سر سر و ر 


3 5 1 اص رو صر 2 ر 
وإنما هو من باب المدح والثناء» وكذلك قوله # ووهبنا له إسحق وَيَعَفُوبَ تافلة 
حَصَلْنَاصلِحِيرت € [الأنبياء : .]۷١‏ 


قبل 
وك 


- أو للعناية بالمتقدم لأهميته كقوله تعالى ## ثاب فَطهَرَ4 [المدثر: 4]. 


.)۲۳۷/۳( «البرهان»‎ )١( 
.)١١1-١١١ /١( «الإيضاح»‎ )۲( 


۹۱ 


معانى النحو 
- أو للحذر منه كقوله # وَآليُجْرَ حر » [المدثر .]٠:‏ 


- أو لتعظيمه كقولك لمن سأل الله : عظيما سألت. 


فود ر عرص اصن ساس 


- أو للتوجيه والارشاد كقوله تعالى فَأمَا اليم قلا تقهز . وما سابل فلا دنر 4 
[الضحى :۹-٠٠]ء‏ فهذا ليس من باب الحصر كما هو واضح» اذ المعنى على الحصر 
يكون انه منهي عن قهر اليتيم دون غيره أي يباح له أن يقهر غير اليتيم» وأن ينهر غير 
السائل وهو غير مراد. 

إلى غير ذلك من الاغراض التي تعلم من مواطن القول. 

وهذا الأمر جار فى نفسه فيما يتعدى إلى مفعولينء فقد ذكرنا فى أول البحث أن 
الأصل أن يتقدم ا فالفاعل ثم المفعول الأول الذي هو اا شد الى 
المفعول الثاني» نحو (منح سعيدا خالدًا أرضاً) ويقال هذا اذا كان المخاطب خالي الذهن 
لا يعلم شيئا عن الموضوع بجملته . 

ESS RENE SARS‏ نحو (منح سعيدًا 
أرضاً خالدًا) اذا كان الاهتمام منصبًا على الأرض لا على الأخذ. ونحوه قوله تعالى 
# وتان إِسَرَهِيلَ ألحكئبت» [غافر : 97]. 


ر و و ر 


وقوله # ثم ورتا لكب آلب آَصْطَمَيِمًا ا [فاطر : ۳۲]. ففي الأية الاولى 
قدم (بني 0 وهو المفعول الأول على (الكتاب) وفي آية فاطر قدّم (الكتاب) على 
(الذين اصطفينا من عبادنا) ولذلك سبب واضح يتبين من سياق الآيتين» ففي آية فاطر 
الكلام جار على الكتاب» ولذلك قدمه قال تعالى : # إِنَّ لذن تلوت كب اله وأقامُوأ 


ىل و 


لصَلوة وأ مقو اردقم اولاني برجو حدر أن كور 4 [فاطر: ۲۹]. 
وای اويا إِلَكَ من الكتب هو لحن مُصَدْها لما ہین يديه إن اله بعبادوء لحي بص 4 
[فاطر: .]9١‏ # م ر التب آل اطا من ادا نهر طالر لقي تم 
مُمتَصِد وهم سا بق بِالْحَيررُتِ بِإِدْنٍ ا َل هو الْفَضْلٌ الحكبير 4 [فاطر: 7"]. 
فناسب تقديم 55 


۹۲ معاني النحو 

أما في سورة غافر 1 فلذلك قدمهم قال تعال ى« مَالوا اكم 
تك تانيكم ر رَسُلُحَكُم بلست قَالُوا بن قَالُوا 0 وَمَا دُعكوًا افر إل فى 
صَلَلٍِ © [غافر : »]5٠‏ 8 إِنا لَنَضْرُ رسكتا وات اما ق 1 عالدنا وتوم يقوم 
اسهد 4 [غافر : .]0١‏ ا وَلَِْدَ دنا موی الهدى وَأوْرشا بن سيل الحككّب 4 
[غافر : “151 فناسب كما ترى ان يتقدم الحملة على الكتاب بخلاف الآية الأولى كما 
هو واضح . 

وكذلك بالنسبة إلى تقديم المفعولين أو أحدهما على الفعل» فقد يقدم للتخصيص» 
أو لغرض من الأغراض التي سبق أن ذكرناها وذلك نحو: 

© خالدًا منح سعيدٌ أرضاًء المعنى أن سعيداً حص خالداً بذلك» ولم يمنح غيره أو 
للرد على المخاطب إذا كان يظن أن سعيداً منح أرضاً محمداًء فأزال الوهم من ذهنه. 
والمخاطب في هذه الجملة يعلم جانباً من الحدث فهو يعلم أن سعيداً منح أرضاً وانما 
حصل الوهم في الشخص الممنوح» وكان هذا جواب سؤال: من منح سعيدا أرضا؟ 

© أرضاً منح سعيدّاء المعنى أن سعيدًا خص خالداً بالأرض لا بشيء آخرء ولازالة 
الوهم من ذهن المخاطب الذي كان يظن انه منح خالداً نقودًا فقدمها لإزالة الوهمء 
والمخاطب في هذا يعلم أن سعيدًا منح خالداً شيئًا ولكن الوهم حصل في الشيء 
الممنوح وكأن هذا جواب عن سؤال: ماذا منح سعيد خالداً؟ 

© خالداً أرضاً منح سعيد» المعنى أنْ سعيدًا خص خالداً بأرض» أي لم يمنح غير 
سعيد ولم يمنح غير أرض أو لازالة الوهم إذا كان المخاطب يظن أن سعيدا منح محمداً 
نقوداً مثلا فهنا حصل الوهم في الشخص الممنوح والشيء الممنوح فقدم المفعولين 
لازالة الوهم وهنا المخاطب يعلم أن سعيداً منح شيئا ما ولكن لا يعلم الشخص الممنوح 
ولا الشيء. 

وهكذا القياس» وكل ما تقدمه فهو الأهم بقصد التخصيص» أو بقصد آخر 
يستدعيه المقام . 


0. 


معانى النحو 
الحذف 

حذف المفعول به على ضربين: 

-١‏ أن يحذف من الكلام لفظا لكنه مراد معنى وتقديرا وهو الذي يسميه النحويون: 
(الحذف اختصارا) ولا يحذف الا لديل ولذلك نحو قوله تعالى: 8 ذَرفِ ومن حَلَقَتُ 
وَحِِدًا» [المدثر :١١]ء‏ أي من خلقته لأن الأسم الموصول لا بد له من عائدء وكقوله: 
« أذكروأ عَم الى أنمَنَتٌ عَليَ 4 [البقرة: ٠٤]ء‏ أي أنعمتها ومن هذا الحذف قوله تعالى: 
لون ڪن في ر مارلا ع عبن فَأنوأ سور من مَدْلِوء وأدْعُوا سُهَدَآءكم تِن دون لَه إن 
كُسّْرَ صَدِقِينَ4 [البقرة: ۲۳]ء أي فان لم تفعلوا الاتيان ولن تفعلوه» وقد حذف للعلم 
به لأنه مر ذكره ونحوه قوله تعالى : « وَأفظِين فْرُوجَهُمْ وَالْحَدفِظت والسكرن 
2 7 ارات 2 لا ع 
اه كش وَألرحكرتٍ4 [الأحزاب : ]٣٠‏ . 


>2 للشو ق لس لام 


ومن هذا الباب نحو قوله تعالى: « وأضل فرعون قَوْمُمُ وَمَا هَدَئْ» [طه:۷۹]ء أي وما 
هداهم غير أن الحذف هنا له غرض لطيف علاوة على الايجاز وذلك أنه أخرجه مخرج 
العموم أي أن فرعون لا يتصف بصفة الهداية البتة وذلك أنه لو قال (وما هداهم) لكان 
عدم الهداية مقيدا بقومه اذ يحتمل أنه هدى غيرهم لكنه قال (وما هدى) أي ماهدى 


ا س ر 
3 3 


أحداً. ومثله قوله تعالى: # ثم اجه ريم فاب علي وَهَدَ» [طه:۱۲۲]» أي وهداه غير 
أنه أخرجه مخرج العموم فلم يقصر الهداية على آدم عليه السلام . 

يدك النحاة أن المقعوق قن يدف لاسب الفراضل > كقوله كال : م مَاودَمَكَ ريك 
وما ي [الضحى :۳]ء أي وما قلاكء غير أنني أرى لهذا الحذف غرضاً بديعاً وسراً 
لطيفاً علاوة على ما ذكروه» وهو أن الحذف ههنا للاكرام والتعظيم وذلك أنه تعالى لم 
يرد أن يواجهه بالقلى فيقول (وما قلاك) وإنما اكتفى بالمفعول السابق اكراماً لرسول الله 
من أن يناله الفعل. ونحو هذا يجري في كلامناء كأن يقول أحد لآخر بلغني عنك أك 
شتمت وقلت وقلتء فيقول: لا والله ما شتمت ولا قلت» فحدف المفعول من الفعلين 
تعظيماً له من أن يناله الفعل . 


44 لبا نسلل ب سح فعاتى التحوق 


2 الس 
7 


قالوا وقد يحذف المفعول لاحتقاره» نحو: َكب لله لأ آنا ورس 4 
[المجادلة: ١‏ 7]» قالوا أي الكافرين» وأرى أن حذفه علاوة على هذا لاخراجه مخرج 
العموم» فالغلبة عامة له وإن كان المقصود بها الكافرين. 

أو للاستهجان» كقول عائشة رضي الله عنها (ما رأيت منه ولا رأى مني) أي العورة. 

0) الأغ اذ‎ ٠ 
+ ن2 رن‎ 

۲- أن لا يذكر المفعول”» وهو غير مراد وهو الذي يسميه النحويون (الحذف 
اقتصارا) . 

والحقيقة أن هذا ليس من باب الحذف. بل هو أن تقتصر على الحدث وصاحبه من 
ارادة للمفعول» ولیس له تقدير ولا نية » وذلك بحسب الحاجة والقصد» فقد تكون 
الحاجة إلى أن تذكر مفعولين» كقوله تعالى : 8 إِنَّآ أعَطَيك الْكوْمَرَ 4 [الكوثر: .]١‏ 
وكقوله: لاءَانَهُ رَحْمَةٌ ين عنئ 4 [الكهف: ١1]ء‏ وكقوله (هو يكرم السائلين الدنانير 
ويطعم المحتاجين القوت» وبمنح طللاب العلم الكتب)» فقيدت الاكرام والاطعام 

وقد يتعلق الغرض بذكر مفعول واحد» وذلك نحو قوله تعالى: # وَلْسَوْفَ يُمْيليك 
ربک کرک [الضحى : ١]ء‏ فقد ذكر مفعولاً واحد لأنّه هو الذي تعلق الغرض بذكره ولم 
يذكر ما سیعطیه» لأنه لا يتعلق غرض بذكره. 

ومن هذا الباب قوله تعالى: ##الْدِيَ يقِيمُونَ ألصَلَرةٌ ويون وة 4 [المائدة: 00]ء 
وقوله: #الَذِى يوق مالم رى [الليل :۱۸]ء فلم يذكر لمن يؤتون الزكاة» لأنه لا يتعلق 
() انظر «الأشموني» (0/ 46-4۳(« «الصبان» (94/5), «الهمع» (١/۷١١)ء‏ «التصريح» 

(64/1”)»ء «البرهان» (۳/ ۱۹۲) . 
(؟) آثرت هذا التعبير هنا على تعبير(حذف المفعول) لأن قولهم (الحذف) مشعر بأن أصله الذكر 

والحذف طارىء في حين أن الأصل هنا عدم الذكر. 
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معانى النحو 
غرض بذكرهم فإنه أراد أن يصف المؤمنين بايتاء الزكاة. 


ونحو هذا أن تقول (هو يطعم اللحم ويكرم الدنانير)» فقد ذكرت أنه متصف بصفة 
إطعام اللحم واكرام الدنائير» ولم يتعلق غرض بذكر آكل اللحم وآخذ الدنانير» بل أردت 
أن تقول أن هذه صفته وخصلته» وأنه مختص بهذا النوع من الاطعام والاكرام» فإن قلت 
(هو يكرم السائلين ويطعم الجائعين)ء قيدته بالصنف الذي يكرمه ويطعمه أي هو متصف 
بهذه الخصلة وهي اكرام السائلين واطعام الجائعين ولم ترد أن تذكر ماذا يكرم أو يطعم . 

وقد يراد مجرد الحدث مسنداً إلى فاعله دون تعلقه بشيء آخر فلا تذكر له مفعولاً كأن 
تقول (هو یکرم ويطعم). أي هو متصف بهذه الخصلة ولا تريد أن تذكر ماذا يكرم أو من 
يكرم ولا ماذا يطعم أو من يطعم» ومثله أن تقول (قد وقع منك ما يؤذي)» أي يؤذي إلى 
الإيذاء فأخرجته مخرج العموم ولو قلت (ما يؤذيني)» لكنت قيدت الايذاء بك» 
وهناك فرق بين التعبيرين كما هو ظاهرء فالأول الايذاء فيه عام» والثاني مقيد. 
وما يؤذيك ربّما لا يؤذي غيرك» فإذا أردت أن ما وقع منه يؤدي إلى الايذاء عموماء 
أي مما يتأذى به الخلق لم تذكر المفعول» وإن أردت أن ما وقع منه يؤذي واحدا 
أو صنفاً بعينه» ذكرت ذلك الصنف الواحد. 


عب عي د د 7 


ومن هذا الباب قوله تعالى: « ماما من أعَطن وق . وَصَدَّقَ انى [الليل: »]-٠‏ ولم 
يذكر من أعطى ولا ما أعطى. وإنما أراد أن يصفهم بصفة العطاء والتقوى» ونحوه قوله 
تعالى $ لا یضل رق ولا يَشسَى» [طه: ۲٥]ء‏ أي لا يتصف بالنسیان» ألا ترى لو قلت: 
(هو لا ينسى المواعيد) لكنت قيدت عدم النسيان بالمواعيد» وقد ينسى غيرها بخلاف ما 
لو قلت (هو لا ينسى) أي غير متصف بالنسيان» ومثله قوله تعالى : لت يڪم 
جاح أن تَأَكُلْ يي ما أو اكات [النور :١٦]ء‏ فلم يذكر مفعولاً لفعل الأكل» لأنه 
لا يتعلق غرض بذكره» ولو ذكره لكان السامع يحسب أن عدم الجناح من حيث أكل ذلك 
الشيء بعينه فلو قال مثلاً (ليس عليكم جناح أن تأكلوا اللحم جميعا أو اشتاتا)» لفهم منه 
أنه لو أكل غير اللحم لكان عليه جناح» ومثله قوله تعالى : « ولوا وأسْربوأ حهّ بی لكو 


سل ل س معاتى التحو 
ع سام م م ل 2| 7 سے و رو ر پر نذا حم بكو افد ر 
الكيظ َيس يى أل الأو م المج 4 [البقرة: »]١1417‏ وقوله « وَآلييت إا لما ل 


* [الفرقان: 71]» فلم يذكر ماذا ينفقون» وقوله « وهو يط ولا َعَم # 


E ر‎ 


رفوا ولم يقتروأ 


5-4 چو 


ومن هذا الباب قوله « هو الى يخي وَيِيتُ» [غافر :012 وقوله ل وَأَتَمُوَأصْسَكَ 
وأ . وَأَنَمْ أمَاتَ وأا 4 [النجم :١٤-٤٤]ء‏ أي متصف بصفة الاضحاك والابكاء 
والاماتة والاحياء» ومنه قوله #8 لَمْ كلذ ولم يولد [الاخلاص :۳]ء فلم يذكر ما يلد 
ولو ذكر لفسد المعنى . 


فالمفعول في مثل هذه التعبيرات غير مراد ولا يصح تقديره ولو كان الفعل متعديًا في 
الأصل» لأن تقدير» أي مفعول مفسد للمعنى. فهذا إنما يكون بحسب قصد المتكلم 
-كما أسلفنا- فقد يقصد إلى أنه يخبر بمجرد الحدث أو أن يخبر بالحدث» منسويًا إلى 
فاعله» أو أن يخبر بالحدث وقع عليه. جاء في (دلائل الإعحاز): اذا أريد الاخبار 
بوقوع الضرب ووجوده في الجملة من غير أن تنسب إلى فاعل» أو مفعول» أو يتعرض 
لبيان ذلك» فالعبارة فيه أن يقال: كان ضرب» أو وقع» ضرب أو وجد ضرب» وما 
شاكل ذلك من الفاظ تفيد الوجود المجرد في الشيء. 

واذ قد عرفت هذه الجملة فاعلم أن أغراض الناس تختلف في ذكر الأفعال المتعدية» 
فهم يذكرونها تارة ومرادهم أن يقتصروا على اثبات المعاني التي اشتقت منها للفاعلين» 
من غير أن يتعرضوا لذكر المفعول به» فاذا كان الأمر كذلك» كان الفعل المتعدي» كغير 
المتعدي مثلاً في أنك لا ترى له مفعولاً لا لفظاً ولا تقديراء ومثال ذلك في قول الناس : 
فلان يحل ويعقدء ويأمرء وينهى» ويضرء وينفع» وكقولهم: هو يعطي ويجزل. 
ويقري» ويضيف المعنى في جميع ذلك على اثبات المعنى في نفسه للشيء على 
الاطلاق وعلى الجملةء من غير أن يتعرض لحديث المفعول» حتى كأنك قلت: 
صار إليه الحل والعقد وصار بحيث يكون منه حل» وعقد» وأمر» ونهي» وضرء 
ونفع وعلى هذا القياس . 


۹۷ 


معاني النحو 

وعلى ذلك قوله تعالى: # فل هَل يَسْتَوِى أذ يلو وأ CASEY‏ [الزمر:1]» هل 
e‏ 0 وكذلك قوله 
« وَأَنَمٌ هو أضحك وأَبَك . ونم هوَأَمَاتٌ وَلَمْيَا4 [النجم :١٤-٤٤]ء‏ المعنى هو الذين منه 
الاحياء والاماتة.. . ألا ترى أنك اذا قلت (هو يعطي الدنانير) كان المعنى على أنك 
قصدت أن تعلم السامع أن الدنانير تدخل في عطائه وأنه يعطيها خصوصا دون غيرها 
وكأن غرفت على الحا نان جن ما تناوله الاعظك :لا الاعظاء فة ب 


وجاء فيه: «وان أردت أن تزداد تبيينها لهذا الأصل -أعنى وجوب أن تسقط المفعول 
لتتوفر العناية على اثبات ال لفاعله»› ولا يدخله شوب» فانظر إلى قوله تعالى : 


رت ا رس ا 2 


« وساو مآ مک و وام ی الكايس ينوت کد من ڈونھ م اراسي دود 
ل ما اا َالَنَا د تھی > ا . فق لما فد ولح إل 
أَلِظِلٍ» [القصص :1-77 1]. 

ففيها حذف مفعول في أربعة مواضع» اذ المعنى وجد عليه أمة الناس يسقون 
اغنامهم أو مواشيهم» وأمرأتين تذودان غنمهما وقالتا لا نسقي غنمنا فسقى لهما غنمهما. 
ثم أنه لا يخفى على ذي بصر انه ليس في ذلك كله إلا إن يترك ذكره ويؤتي بالفعل 
مطلقاء وما ذاك إلآ أن الغرض في أن يعلم أنّه كان من الناس في تلك الحال سقي» ومن 
المرأتين ذود. وأنهما قالتا: لا يكون منا سقى حتى يصدر الرعاء» وانه كان من موسى 
عليه السلام من بعد ذلك سقي. فأما ما كان المسقي أغنمًا أم ابلا غير ذلك» فخارج عن 
الغرض. وموهم خلافه. وذاك انه لو قيل: وجد من دونهم امرأتين ع تذودان غنمهماء و 
لم ینکر الذود من حيث هو ذود» بل من حيث هو منع غنم» حتى لو كان مكان الغنم 
ابل» لم ينكر الذود. كما إنك اذا قلت: مالك تمنع أخاك؟ كنت منكرا المنع» لا من 
حيث هو منع٬‏ بل من حيث هو منع أخ)'") 


.)۱۱۹-۱۱۸( «دلائل الإعجاز»‎ )١( 
.)150-1١75( «دلائل الإعجاز»‎ (۲( 


7 جاجح ج حي حت يون اميق 

وجاء في (المغني): «جرت عادة النحويين أن يقولوا: يحذف اعرد اختصار 
واقتصارا. ويريدون بالإختصار الحذف لدليل» وبالإقتصار الحذف لغير دليل» ويمثلونه 
بنحو # كلوأوأشريوأ [الطور :۹] أي أوقعوا هذين الفعلين وقول ا إلى 
اورم يمع يدل او E‏ 

والتحقيق أن يقال أنه تارة يتعلق الغرض بالاعلام بمجرد وقوع الفعل من غير تعيين 
من أوقعه عليه» فيحاء بمصدره مسنداء إلى فعل كون عام» فيقال: حصل حرق أو 
نهب. وتارة يتعلق بالاعلام بمجرد ايقاع الفاعل للفعل فيقتصر عليهماء ولا يذكر 
المفعولء ولا ينوي اذا المنوي كالثابت». ولا يسمى محذوفا. لأن الفعل ينزل لهذا 
القصدء منزلة مالا مفعول له» ومنه « ری الى یی ود 5 [البقرة:۸١۲]»‏ وهل 
يستوي الذين اون والذين لا يعلمون». 0 كلوا واشريوا ولا e‏ ¢ 
[الاعراف :١۳]ء‏ ولا ك2 4 [الإنسان: ١۲]ء‏ اذ المعنى ربي الذي يفعل الأحياء 
والاماتة؛ وهل يستوي من يتصف بالعلم» ومن ينتفي عنه العلم وأوقعوا الأكل والشرب 
وذروا الاسراف» وإذا حصلت متك رؤية هنالك . 


2ل 


وتارة يقصد اسناد الفعل إلى فاعلهء وتعليقه بمفعوله» فيذكران نحو « لا تأڪَلرا 
ألرِبَوَا# [آل عمران: .]17١‏ 


ت 5 IT‏ 
# ولا قربا ال © [الاسراء :۳۲]» وقولك ما أحسن زيدّاء وهذا النوع اذا لم يذكر 
ر ڑل رر 


مفعوله قيل محذوف نحو # ماودعك ريك وَمَاقلَ» [الضحى: ”7]. 
ولركرت ف GGG‏ نحو # أَهْدٌ ددا الى 
شك الله لتر سولا# [الفرقان: .]5١‏ (وكلا وعد الله الحسنى) و 

حميت حمى تهامة بعد نجد وما SRT‏ 
وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى 9 ور که في ظُلْمت أا ود4 [البقرة: 17]. 


.)115-51١/5( «المغني»‎ (0) 


45 


معاني النحو 

«والمفعول الساقط من لا يبصرون من قبيل المتروك المطروح الذي لا يلتفت إلى 
اخطاره بالبال» لا من قبيل المقدر المنوي» كأن الفعل غير متعد أصلاً نحو (يعمهون) في 
قوله # ويِدَرَهم في طمْيانيم تعمهوت4 ”2 [الاعراف: 187]. 

حذف مفعول فعل المشيئة: 

حذف مفعول فعل المشئية كثير في كلام العرب» وقد ذكر ذلك النحويون والبيانيون 
نحو قوله تعالى 3 وأو اء لَه دحب بسَمْعِهمْ وَأَبصَرِهِمٌ4 [البقرة: 0]٠١‏ وقوله ل وَلْوْشَهَ 
4 [الانعام: »]١١7‏ والتقدير: لو شاء الله أن يذهب بسمعهم وأبصارهم» ولو 
شاء ربك أنْ لا يفعلوه ما فعلوهء ولا يكاد يذكر المفعول إلا إذا كان أمرًا عظيماً أو غريبًا 
كأنْ تقول: (لو شاء أن يبني قصرًا من ذهب لفعل)ء جاء في (دلائل الاعجاز): «وإذا 
استقريت الأمر وجدت الأمر كذلك أبدّاء متى كان مفعول المشيئة أمرًا عظيمًا أو بديعًا 
غريباً كان الأحسن أن يذكر ولا يضمرء يقول الرجل يخبر عن عزة نفسه: لو شئت أن 
أرد على الأمير رددت» ولو شئت أن ألقئ الخليفة كل يوم لقيت» فاذا لم يكن مما يكبره 
السامع فالحذف كقولك: لو شئت خرجت» ولو شئت قمت» ولو شئت انصفت» ولو 


ل 
شح ص و ر عرسم 


شئت لقلت» وفى التنزيل : © لَوْنْمَاءُ لَقلَنَا مِئْلَ هد4 [الاعراف .]۱۸١:‏ 
وكذا الحكم في غيره من حروف المجازاة تقول: إِنْ شئت قلت. وإِنْ أردت دفعت. 
قال الله تعالى قان َم أسَهُ يخيَمَ عل كَلِكَ4 [الشورى : 5 7]» وقال عز اسمه # مَن مسل آله 


0 3 


صله ومن يا عله عل رم مسقي 4 [الانعام :۳۹]. 


یو 

وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى ولو سا الله اَذَهِب سمه وَأَبْصَرِهمْ 4 
[البقرة: :]7١‏ «ومفغول (شاء) محذوف لان الجواب يدل عليه» والمعنى ولو شاء الله أن 
يذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب بها. ولقد تكاثر هذا الحذف في شاءء وأراد لا يكادون 
يبرزون المفعول الآ في الشيء المستغرب كنحو قوله : 


.)١1568/١( «الكشاف»‎ )١( 
.)١717( دلائل الإعجاز‎ )۲( 


و١1‏ ج و ال 
ذو شت أن ابكى دما لبكيته [عليه ولكن ساحة الصبر أوسع] 


وروي أن تر هوا ذذ ته من لَدنَآ4 [الانبياء : ]17١‏ . 

و #لَوَأيَادَ أله أن يخ د ودا [الزمر .]٤:‏ 

قالوا وأكثر ما يقع ذلك بعد أداة الشرط» لأن مفعول المشيئة مذكور في جوابه". 

واشترط بعض النحاة لحذفه دخول اداة الشرط على الفعل”" . 

ويجدر بنا هنا أن ننبه على أمرين : 

-١‏ إشتراط الحذف بدخول أداة الشرط» كما ذهب اليه بعض النحاة. 

7- ادخال أفعال الادارة مع أفعال المشيئة في هذا الحذف. فقد ذهب أهل البيان أن 
أفعال المشيئة والارادة مشتركة في هذا الأمر كما صرح به الزمخشري في النص الذي 
E‏ 


أما بالنسبة إلى الأمر الأول وهو اشتراط الحذف بدخول اداة الشرط كما هو ذهب اليه 
ابن النحوية محمد بن يعقوب فهو غير صحيح› بل ورد الحذف كثيرًا من غير دخول اداة 


شرظ وذلك نحو قوله تحالى #8 الى متتو تحزن الآيتار کت ي [آل عمران:] 
أي كيف يشاء أن يصوركم» وقوله 8 بل يداه مََسوطتَانِ مف كف 4215 [المائدة: 64]ء 
وقوله : واوا الْارضَ تر ى الْجَئَدْ ست نما [الزمر : .]۷٤‏ وقوله : « ف أي صُورق 
اسه يَبَبَكَ 4 [الانفطار :۸]ء وقوله #فكلما من حيث شئتما» [الاعراف :۱۸]ء وقوله 
« © وو آنا رلا للم المڪ وكمَهمْ الوق وَحَكَرنا لع کل سیو مک کا كوأ يرتوا إل 
أن سآ اد [الانعام : .]١١١‏ إلى غير ذلك من الآيات . 

.)١الا-١ا/١/9١( «الکشاف»‎ )١( 

(؟) «معترك الاقران» .)۳٠۸/١(‏ 

(۳) «اليرهان2 (۱۹۸/۳). 

(5:) «الكشاف» .)۱۷١۱-۱۷۰/۱(‏ وانظر«معترك الاقران» (۳۰۸/۱)ء «البرهان» (2)158-15177/7 


.)٠١٤/۲( «الطراز»‎ 


معانى النحو 
وبهذا يتضح أن اشتراط هذا الشرط غير صحيح. 
وی و اکر مھ ا قوله تعالی ‏ فُلْما انڪ ڪم ِنَج امن 
كاه أن خد کل ريد سلا » [الفرقان: 01] وقوله: 8 لِمن مَك منک أن يدم أو بار 4 


[المدثر :۳۷]ء وقوله 8 إل ناسَا »4 [الانعام : 4]. 

اما بالنسبة إلى الامر الثاني» وهو إخال أفعال الارادة مع أفعال المشيئة» فانه -وان 
كان مقبولا فى القياس- لم أجد ما يؤيده في القران الكريم» على كثرة ما ورد من هذا 
الفعل فيه. قد ور هذا الا ا الو يبي ۷ ا ما و رد مر 
من القرآن الكريم ولم يحذف مفعوله في واحد منهاء إلا في عائد الأصل» كقولك تعالى 
إن ربك فال لما ر يد4 [هود:/ا١٠]‏ # ونك لعل ماز 4 [هود:۷۹]» وهذا غير 
نختص بفغل: دزن فعل كما هو معلومء eS SS‏ 
الافعال كقوله تعالى « أهنذدًا الى بست َه رسوا [الفرقان : ١٤]ء‏ أي بعثهء وقوله 
# ذَرَفِوَمَنْ لقت ردا [المدثر: .]١١‏ 

وهذا الحذف في عائد الصلة وردفي فعل الارادة في سبعة مواطن» وفي )١19(‏ مائة 
وة ورن رظنا من قعل الارادة لم يحذف في واحد منها وذلك كقوله تعالى 


ر 


واا اراد نھ قوم سوا اا مر اذه [الرعد:١١].‏ 


وقوله: > اراد ريك ن یلما أَشُدَّهُمَا» [الكهف : ۸۲]ء ‏ فلس دا زی بعصم يانه 
إن اراد بک سیا أو أَراء يك وحمَة4 [الاحزاب : 01080 لو رد مه أن يتخ د ولد لظي ينا 
يلق ما كه 4 [الزمر :٤]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات» فلا يصح فيما أرى أن يجعل 
الارادة نظيرًا لفعل المشيئة في حذف مفعولهء فالفرق بينهما ظاهر في الاستعمال 


والله أعلم . 


معاني النحو 


التحذير والاغراء 


التحذير تنبيه المخاطب على أمر مكرةه ليجتنبه""“ وهو على ضربين: 

-١‏ ذكر المحذر مع المحذر منه» نحو (إياك والغيبة)ء و (يدك والنار) فالمحذر فى 
الأولى (إياك)؛ وفي الثانية (يدك)ء والمحذر منه (الغيبة)ء و (النار) فى المثالين. 

- ذكر المحذر منه مكرراً أو غير مكرر نحو» النار النار» الأسد0" , 

-١‏ ذكر المحذر مع المحذر منه: 

المحذر اما أن يكون ب (إيَا) للمخاطب» واما يكون بالأسماء المضافة إلى ضمير 
المخاطب نحو : يدك › ونفسك» ورجلك» وعينك» ثم يؤتى بالمحذر منه تاليا للواوء أو 
(من) نحو (إياكم والكذب)» و (واياكم من الكذب)» و(رأسك والحجر. أو من 
(إياك خالدا) ولا (رأسك الجدار)ء وأجازه قسم من النحاة”" . 

وأمًا نحو (إِيَاكَ أن تفعل)» فجائز لصلاحية تقدير (من)“» قال سيبويه «واعلم انه لا 
يجوز ان تقول (أيّاك زيدا)ء كما إِنّه لا يجوز أن تقول (رأسك الجدار). حتى تقول (من 
الجدار) أو (الجدار)» وكذلك (أن تفعل) اذا أردت إياك والفعل» فاذا قلت (إياك أن 
تفعل) تريد اياك اعظ مخافة أن تفعل. أو من أجل أن تفعل» جازء لأنك لا تريد أن 
تضمه إلى الاسم الأولء كأنك قلت: اياك نح لمكان كذا وكذا. 
)1١(‏ «التصريح» (۲/ ۱۹۲)» «الاشموني» (۱۸۸/۳). 
(؟) «الرضي على الكفاية» /١(‏ 198). 
(۳) «سیبویه» »)۱٤١-۱٤١/۱(‏ «المقتضب» (9/ 2)77 «الأشموني» (/189). «التصريح» 


(۲/ ۱۹۲( «حاشية يس على التصریح» (۱۹۳/۲). 
)٤(‏ «الأشموني» (۳/ ۱۸۹)ء «التصريح» (۱۹۳/۲). 
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ولو قلت (اياك الاسد)» تريد من الاسد لم يجزء كما جاز في (أن) إلآ أنهم زعموا 
أن ابن أبي اسحاق أجاز هذا البيت فى عر 
اياك اياك المراء فإته إلى القسر:دقّاء وللت الت 

كأنه قال (إياك)ء ثم اضمر بعد إِيَاك فعلاً آخرء فقال: إتق المراء. 

وعلى هذا فأساليب التحذير من هذا القسم» هي ما يأتي : 

١‏ - اياك والكذب. 

؟- إياك من الكذب. 

۳- إياك أنْ تكذب . 

5 - رأسك والحجر . 

ه- رأسك من الحجر . 

وهذه متفق على صحتها . 

5- إياك الكذب. 

۷- رأسك الحجر. 

عند قسم من النحاة. 

فاللفظة الأولى من هذه الجملة محذرء والثانية محذر منهء ف (إياك) و (رأسك) 
محذرء و (الكذب) و (الحجر) محذر منه. 


وتسميه نحو (رأسك) و (يدك) محذراً تجوزء والحقيقة إِنّه محذر لأجله» وانما 
المحذر المخاطب . 


.)١51-1١40/1( سیبویه»‎ )١( 


6 سبح حي ج کو ن 
وعند النحاة أنْ التحذير لا يكون للمتكلم» ولا الغائب» مع ورود نصوص قليلة بذلك 
يحذف أحدكم الأرنب) وقول زياد: (إِيَاي ودعوة الجاهلية) وقوله أيضا: (إِيَاي ودلج 
الليل) وقولهم: (اذ بلغ الرجل الستين فاياه وايا الشواب)'. 
قال (إِيَاك فاتقين والأسد) وكأنه قال: 
(اياي لأتقين والشر) فاياك متقىّ»ء والأسد والشرء متقيان» فكلاهما مفعول ومفعول 
منه» ومثله (إياي ون يحذف أحدكم الأرنب). ومثله (إِيَاك وإياه) و (إِيَاي وإيّاه) كأنه 
قال : إتاك باعد» وإيّاه أونح . 


ورغم أن بعضهم يقال له (إيَاك) فيقول: إيّايء كأنّه قال: اياي أحفظ وأحذرء 
وحذفوا الفعل في (إياك) لكثرة استعمالهم إيَاه في الكلام» فصار بدلاً من الفعل. . . 
فكأنه قال: إحذر الأسدء ولكن لا بد من الواوء لانه اسم مضموم إلى آخر»" . 

فذكر سيوبه إِنّه ورد تحذير الإنسان لنفسه لأتيء ولأحذرء وتحذير المتكلم لنفسه 
على ضربين : 

أما أن يكون المقصود به المخاطب» مع وروده بأسلوب تحذير النفس» وهو نحو 
قول عمر رضي الله عنه (واياي وأن يحذف احدكم الأرنب) أي احذروني في أن يحذف 
أحدكم الأرنب» وهو إن كان أخرجه مخرج التحذير للنفس فان المقصود به المخاطب 
وهو نظير قولك (لا أرينك هنا بعد اليوم) فهو وان كان بأسلوب النهي للمتكلم إلا أن 
المقصود به المخاطب. ومنه قول زياد الذي ذكرته آنفاء وفي الحديث (اياي والتشادق) 


6 «التصريح» (۲/ .)۱۹٤-٠۹۳‏ «الرضي على الكافية؛ (193/1١1)؛‏ «الهمع» .)17١-179/1(‏ 
(۲) اسيبويه» (۱۳۸/۱). ش 
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واما أن يكون المقصود به المتكلم نفسه وهو ما ذكره سيبويه في نحو قولهم (اياي 
والشر) أي لأحذر الشر فهو يحذر نفسه منه. قال الرضي: «وقوله عمر رضي الله تعالى 
عنه لجماعة (إياي وأن يحذف احدكم الأرنب بالعصاء وليذك لكم الأسل والرماح) 
يحتمل أمر المتكلم أي لأبعد نفسي عن مشاهدة حذف الأرنب» وأمر المخاطب اي 


تعدو عن فخاهدة حل , 


وظاهر أن الكثير والشائع في التحذير؛ أن يكون للمخاطب» ويصح أن يكون للمتكلم 
والغائب على قلة. 

۲- ذكر المحذر منه مكرراً أو غير مكرر : 

وذلك نحو النار» العقرب العقرب. الكذب والخيانة» فهذه الفاظ محذر منها وردت 
مكررة وغير مكررة. 

حذف فعله: 

ذهب النحاه إلى أنه إذا كان أسلوب التحذير ب (إيا) ففعله واجب الحذف مطلقاً. 
والكذب. أو أحذرك والكذب. وكذلك إذا كان بغير (إيا) إذا كان مكرراً أو معطوفاً 
الكذب وا وأجاز بعضهم إظهار الفعل معه» جاء في (شرح الرضى على 
الكافية): «وأجاز قوم ظهور الفعل مع هذا القسم نحو احذر الاسد الاسد واياك اياك 
انوه نظا :إلى تكرين المعمول للتاكيد لا بوجت جف النامل» كقوله تحال ٭ رداوگ 
الكت 455 [الفسر 1 ]. 


.)١93/1( «الرضي على الكافية؛‎ )١( 


(۲) «التصريح» (۱۹۲/۲)ء «ابن عقيل» (۲/ ۸۷)ء «حاشية الخضري» (۸۸/۲)ء (سيبويه) 
(1۳۹4-1۳۸/1(. 


ج و ج ج یک ین یږ 


وإذا لم يكرر المعمول جاز اظهار عاملة اتفاق' . 

وفى هذه المسألة بحث» فانه عند جمهور النحاة أن حذف الفعل واجب فى نحو 
قولك (اياك من المراء) و باك من الكذب) وفى نحو (الكذب والخيانة)» ولكن ألا 
يصح أن نقول: احذر من المراء» واحذر الكذب والخيانة؟ ألا يصح أن نقول: (أحذرك 
من هذا الأمر) و (أحذرك العقوق والظلم)؟ 


إن هذه التعبيرات صحيحة بلا شك» واذا حذفنا الفعل من هذه الجمل كانت من الجمل 
الواجبة حذف الفعل عند النحاةء فمثلاً قولنا (أحذرك من المراء) إذا حذفنا الفعل منهء 
كان (اياك من المراء)ء و (احذرك من هذا الأمر) اذا حذفنا الفعل منه كان (اياك من هذا 
الأمر)ء واذا حذفنا الفعل من قولنا (احذرك الكذب والخيانة) قلنا (الكذب والخيانة)» 
فاذا كانت هذه الجمل مع ذكر الفعل صحيحة» فلماذا يقول النحاة أن الحذف واجب؟ 


أنه يصح أن تقول (احذرك من هذا الأمر) و (اياك من هذا الأمر) قال تعالى: 
# يعظكم اله أن تَعُودُوأ ملو أبدّا» [النور :۱۷]» فذكر فعل التحذير (يعظ) ولو حذفه 
لكان القول (إيَاكم أن تعودوا لمثله أبدا) وقال 8 إن أَعِظكَ أن كر مِنَ اجهل 4 
[هود:157» فذكر فعل التحذيرء ولو حذفه لقال: (اياك أن تكون من الجاهلين)» قال: 
« وفوا آله لى سلون بي وَآلأَْسامْ * [النساء: »]١‏ ولو حذفه لقال: (الله والأرحام). . 
وقال: ل ل أطيعوأ اه مسوك » [آل عمران: ””]. ولو حذف فعل الاغراء لكان 


فعل الاغراء لقال: الكيل والميزان. 

فهذه كلها من أساليب التحذير والاغراء الواجبة حذف الفعل عند النحاة» وقد ذكر 
الفعل معها فكيف يفسر قول النحاة بوجوب الحذف» مع أن الذكر وارد في القرآن 
الكريم وفي غيره؟ 


.)١195 /۲( «الرضي» (۱۹7/۱). وانظر (سيبويه» (۱۳۹/۱)ء «التصریح»‎ )1١( 
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ولا يذهب ذاهب إلى أن هناك فعلاً بعينه» هو الذي يلزم تقديره» بل كل ما يؤدي المعنى 
صح تقديره» قال سيبويه : (هذا باب ما جرى منه على الأمر والتحذير) «وذلك قولك اذا 
كنت تحذر: (اياك) كأنك قلت: إيّاك نح وإثاك ناد وناك إتق وما اة 5ا , 


وجاء فيه: «فاذا قلت: (إِيَاكَ أن تفعل)ء تريد اياك أعظ مخافة أن تفعل» أو من أجل 
أن تفعل ا 


فقدر (أعظ) الذي ذكره القرآن الكريم 2 


قال الحفيد: «والحق أن يقال: لا يقتصر على تقدير باعدولا على تقدير (احذر)» بل 
ال راجت تقدين ما ادى الغرقن» أذ المقدن ليشن أمرا سعدا به لا يعد عا : 


ونعود إلى سؤالنا وهو: ما معنى قول النحاة أنَّ الحذف واجب» في نحو قولك: 
(إِيَاك أن تكذب) مع أنه يصح أن نذكر الفعل ونقول: أحذرك أنْ تكذب؟ 


والجواب أن (إيَا) في هذا الباب كناية عن المنع والتحذير» والتبعيد عن الشيء معناها 
(بعد) أو (باعد) أو (احذر) أو (احفظ نفسك) أو (ق نفسك)» ونحو ذلك من معني 
التحذير» والكاف للخطاب» وهى بمعنى فعل التحذير نائية عنه» وتسد مسده» وقد ذكر 
الحذر الحذر)؟؟ . 


وقال ابن كيسان: «وقد تكون (إيا) بمعنى التحذير»“ . 


ولو قال قائل هي اسم فعل بمعنى (بعد)» أو (احذر)» ونحو ذلك» كما قالوا في 
)1١(‏ السيبويه» (۱۳۸/۱). 

.)١5٠١/١( «سيبويه»)‎ )۲( 

(۳) «حاشية الصبان» (۳/ ۱۸۹). «حاشية الخضري؟ (۸۸/۲). وانظر "ابن يعيش» (۲/ 59). 

(4) «سيبويه» (۱۳۹/۱)» انظر «لسان العرب» - ايا (۲۰/ ۳۲۳). 

(6) «لسان العرب» (ايا) .)۳۲۹٣/۲۰(‏ 


١٠١م‎ 


معاني النحو 
(دونك) بمعنى (خذ) و (رويد زيداً) بمعنى أمهله» و ( عليك) بمعنى إلزم و (إليك) 
بمعنى تنح لكان في قوله وجاهة. 

وهي من حيث ذكر الفعل وعدمه نظيرة المصدر النائب عن فعل الأمر» في نحو قولنا 
(إقداماً يا سعيد) فمعنى (إقداماً) هنا معنى فعل الامر (اقدم) والنحاة يقدرون فعلاً محذوفاً 
واجب الحذف في نحو هذاء وهو هنا (أقدم) مع أنّه يصح أن يقال: (أقدم اقداماً يا 
سعيد) قال تعالى: ا فأصِيرٌ صا جيبلا » [المعارج : 5]» وقال: واهجرشم هجا حلا 4 
[المزمل: 1٠١‏ وهو كما ترى نظير مسألتنا في التحذير. 

يقول النحاة في التحذير : إياك من الكذب - الفعل واجب الحذف» وتقديره احذر» 
أو إحفظ علماً بأنه يصح أن نقول: احذرك من الكذب. 

ويقولون في باب المفعول المطلقء اقداما يا سعيد» الفعل واجب الحذف» وتقديره 
(اقدم) مع أنه يصح أن نقول: أقدم إقداما يا سعيد. 

فما تفسير هذا الأمر؟ 

في مسألة المفعول المطلق إذا قلنا (إقدامآ يا سعيد) كان المصدر نائباً عن فعل الامر 
ومعناه (أقدم يا سعيد)» ولكن إذا قلنا (اقدم اقداماً يا سعيد) تغير المعنى» وكان المصدر 
مؤكداء وليس نائباً عن فعل الأمر. 

وكذلك اذا قلت (صبراً جميلاً يا فلان)» فمعناه (إصبر) ولكن إذا قلت (إصبر صبراً 
جميلاً) تغير المعنى. وأصبح المصدر مبيناً للنوع فقطء فانه يصح أنْ تقول: (صبراً 
جميلاً) وفعله واجب الحذف عند النحاة» ومعناه الامر وهو نائب عن فعله» ويصح أن 
تقول (اصبر صبراً جميلاً) لكن ليس بالمعنى الاول» فهنا (صبراً) ليست نائبة عن فعل 
الامرء ولا بمعنى الأمرء وأنّما هي ههنا مبنية فحسب. فالنحاة يقدرون في (صبراً 
جميلاً) (إصبر) محذوفاً وجوباً لضرورة تمشية الصناعة الاعرابية» لان كل منصوب لا بد 
له من ناصب عندهم» ولو ذكرته لصح» لکن ليس بالمعنى الأول كما أوضحت. 


معانى النحو كل 
وكذلك الأمر في التحذير ف. (اياك) في التحذير نائبة عن فعل التبعيدء والمنعء 
والتحذيرء ويقدرون لها فعلاً معناه (احذر)ء ونحوه ولكن لو أظهرته لتغير المعنى» 
ولأصبح التحذير بالفعل المذكر لا بإياك» فلو قلت: (إِيَاكَ من الكذب)» كان التحذير 
بإياك وحدهء ولو قلت (أحذرك من الكذب)» لكان التحذير بالفعل (أحذر) لا بالضميرء 
وكذلك لو قلت (اياك احذرمن الكذب) كان التحذير بالفعل لا ب (إيَا) وقدمت الضميرء 
للاختصاص. وعند ذلك لا يكون (إيا) كناية التبعيد والمنع› ولا نائباً عن فعل التحذير» . 
اذا ظلكة ا عدن ) كادف ا درا واا ی ول من شد 
الخطاب على رأي الجمهورء أو توكيد له على رأي آخرين» فأنت لا تذكر الفعل إذا كانت 
(إيَا) تقوم مقام فعل التحذير ولو ذكرت الفعل كانت ضمير نصب غير مكني به عن التحذير . 
والذي يدل على أن (إا) في التحذير ليست مثلها في غير التحذير» أن بعض العرب 
قد تغير في (إياك) التي للتحذيرء وتتصرف فيها بخلاف التي لغير التحذيرء فتقول: 
(أياك) بفتح الهمزة و (هياك) بابدال الهمزة هاء» وذلك في التحذير فقطء جاء في (لسان 
العرب): «ومنهم من يجعل التحذير وغير التحذير مكسورأء ومنهم من ينصب في 
التحذيرء ويكسر ما سوي ذلك للتفرقة. . . » قال الفراء: والعرب تقول (هياك وزيدا) اذا 


نهوكء قال: ولا يقولون هياك ل 


إنها طريقة من طرائق التعبير في المنع والتبعيد» إنك كما تقول في الأمر : 
قم بالواجب» وقياماً بالواجب. 

ار غل اله ضير ا عل الق 

فتأمره مرة بالفعل» ومره بالمصدر» وكما تقول: إلزم نفسك» وعليك نفسك 


حدذ الكتاب» ودونك الكتاب. 


فتأمرة مرة بالفعل» ومرة ياسمه» كذلك تقول: 


(۱) «لسان العرب» (هيا) (۲۰/ .)۳۲١‏ 


١٠١‏ : معاني النحو 
أعظك أنْ تجهل» وإيّاك أن تجهل . 
فالأول تحذير بالفعل» والثاني تحذير بالأسم» أو بالكناية. 


(ثم أن التحذير ب (إيَا) هو منع عام بصيغة التبعيد المطلق» في حين أن التحذير 
بالفعل مقيد بمعنى ذلك الفعل فقولك (احذر) مقيد بمعنى فعل التحذير» و (أعظك) 


وأما ما كان بغير (أيا) من المكرر والمعطوف» فحذف فعله واجب عند الاكثرين» 
واما مالم يكن مكررا فذكر فعله جائز كما سبق أن ذكرنا . 


قال سيبويه: «وانما حذفوا الفعل في هذه الأشياء حين نوا" لكثرتها في كلامهم 
واستغناء بما يرون من الحال وبما جرى من الذكرء وصار المفعول الأول بدلاً من اللفظ 
بالفعل حين صار عندهم مثل أياك... ولو قلت (نفسّك) أو (رأسّك) أو (الجدار) 
كان اظهار الفعل جائزا نحو قولك اتق رأسك أو احفظ نفسك. واتق الجدار فلما ثنيت 
صار بمنزلة اياك»”" . 


وذكر غيره أن سبب الحذف هو أن الوقت يضيق عن ذكر غير المحذوف منه قال 
الرضي : «(وحكمة اختصاص وجوب الحذف بالمحذر منه المكررء و تكريره 
دالا على مقارية المحذر منه للمحذر بحيث يضيق الوقت إلا عن ذكر المحذر منه على 
أبلغ ما يمكن» وذلك بتكريره ولا يتسع لذكر العامل مع هذا المكرر واذا لم يكن الاسم 
جاز اظهار العامل اتفاقا»“ . 


وقال: «وانما وجب الحذف في الارل والثاني [اي ما كان بذكر المحذر» والمحذر 


. المعنى حين كرروا‎ )١( 

(؟) )١00(‏ سيبويه (۱۳۹-۱۳۸/۱). 
(۳) الراجح فيما يبدو زيادة الواو. 
)٤(‏ «الرضي على الكافية» .)١193/1(‏ 


معاني الحو ا امل 
دنه وما كان بذكر المحذر منه ومكررا] لأن القضد ..... أن يفرغ المنكلم سريعا من لفظ 
التحذير حتى يأخذ المخاطب حذره من ذلك المحذورء وذلك لأنه لا يستعمل هذه 
الألفاظ إلا إذا شارف المكروه أن وة . 


وجاء في (ملا. جامي) في التحذير : «وانما وجب حذف الفعل فيه لضيق الوقت عن 
01 د ١‏ وات 3 5 E‏ 0 
ذكره»"" وفي حاشية ملا جامي: «في كلا قسمي”" التحذير ضيق وقت» وهو أضيق من 
القسم الثاني منه» ولهذا لا يذكر إلا المحذر منه». 


وجاء فى (الإتقان) للسيوطى إن من دواعى الحذف «التنبيه على أن الزمان يتقاصر 
على الاتيان بالمحذوف» وأن الاشتغال بذكره يفضي إلى تفويت المهم» وهذه هي فائدة 
باب التحذير والاغراء)”* . 


والأمر عندي فيه تفصيل وهو أنه ليس كل مكرر واجب الحذف» ولا كل مفرد جائز 
الحذف. وإِنْما الأمر يعود على القصد والمعنى والمقام؛ فاذا كان ذكر اللفظ من المحذر 
والمحذر منه نائبا عن فعل التحذير مفهوما منه التحذير بما يرى من الحال» وكان المقام 
يضيق عن ذكر الفعل حذف فعله» ولا يذكرء وكان المذكور يقوم مقام فعل التحذير» 
كما في (أيَا) سواء كان مكرراًء أم غير مكرر وإلأجاز ذكره. 

وايضاح ذلك أك تقول لصاحبك (إحذر زيدا)ء ثم ترى إِنّه لم يسمع كلمة (زيد) 
أو ذهب إلى خالد» فتؤكد زيداً وهذه من فوائد التوكيد اللفظي» فتقول: (إحذر زيداً 
زيداً). فاذا كان زيدٌ قريباً منه» وهو له عدو ينوي قتله» وكان أل فك ف 
المحذر قلت: زيداً زيداً زيداًء ليست نائبة عن فعل التحذير بخلاف الثانية فانها نائبة 
عنه ومفهمة معناه. 


. )۱۹۷/۱( «الرضي على الكافية»‎ )١( 

(۲) ملا جامي (۱۲۸). 

(۳) القسم الأول ما ذكر فيه المحذر نحو الاسد الاسد. والقسم الثاني ما ذكر فيه المحذر والمحذر منه 
نحو إياك والاسد ويدك والنار. 

.)١58( «حاشية ملاجامي)‎ )٤( 

() «الاتقان» (؟//ا2)0 «معترك الاقران» .)300/١(‏ 


11۱۲ مسب ص ص ين ي 

قال تعالی : ٭ وتوا لَه الى فساو بو وَآلْأيسام © [النساء : ١]ء‏ فذكر فعل التحذير لان 
لفظ الجلالة لم يقم مقام التحذير» ولأن هناك سعة من الوقت ولو حذف لقال (الله 
والارحام). وعلى مقتضى قول النحاة أن هذه واجبة الحذف, لأنها معطوفة؛ والحق ما 
ذكرت. وهو أنه إذا كان المذكور مفيدا للتحذير من مجرد ذكرهء وأنه نائب عن فعل 
التحذير» وكان الزمان يتقاصر عن ذكر الفعل حذف وجوباء نحو (الحية والعقرب) وأن 
لمْ يكن كذلك ذكرت. فتقول: (احذر الحية والعقرب) وهذا كما يكون في المكرر 
والمعطوف يكون في المفرد. 


وكلة افر قال اتفال 3 فل ا أنه و ا زان :]تفلكو قعل 
الاغراء مع العطف لأن الأسم المذكور. لم يقم مقام فعل الاغراء. 


ساس سل ماص سل 


وقال: #وَأَوُْا ألْحكَيْلَ لمران [الانعام : ١١٠]ء‏ فذكر الفعل لما ذكرت . 


وخلاصة الأمر في هذا الباب أن لك أن تقول: إياك أن تفعل واحذرك أن تفعل 
واياك أحذر أن تفعل واحذرك اياك أن تفعل» فكل ذلك جائز ولكلّ قصدٌ ومعنى . فاذا 
ذكرت اياك وحده كان مفيداً للتحذير بنفسه» واذا ذكرت اي فعل معه كان التحذير بذلك 
لا ب (إيا). 


ولك أن تقول (الكذب» و (الكذب الكذب) و (الكذب والخيانة)» و (رأسك 
والحائط) ولك أن تقول: (احذر الكذب) و (احذر الكذب الكذب) و (احذر الكذب 
والخيانة) و (امنع رأسك والجدار) فيكون الحذير في الل الأول هذا كرت من 
المحذر والمحذر منه. وفي الثانية يكون التحذير بالفعل» وإذا ذكرت الفعل معها لم 
تكن هذه نائبة عن فعل التحذيرء ولا مفيدة له» بل يكون التحذير بما ذكرت من الفعل . 

ففي كل هذه المسائل يجوز ذكر الفعل وعدمه» ولكن اذا أردت التحذير بالاسم نيابة 


عن الفعل حذفت الفعل ولم تذكره» واذا أردت التحذير بالفعل ذكرت الفعل وخرجت 


ا الخو و 
الواو فى التحذير: 
قد تدخل الواو على المحذر منه مع ذكر المحذر وندونه وذلك نحو قولنا (اياك 
والمراء) و (يدك والنار) و (الكذب والخيانة) فما هذه الواو؟ 
ذهب النحاه إلى أن هذه الواو عاطفة وتكلفوا لذلك تقديرات نذكر اشهرها بايجاز: 


-١‏ اياك والمراء: ذهب النحاة إلى أن الواو في نحو هذا عاطفه ثم اختلفوا في التقدير 
فذهب السيرافي وكثيرون إلى أن ما بعد الواو (المحذر منه) معطوف على ما قبله 
(المحذر) والتقدير عندهم : احذر نفسك أن تدنو من المراء والمراء أن يدنو منك 
فحذف ما حذف من الافعال والحروف والاسماء إلى أن صار (إياك والمراء) وهو 
عندهم من عطف المفردات . واعترض بأن (اياك) E‏ کار مه فكت 
نعطف محذرا على محذر منه» والعطف يقتضي المشا في المعنى؟ 

جاء في (حاشية الصبان): «فان قلت: المعطوف في حكم المعطوف عليه» وإياك 
محذر والاسد محذر منه» وهما متخالفان فكيف جاز العطف؟ فالجواب أنه لا يجب 
مشاركة الأسم المعطوف للمعطوف عليه؛ إلا في الجهة التي انتسب بها المعطوف عليه 
إلى عامله وهي هنا كونه مفعولاً به أي مباعداً وكذا الاسد مباعداء اذ المعنى إيّاك باعد 


E 


وذهب ابن طاهر وابن خروف إلى أن ما بعل الواو منصوب بفعل آخر محذوف »> 
والتقدير اياك باعد من الشرء واحذر الشر فيكون الكلام جملتين". 
زهو تكله ناتك 13 فلت ناك اغ ر "الك كان تسديرا من اشر فل داعي إن 


يقول: واحذر الجر : 


. (4۳/9) الصبان (۱۸۸/۳)» وانظر «التصريح»‎ ةيشاح١‎ )١( 
.)۱۹۳/۲( «التصریح»‎ 2)2١59/1( «الهمع»‎ (۳) 


١1 


معانى النحو 

واختار ابن مالك قولاً ثالثًء وهو أن يكون معطوفاً عطف مفرد على مفردء على التقدير 
(اتق تلاقي نفسك والمراء) فحذف الفعلء ثم حذف المضاف (تلاقي)ء وأقيم المضاف 
إليه مقامه فصار (نفسك والمراء)ء ثم حذف المضاف (نفس) وأقيم المضاف إليه مقامه» 
وهي الكاف ثم حول ضمير الجر إلى ضمير نصب منفصل فصار (إِيَاكَ والمراء)7" . 

وهو تكلف واضح تبدو فيه كثرة الحذف بدون موجب» وذلك فى الآراء كلها. 

والراجح في مثل هذا أن تكون الواو للمعيةء والمعنى إياك وممارسة المراءء أو 
التلبس به أو مصاحبته ونحو ذلك» ولا داعى لهذه التقديرات المتكلفة . 

قال ابن مالك في التسهيل : ((ولا يعطف فى هذا الباب إلآّ بالواو» وكون ما يليها 
مفعولاً معه جائز))"“ . 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية): ((ولا يمتنع أن يدعى أن الواو التي في 
المحذر بمعنى مع))” " . 

وهو فيما نرى ليس جائزاً فقط بل هو الراجح الذي يؤدي المعنى بدون تكلف ولا 
كثرة حذف . 

: رأسك والحائط‎ - ١ 

وهي كالتي قبلها والواو عندهم للعطف. والتقدير ق رأسك واحذر الحائط» فيكون 
الكلام جملتين؛ ويذكرون وجوهاً اخرى مشابهة كما مر في (اياك والمراء)”؟)» وهي في 
جملتها تقديرات متكلفة مقاربة لما ذكرناه في العبارة السابقة» والراجح أن تكون أيضاً 
للمعيه أي احفظ رأسك من الحائط ومصاحبته» ونحو (يدك والنار) أي يحذره أن تمس 
يده النار وتصاحبها. 


.)197/5( «التصریح»‎ )١( 

(۲) «التسهيل؛» (۱۹۳). 

(*) . «الرضي» (١/۱۹۸)ء‏ وانظر«الأشموني» (۳/١۱۹)ء‏ «حاشية الخضري» (۸۸/۲ ). 
)٤(‏ «الأشموني» (۳/ ۱۹۰)» وانظر «الصبان» (۳/ ۱۹۰). 


معاني النحو 110 

وقد تكون هذه العبارة لمعنى آخر غير التحذير على تقدير دع رأسك والشاف و 
وإاه أي إضرب رأسك بالحائط إن شئت» ويدك والنار أي دع يدك والنار» جاء في 
(كتاب سيبويه): (ومن ذلك رأسه والحائط كأنه قال خل أو دع رأسه مع الحائطء 
فالرأس مفعول والحائط مفعول معه» فانتصبا جميعاً. ومن ذلك قولهم شأنك والحج 
كأنه قال : عليك شأنك مع الحج)'. 

وهذة لجن من التحدير :لين مها تن ف 

۳- الكذب والخيانة : 

يجوز أن تكون الواو عاطفة اي إحذر الكذب والخيانة» بل هو الراجح أن يكون الثاني 
مفعولاً معه أي إحذر الكذب مصاحباً الخيانة» وهو مرجوح هنا لأن النهي يكون عن 
المصاحبة» ولو فعل أحدهما ما كان بمحذور» وهذا المعنى غير مراد» ولو قلت (الأكل 
والضحك) لكانت المعية راجحة لأنها نهي عن المصاحبة» والجمع بينهما. 


الاغراء 
تنبيه المخاطب عن أمر محمود ليفعله» نحو المروءة والنجدة. واخاك والإحسان اليه » 


وأخاك أخاك. ولا يكون ب (إيَا) لانها خاصة بالتحذير» وتقدير فعله عند النحاة (إلزم). 


وحكم الأسم المنصوب في الاغراء حكمه في التحذير"» ونقول فيه وفي واوه ما 
قلنا في التحذير . 


.)۱۳۸/۱( سيبويه‎ )١( 
.)١؟4/1( «الرضي على الكفاية»‎ ›»)۸٩ /۲( «التصريح» (۲/ ۰)۱۹ وانظر«ابن عقيل»‎ (۲) 


معاني النحو 


الاخخصاص 


(الاختصاص في الأصل مصدر اختصصته بكذا» أي خصصته به وفي الاصطلاح 
تخصيص حكم علق بضمير ما تأخر عنه» من اسم ظاهر معروف)”" . 

والنحاة يخصون في هذا المصطلح بما يقع بعد ضمير المتكلم أو المتكلم المشارك 
معه غيره من اسم ظاهر معرفة موضحاً لذلك الضمير ومبيناً له نحو (نحن المسلمين نفي 
بالعهود) و (عليٌ خالداً يعتمد). ولا يصح أن يوضح السمير في هذا الباب نكرة ولا 
اسم مبهم» فلا يصح أن يبين باسم اشارة ونحوه من المبهمات» قال سيبويه : (واعلم إِنّه 
لا يجوز لك آن تبهم في هذا الباب فتقول (إِني هذا أفعل كا.ا وكذا) ولكنْ تقول (إني زيداً 
أفغل) ولا يجوز أن تذكر إلا اسم عر ووا ن اانا ذا دی هنا ر كد وتوضيينا 
للمضمر» وتذكيراً فاذا ابهحت فقد«-جقت يما هو أشكل مخ المضمر) ولو جاز هذا 
لجازت النكرة فقلت: أنا قومها فليس هذا من مواضع النكرة» والمبهم» ولكن هذا 
موضع بيان كما كانت الندبة موضع بيان» فقبح اذا ذكروا توكيداً لما يعظمون أمره أن 
يذكروه مبهما)" . 

وإيضاح ذلك أنَّ الضمائر قد تحتاج إلى ايضاح لأنها كنايات عن المتكلى 
والمخاطب. والغائب» ولذلك سميت (ضمائر)» فالضمير فعيل بمعنى (مُفْعَلَ) اي 
مُضْمّر من (أضمر) وأضمر أخفى» وأضمر خيراً أو شرا أي اخفى ذلك في نفسهء قالوا 
وسمي ضميرا لأنه يستتر أي يخفى» وأرى أنه سمي ضميرا لأنه يتر تحته الأسم 
الصريح» ويُحَفَى كما مر بيان ذلك فاذا قلت (أنا) فأنت لم تصرح باسمك» وانما 
اخفيته تحت الضمير . 


20 (التصريح» .)١190/5(‏ 
(۲) سيبويه (۳۲۸/۱)ء وانظر «التصريح» (۲/ ۱۹۰) . 


معاني النحو 11¥ 

والغرض الأساسي من الإختصاص توضيح الضمير المتقدم. وتبيينه ولذلك لا يجوز 
هنا أن تذكر إلا اسماً معرفاً كما قال سيبويه» فلا يصح أن نأتي باسم اشارة» ولا موصول 
لأنها كنايات أيضا وليست تصريحا واذا جئت بها فقد جئت بما هو أشكل. من المضمر 
فلو قلت (إني هذا أفعل وأفعل) لم يكن (هذا) تبييناً للضمير» الاتزاضيجا له وكدلك 
لا يصح أن تأتي بنكرة» فلا تقول (أنَا معشرا نفعل كذا وكذا) لأن الضمير معرفة والنكرة 
أعلم منه» فلم تبينه وإِنّْما جئت بما هو أغمض منه واخفى» ولم توضح المقصود 
بخلاف ما لو قلت : 

(انا معشر العراقيين أو معشر الأدباء) ونحو ذلك . 

فالاختصاص يراد به توضيح الضمير المذكور وتخصيصه» وتخليصه من غيره» 
وتمييزه عنه» والباعث عليه فخرء نحو (علي أيّها الكريم يعتمد) ونحو (بنا تميما يكشف 
الضباب) أو تواضعء نحو (انا المسكين محتاج إلى اعانتك) أو بيان المقصود» نحو (انا 
ECE‏ اتسين O O‏ 

والأصل في أن يكون للمتكلم كما ذكرت» فلا يقع بعد ضمير غائب» فلا يقال: 
(بهم معشر العرب ختمت المكارم) ولا بعد اسم ظاهر نحو (بزيد العالم يقتدى) . 

ويقل بعد ضمير الخطاب نحو (بك الله نرجو الفضل)”'" . 

ومن هذا يتبين أن المقصود به المتكلم فقولك (علي أيها الكريم يعتمد)؛ المقصود 
بالكريم هو المتكلم. وقولك (إنا أيها الراحل أحمل عنك ما تريد) الراحل فيه هو 
المتكلم وليس المخاطب. فان قصد المخاطب فهو نداء وليس اختصاصاً. 


.)١9/4 /1( «التصريح» (۲/ ۱۹۰)» «الأشموني» 0 «الرضي على الكافية»‎ )١( 
.)١۷١ /١( «التصريح» (۲/١۱۹)ء «الهمع»‎ (۲) 


11۸ 


معاني النحو 
أسلوب الإختصاص على ضربين: 
-١‏ أن يكون ب (أي) مبنية على الضم متلوة ب (ها) مثلها في نداء المحلى بأل 
وتستعمل للمحلى بأل نحو (عليّ ايها الكريم يعتمد) و (أنا أيها الراحل أحمل عنك 


ما تريد). 


؟- أن يكون بغير (أيَّ) مضافاً أو معرفاً بأل أو علماً منصوباً نحو قوله: 


إنا بني منقر قوم ذوو حسب فينا سراة بنى سعد وناديها 
وقوله : 
E ED AEE‏ عنه ولا هو بالابناء يشيرنا 


وقولهم (نحن العرب أقرى الناس لضيف) وقوله (بنا تميما يكشف الضباب) وهو 
منصوب عند النحاة» بفعل تقديره أعني أو أخص» قال سيبويه: 

((وذلك قولنا أنا معشر العرب نفعل كذا وكذاء كأنه قال أعني» ولكنه فعل لا يظهرء 
ولا يستعمل كما لم يكن ذلك في النداء» لأنهم اكتفوا بعلم المخاطب» وأنهم لا يريدون 
أن يحملوا الكلام على أوله؛ ولكن ما بعده محمول على أوله))“ . 

وقد أوضح سيبويه أن العرب في الاختصاص لا يريدون أنْ يحملوا الكلام على اولهء 
ولكن ما بعده محمول على أوله» وذلك نحو قوله (انا بني منقر قوم ذوو حسب) فانه لم 
يرد أن يخبر بأنهم بنو منقرء وانما أراد أن يخبر بأنهم قوم ذوو حسب» وأوضح المقصود 
بالضمير فقال (إنَا بني منقر) أي أعني بني منقر. ولو رفع فقال (إِنَا بنو منقر) لكان المعنى 
أنه أراد أن يخبر عنه نفسه وجماعته باهم بنو منقر. وكذلك لو قلت (نحن الطلبة نريد 
حقوقنا) فأنت لم ترد أن تخبر عنكم بأنكم طلبة وإنما أردت أن تخبر بأنكم تريدون 


.)۳۲۷/۱( سيبويه‎ )1١( 


معانى النحو ۱۹ 
حقوقكم ثم بينت من انتم؟ ونحو لو قلت (أنا خالدا اقوم بهذا الأمر) فانك لم ترد أن 
تخبر عن نفسك بأنك خالد» وإنما أردت أن تخبر بأنك تقوم بالامر ثم بنيت نفسك . 


وجملة الإختصاص فى نحو (عليّ يعتمد أيها الرجل). يقدرها النحاة حالاً أي أي 
مخصوصا. قال ابن الناظم: «ومن ذلك الإختصاص لأنه خبر يستعمل بلفظ النداء 
كقولهم : (اللهم أغفر لنا أيتها العصابة) و (نحن نفعل كذا أيها القوم) و (أنا أفعل كذا أيها 
الرجل) يراد بهذا النوع من الكلام الإختصاص على معنىء» اللهم اغفر لنا متخصصين 
من بين العصائب. ونحن نفعل كذا مخصوصين من بين الاقوام» وأنا افعل كذا . 
فا 

وفي نحو (علي خالد يعتمد) يعربونها إعتراضية" وهو الراجح فيما أرى في كل 
أساليب الاختصاصء. لأنه ليس القصد من نحو قولك (نحن أيها الطلبة نريد حقوقنا). 
الكم تريدون حقوقكم حال كونكم مخصوصين من بين الطلبة» بل ذكرت انكم تريدون 
حقوقكم وقد بينت من انتم» وهو نظير قولك (نحن الطلبة نريد حقوقنا)» فلماذا تكون 
جملة الإختصاص ههنا اعتراضية وهناك حالية؟ 

الفرق بينه وبين النداء: 

ذهب الأخفش إلى أن الاختصاص نداء قال: 

«ولا ينكر أن ينادي الإنسان نفسه ألا ترى أن عمر قال: كل الناس افقه منك يا 
E‏ 

ونظرة إلى طبيعة المنادى واستعماله» وإلى طبيعة الاختصاص واستعماله» توضح 
الفرق بينهما : 
)١(‏ ابن الناظم .)۲٤۷(‏ وانظر «حاشية يس على التصريح» (۱۹۰/۲)» «حاشية الخضري» (۲/ /2)41 


«الرضي على الكافية» .)١1/5 /١(‏ 
(؟) «المغني» (۲/ ۳۸۷)» «حاشية يس» (۲/ .)١190‏ 


(۳( «الهمع“ (١/١۱۷)ء‏ «التصريح» (۲/ .)۱۹١‏ 


١1 


معاني النحو 

-١‏ فالغرض من الاختصاص كما أوضحنا توضيح الضمير المتقدم» وتبيينه» 
وتمييزه» من غيره أما النداء فانه طلب الإقبال بحرف النداء» فأنت حين تقول (نحن 
العوين: اى الناس لضيف) لا تنادي العرب إنما تبين بذكرهم الضمير (نحن). وكذلك 
حين تقول (علي خالد يعتمد) لم تناد نفسك» وانما أوضحت الضمير المتقدم» ولذلك 
لا يؤتى ب (يا) النداء في الاختصاص» لأنه ليس لغرض أن تنبه أحداً وتدعوه إليك. قال 
ابن يعيش: «والفرق بين هذا الاختصاص واختصاصا النداءء أنك فى النداء تختص 
واحداً من الجماعة ليعطف عليك» عند توهم غفلة عنك» ولو ف ا 
يعمل فيه النصب» تقصد به الاختصاص على سبيل الافتخار والتفضيل له» والاسم 
المنصوب في هذا الباب لا بد أن يتقدم ذكره)”"" . 

وجاء في (المقتضب): «اللهم اغفرلنا أيتها العصابة فأجروا حرف النداء على 
العصابة» وليست مدعوة لأن فيها الاختصاص الذي في النداء. وإنما حق النداء أن 
تعطف به المخاطب عليك ثم تخبره» أو تأمره» أو تسأله» أو غير ذلك مما توقعه إليف 
فهو مختص من غيره في قولك يا زيد ويا رجال. 

فاذا قلت: اللهم اغفر لنا أيتها العصابة» فأنت لم تدع العصابة» ولكنك اختصصتها 
من غيرها كما تختص المدعو فجرى عليها اسم النداءء أعني (ايّها) لمساواتها ايه في 
الاختصاص. . . . وعلى هذا تقول: على المضارب الوضعية أيها الرجل» ولا يجوز أن 
تقول يا أيها الرجل» ولا يا أيتها العصابة» لأنك لا تنبه انساناً» إتما تختصء و (يا) إِنّما 


هي زجر وتنبيه)”" . 


أما قول الأخفش أنه لا ينكر أن ينادي نفسهء كقول عمر (كل الناس أفقه منك يا عمر) 
فهذا صحيح فإن الإنسان قد يجرد من شخصه شخصاً آخر فيخاطبه» كأن يقول الإنسان 
مخاطباً نفسه : يا نفس لما فعلت كذا وكذا؟ وماذا حملك على هذا يا فلان؟ فهذا نداء 
وليس الغرض منه توضيح الضمير» وتمبيزه من غيره» فانه يخاطب نفسه فلا يحتاج إلى 
يضاح . وليس هناك موطن ابهام بخلاف الاختصاص فانه يخاطب غيره موضحا نفسه. 


.)۱۸/۲( ابن يعيش»‎ )1١( 
.)595-5948/9( «المقتضب»‎ )۲( 


۲1 


ثم ألا ترى إنه جاء ب (يا) النداء» في قوله (يا عمر) مما يدل على أنه نداء حقأء 

؟- ومما يبين الفرق بينهما آن الأسم المنصوب على الاختصاصء. لا يكون نكرة ولا 
اسم اشارة» ولا ضميراً ولا موصولاًء بخلاف المنادى» فانه يكون نكرة» ومعرفة» 
مبهمأ وغير مبهم› فانك تقول : يا هذاء يا ماراً أنجدنى» ويا مم جح غل أن تفارقهم . 

۳- ثم أن الاختصاص لا يقع في أول الكلام» بل في اثنائه» وذلك لأن الغرض منه 
توضيح الضمير المتقدم» أما النداء فانه يقع أولاً ومتوسطأ وآخراً. 

-٤‏ لا بد أن يقدم على المختص ذكر له» وهو ضميره المتقدم بخلاف النداء. 

ه- الأصل في النداء أنْ يكون للمخاطبء والأصل في الاختصاص أن يكون 

1- المفرد منه منصوب بخلاف المنادى» وذلك كقوله (بنا تميماً يكشف الضباب) 
وتقول (عليَ خالد يعتمد)ء أما المنادى في نحو هذا فإنه يكون مبنياً على ما يرفع به. 

۷- يصح أن يكون الأسم المختص المعرف بأل منصوبا بدّون (آي)» كقولهم (نحن 
العرب أقرى الناس لضيف). و (نحن العلماء ورثة الانبياء)» ولا يصح أن يكون منادى 
لأن المحلى بأل لا ينادى إلا بأي”" إلى غير ذلك من الفروق. 

فاتضح بهذا أن المختص ليس منادى . 

الفرق بينه وبين المقطوع: 

يقدر النحاة للاسم المنصوب على الاختصاص فعلاً تقديره أعنى» أو أخصنٌّ وقد 
قدره سيبويه بأعني قال: «وذلك قوله: (إنَا معشر العرب نفعل كذا وكذا) كأنه قال أعني» 
ولكنه فعل لا يظهر ولا يستعمل؟2. 


.)۱۷١/١( انظر «سيبويه» (۳۲۸/۱)»› «التصريح» (2)191/5 «الأشموني» )/ 1۸0(« «الهمع»‎ )١( 


1۲۲ 


معانى النحو 

وتقدير الفعل أعني أو أخص لا يختص بهذا الباب» فانا نلحظ هذا التقدير في 
الأسماء المقطوعة في المدح 3 والشتمء وغيرهماء» نحو مررت بمحمد الكريم» وكقوله 
تعالى ل ا ابي [المسد:٤]ء‏ أي أعني وأخصء فهل هذا داخل في 
باب الاختصاص الذي أوردناه أو ليس اياه؟ 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «قالوا وإن كان الاختصاص باللام أو الاضافة 
بعد ضمير الغائب نحو مررت به الفاسق» أو بعد الظاهر نحو الحمد لله الحميد. أو كان 
المختص منكراء فليس من هذا الباب بل هو منصوب أمّا على المدح» نحو الحمد لله 
الحميد» أو الذم نحو (وامرأته حمالة الحطب) أو الترحم نحو قوله: 
ويأوي إلى نسوة عطل وشعنا مراضيع مثل السعالى 

بفعل لا يظهر› وهو أعني» أو أخص في الجميع. أو مدح أو ذم أو ترحم كل في 
موضعه. هذا ماقيل. ولو قيل في الجميع بالنقل من النداء لم يبعدء لأن في الجميع 
معنى الاختصاص» فنكون قد أجرينا هذا الباب مجرى واحدة. 

وأرى أن بينهما فرقاًء أما النداء فقد ذكرنا فيه ما فيه الكفايةء فيما أحسب» واما 
المقطوع فهناك خلاف فيما بينهماء أذكر طرفاً منه. 

-١‏ قال ابن يعيش موضحاً الفرق بينهما: اونصب هذه الأسماء كنصب ما ينتصب 
على التعظيم والشتم» باضمار أريدء أو اعني» أو أختص» فالاختصاص نوع من التعظيم 
والشتم» فهو أخص منهماء لأنه يكون للحاضرء نحو المتكلم» والمخاطب وسائر 
التعظيم والشتم يكون للحاضر والغائب . 

وهذا الضرب من الاختصاص يراد به تخصيص المذكور بالفعل» وتخليصه من غيره 
علىسبيل الفخر والتعظيم» وسائر التعظيم والشتم ليس المراد منه التخصيص والتخليص 
أهل الملك . 


.)١9/28/١( «الرضىي»‎ )1( 


۲۳ 


معانى النحو 
وكل ذلك نصب على المدح ولم ترد أن تفصله من غيره''". 


فالغرض -كما أسلفنا- من الاختصاص تبيين الضمير وتخليصه من غيره» بخلاف 
النعت المقطوع . 


؟- ذكرنا أن الغرض من الاختصاص هو توضيح الضمير المتقدم» وتبيينه باسم علم 
أو باسم معرفة غير مبهم كقولك (عليّ خالدًا يعتمد). 


وكقولك (نحن العراقيين نجل المخلصين)ء أما الغرض من النعت المقطوع» فانه بيان 
أن الموصوف بالصفة المقطوعة معلوم بهذه الصفة» مشهور بهاء يعلمها المخاطب كما 
يعلمها المتكلمء فاذا قلت (مررت بمحمد الكريم) وقطعت. كان المعنى مررت بمحمد 
المعروف بخصلة الكرم المشتهر بهاء في حين ليس الأمر كذلك في الاختصاص. فلو 
قلت. (نحن الطلبة نريد حقوقنا) كان المقصود بيان الضمير» وتوضيحه وليس المقصود 
بيان أن المخاطب يعلم خصلة معينه» كما يعلم المتكلم . 


۳- ثم أن القطع قد يكون إلى الرفع» أو النصب» فقد يقطع مع المنصوب» إلى الرفع 
ومع المرفوع إلى النصب» ومع المجرور إلى الرفع» أو النصب» كقولك مررت بمحمد 
الكريم أو الكريم وتقول: رأيت خالداً الكريم واقبل سليم البائسنَ » في حين أن الاختصاص 
لا يكون إل نصباً نحو (انَا بنى نهشل لا ندعى لأب) فدلّ على أن هذا غير ذاك . 

-٤‏ قد يقع القطع في العطف كقوله تعالى # وَالْمُووُورت مهم إا علهدوا وَالصَديرِينَ 


0 


فى اباسا لاء وَين البأين 4 [البقرة: ۱۷۷]ء فقطع إلى النصب في العطف» وكقوله: 


3و مسي برام . مك + رى توء وره ر عرسم د ا ەس رر ل ر ع کار رم ر 
# لدكن الررسِحُونَ في العا مهم وا لومون ومون ا أنزل إليك وما آنزل من فلك وَالمْقِيِمِينَ ألصَلَرهٌ 


5 ما 


وأ موت لكر وأ ومون َه ايور لز أوْلِكَ سَنْوْتيحّ جر علا [النساء : 175]. 


فقطع إلى النصب وهذا لا يكون في الاختصاص. 


.)۱۹/۲( ابن يعيش»‎ )١( 


€ 


معاني النحو 
-٥‏ ثم ان القطع قد يكون في النكرات كقولك (مررت برجل طويل كريماً) وكقوله: 
ويأوي إلى نسوة عطل و ب محم مين ااي 
أما الاختصاص فلا يكون الآ في المعارف . 
فالغرض مختلف من كل قسمء كما إن الأسلوب مختلف فيهماء ولذلك لا أرى 
فور چا : 


وسيأتي بشأن القطع تفصيل في مكانه إن شاء الله تعالى. 


معاني النحو 


2 م هو 2 ال 0 
معناه: 


الاشتغال عند النحاه هو كل اسم بعده فعل أو ما يشبه الفعلء كاسم الفاعل» واسم 
المفعول» اقتفل عنه رة أو تلقف "لو يذلل عليه عو أوسا لم 


الفعل ضميره ولو لم يشتغل بضميرء لنصبهء نحو (خالداً أكرمته) و (خالداً انا مكرمه)» 
فالفعل (أكرم). نصب ضمير خالدء واسم الفاعل اشتغل بضمير خالدء ولو لم يكن هذا 
الضمير موجوداً لنصبا الاسم المتقدم . 


والاشتغال له صورهء منها ما ذكرت ومنها أن يشتغل بمتعلقه نحو: خالدا أكرمت 


اخاه وسعيدا ضربت صديقه 5 


يصح تسلطه عليه بنفسه نحو خالداً سلمت عليه وأخاك مررت بهء وكقوله تعالى 
« وَالطَِمينَ اَعَد معدا ألا [الإنسان:١]»‏ ف (أعد) متسلط على (عذاب)» ولا يصح 


أنْ يتسلط على (الظالمين) بنفسه هنا. 


ولا بد في الاشتغال من ضمير يعود على الاسم المتقدم كما رأيت» وهذا الضمير قد 
يكون منصوباً بالفعل المتقدم نحو (خالداً أكرمته) وقد يكون مجروراً بحرف جر» نحو 
(خالذا لمت عليه وتتجو قوله فعالن 9 وَالقلبِيييَ أعدّ ج عتا ألياك. '[الإضنان + ١۴ا‏ 
وقد يكون مضافاً إليه نحو (خالداً أكرمت اخاه) . 


)١(‏ «الرضي على الكافية» (١/هلا١).‏ «ابن عقيل» »)۱۷۳/١(‏ «التصريح» »)555/١(‏ («حاشية 
الخضري» (۱/ ۱۷۷). «الأشمونی» (۲/ 84-87). 


١715 
00 : 1: : - 010 


ناصبه: 


اختلف النحويون في ناصب الاسم المشغول عنه فذهب جمهور النحويين البصريين 
إلى أن ناصبه فعل مضمر وجوباً مماثل للفعل المذكور في نحو (خالدا أكرمته) أي 
أكرهق الها ھا ا حيبت 
خالدا سلمت علیه» و (خالدا رك أخاه) والتقدير أهنت خالداً ضربت أخاهء قال 
سيبويه: «وإن شئت قلت (زيداً ضربت) وانّما نصبه على إضمار فعل هذا تفسيره كأنك 
قلت: ضربت زيداً ضربته» إلاً انهم لا يظهرون هذا الفعل استغناء بتفسيره» فالاسم هنا 

فان قلت (زيد مررت به) فهو من النصب ابعد من ذلك. . . وإن شئت قلت : (زيدا 
مررت به) تريد أن تفسر له مضمراً كأنك قلت» اذا مثلت: جعلت زيداً على طريقى 
مررت به. . . واذا قلت: (زيد لقاك اخاه) فهو كذلك وإِنْ شئت نصبت لأنه إذا وقع على 
شيء من سببهء فكأنّه قد وقع به» والدليل على ذلك أن الرجل يقول: أهنت زيداً 
باهانتك اخاه واكرمته باكرامه اخاه»" ‏ . 

وذهب الكسائي إلى أن نصب الاسم المتقدم بالفعل المتأخر. وأنّ الضمير ملغى» وذهب 
الفراء إلى أن الاسم والضمير منصوبان بالفعل المذكور» لأنهما في المعنى لشيء واحد. 

ویرد عليهما نحو (سعيداً مررت به) فان الفعل (مر) لا يصح أن ينصب الاسم 
المتقدم كما لا يصح أن يلغي الضمير المجرور لأن الفعل لا يتعدى اليه إلا بالحرف» 
ونحو (زيداً هدمت داره) و (خالداً خطت قميصاً له) فاته لا يصح تسلط الفعل على 
الاسم المنصوب قبله" . 


.0707/1( انظر «التصريح»‎ )١( 

(5) (سيبويه» .)٤۳-٤۲/١(‏ وانظر «ابن عقيل“ »)١7/١(‏ «حاشية الخضري» »)۱۷٤-۱۷۳/١(‏ 
«التصريح» /١(‏ 07017 «الأشموني» (۲/ 07/7 «الرضي على الكافية» (117/7/1). 

(۳) انظر «التصريح» )4۷/1( «الهمع» 11١/5١‏ «ابن عقيل» .)۱۷٤-١۱۷۳/١(‏ «حاشية 
الخضري» .)۱۷٤١/١(‏ 


معاني اللو ببسب 1919 

وهذا التقدير دعت إليه صنعة الإعراب لأن كل منصوب. لا بد له من ناصب عند 
النحاة ولما لم يجدوا ناصباً للاسم المتقدم» اضطروا إلى التقدير . 

إن التقديم الذي ذهب اليه النحاة في هذا الباب مفسد للمعنى» مفسد للجملة فن 
الجملة تتمزق» وتنحل بتقديرنا (أكرمت خالداً اكرمته) . و(سررت خالداً احببت س 
يحبه) وبنحو ذلك من التقديرات . 

وما ذهب اليه الفراء مقبول فى نحو (خالداً أكرمته)» غير مقبول» فى نحو (خالداً 
سلمت عليه) و (محمداً خطت قميصاً له) وكذلك ما ذهب اليه الكسائى . 

فتقدير الجمهور متمش مع | لصنعة الاعرابية إلا أنه مفسد للمعنى» مفسد للجملة. 
وما ذهب اليه الفراء والكسائي مفسد للصنعة الاعرابية ولا يستقيم في كثير من التعبيرات. 

ونحن هنا لا تعنينا تقديرات النحاة واختلافاتهاء وإتما الذي يعنينا هو المعنى وائما 
ذكرت هذه التقديرات» لأنها تترتب عليها أمور ذات علاقة بالمعنى -كما سنرى- . 

Alege تتفل‎ SENE E Es, 
أسلوب خاص يؤدي غرضاً معيناً في اللغة ومما يدل على ذلك قولهم (محمداً سلمت‎ 
عليه) و (خالداً أكرمت أخاه) و (سعيداً انطلقت مع اخيه) فأي اشتغال في هذا الأمر؟‎ 
. وهل يمكن تسليط الفعل على الأسم المنصوب المتقدم فان الفعل قد يكون لازما كما نرى‎ 

وأما على رأي الكسائى والفراء فليس ثمة اشتغال أصلاً. واذا كان نرغب فى الابقاء على 
اصطلاح الإشتغال والمشغول» عنه فانًا نقصد به معنى آخر سنذكره» لا ما ذكره القوم . 


أما فيما يخص الإعراب فانه يمكن أن يعرب الأسم المتقدم مشغولاً عنه منصوباً 
ولاداعي لأن نذكر له ناصباً لأن التقديم الناصب مبني على نظرية العامل التي لا موجب 
لهاء فانه يمكن أن يقال أن الفاعل في العربية مرفوع» والمفعول به منصوب» والمبتداً 
مرفوع» والمشغول عنه منصوب» وهكذا ولا داعي للسؤال عن العامل الذي أحدث هذا 
واذا كان لا بذ من الجواب» فالعرب هم الذين فعلوا هذا واحدثوه. 


1۲۸ 


معاني النحو 
اقساصه: 

يذكر النحاة في هذا الباب خمسة أقسام : 

؟- ما يجب فيه الرفع . 


۳- ما يجوز فيه الامران والرفع أرجح. 

. ما يجوز فيه الأمران والنصب أرجح.‎ -٤ 

6سا نور فيه لمران عل السرا 

أما مالا يجب فيه الرفع فليس من باب الاشتغال لانه لم ينطبق معنى الإشتغال عليه» 
وذلك أنهم قالوا أنه لو فرغ الفعل من الضمير لنصب الأسم وذلك ممتنع» من وجوب 
الرفع نحو (خرجت واذا اخوك يضربه خالد). 

وأما مسألة وجوب النصب فالامر فيها كما ذكره النحاة. 


وأما مسألة جواز الأمرين مع الترجيح أو بدون ترجيح ففيها نظر فيما نرى» وذلك اننا 
نعتقد أن لكل وجه معنى لا يؤديه الوجه الآخرء فمعنى النصب غير معن الرفع» فان 
أردت معنى معيناً» وجب عليك أنْ تقول تعبيراً معيناً. 

أنه يصح أن تقول (محمدٌ اكرمته) كما يصح أن تقول (محمداً أكرمته) ولكن هل هما 
بمعنى واحد؟ هذا ما لا يكون. أن (محمدا) في قولك (محمداً أكرمته) فضلة» و(محمد) 
في (محمد أكرمته) عمدة فهل تكون الفضلة كالعمدة؟ كيف يمكن أن يكون ذاك؟ 


أنه كان المأمول أن يقول النحاة: ورد عن العرب قولهم (محمدٌ أكرمته) وهو بمعنى 
كذاء و (محمداً اكرمته) وهو بمعنى كذا فان أردت المعنى الفلاني تعين الرفع وان اردت 
(۱) انظر «ابن عقيل» (۱/ »)١74‏ «الأشمونى) (؟/ .)۷١-۷۳‏ 
(۲) التصریح» .)5١7/1١(‏ 


۲۹ 


معاني النحو 
المعنى الآخر تعين النصب. وكل ترجيح من دون النظر إلى المعنى ترجيح باطل لا يقوم 
على الا ان 


ولذلك ينبغي أن يعالج موضوع الاشتغال على غير الشاكلة التي عالجها النحاة. 
هل يفيد الاشتغال تتخصيصا أو تأكيدا؟ 


ذهب الكيانيون إلى أن 'الاشتفال فد فيد تخضيصًا” أو توكيدذاء وذلك.يصسب تقدير 
الفعل المحذوف» فاذا قدرنا الفعل المحذوف بعد الاسم المنصوب. أفاد تخصيصاً واذا 
قدرنا الفعل المحذوف قبل الأسم الختضنوت أفاد و كد وذللك نحو تولك (محمدا 
أكرمته) فان قدرت (محمداً أكرمت أكرمته) أفاد تخصيصاًء لآن المفعول إذا تقدم على 
فعله» أفاد تخصيصاً كما مر في بحث المفعول» وأن قدرت (أكرمت محمداً أكرمته) أفاد 
توكيداً وذلك لتكرير اللفظء جاء في (الايضاح): «وأما نحو قولك (زيداً عرفته) فان 
المفسر المحذوف قبل المنصوب أي عرفت زيداً عرفته فهو من باب التوكيد أعني تكرير 
اللفظء وأن قدر بعده (زيداً عرفت عرفته) أفاد التخصيص7'؟ . 


وجاء في (شرح المختصر) للتفتازاني: «وأما نحو (زيداً عرفته) فتأكيد أن قدر 
المحذوف المفسر بالفعل المذكور قبل المنصوب» أي عرفت زيداً عرفته» وإلآء أي وأن 
لم يقدر المفسر قبل المنصوب» بل بعده» فتخصيص أي زيداً عرفت عرفته» لان 
المحذؤف المقدر كالمذكورء فالتقديم عليه كالتقديم على المذكورء... فنحو (زيدا 
عرفته) محتمل للمعنيين: التخصيص والتأكيدء فالرجوع في التعيين إلى القرائن وعند قيام 
القرينة على انه للتخصيص يكون أوكد من قولنا (زيداً عرفت) لما فيه من التكرار»"" . 


وذهب النحويون إلى أنه يجب تقدير المفسر قبل الاسم المنصوب» جاء في 
(المغنى) «فيجب أن يقدر المفسر فى نحو (زيدا رأيته) مقدماً عليه. 


(1) «الايضاح؛ .)111-111١/1(‏ 
(۲) «شرح المختصره (0977. 


۹ لاس لل ل#اسسس ‏ ل للح معانى النحو 

وجوز البيانيون تقديره مؤخراً عنه وقالوا: لأنه يفيد الاختصاص حيتئذء وليس كما 
| توهموا» . 

وجاء في (التصريح): «وجميع ما يقدر في هذا الباب يقدر متقدماً على الأسم 
المنصوب إلا أنْ يمنع مانع من حصر أو غيره فيقدر متأخراً عنه0”") فلا يفيد تخصيصاً 
عند النحاة . 

والذي أراه في هذا الباب أن الاشتغال لا يفيد تخصيصاًء ولا توكيداً وانّما هو أسلوب 
خاص يؤدي غرضاً معيناً لأنه ليس معنى : 

(خالداً أكرمت) كمعنى (خالداً أكرمته) . 

ولاامعتن (على محند شلمت) كنت (مخيدا سنل عله): 

فمعنى (خالداً أكرمت) خصصته بالكرم» وأمًا (خالداً أكرمته) فتفيد إكرام خالد. لا 
تخصيصه بالاكرام» وقد قدمته للعناية. وكذلك قولك (على محمد سلمت) و(محمداً 
سلمت عليه) فالأولى تفيد التخصيص. بخلاف الثانية» فانّك قدمت الأسم للإهتمام به. 
وأي تخصيص في نحو قولك (محمداً رأيت رجلاً يحبه) و(خالداً أهنت أخاه)؟ وهل في 
قوله تعالى: « الاسم مَلَقَهَا آڪم فيها دف“ ومع ومِنْهَا َكل » [النحل: 4] 
وقوله # ولوطًا ءانه حَكُما وَعِلْمَا4 [الأنبياء : .]۷٤‏ تخصيص؟ 

وأيّ دليل على أن الفعل متأخر عن الأسم. وهو لم يظهر البته؟ 

وهولا يفيد توكيداً أيضاً إذ لو كان توكيداً لجاز ذكره بل لوجب ذكره» عند بعض 
النحاة لأنَ الحذف ينافي التوكيدء فلا مانع في التوكيد من أن تقول (أكرمتُ محمداً 
اكرمت محمدا) و(اكرمت محمداً أكرمته) فتعيد الضمير على الأسم المتقدم . 

إن الاشتغال تعبير خاص» وأسلوب معين له غرض معين كما ذكرت . 


)1غ( «المغني» (۲/ 517)) وانظر «معترك الاقتران» (2)905/1 «الهمع؟ .)١١5/5(‏ 
(۲) «التصريح» (١/۷٠۳)ء‏ وانظر «المغني» (717/1)» «حاشية يس» )۳٠۷ /١(‏ لتوضيح الموانع . 


1۳۱ 


معاني النحو 
الفرق بين الرفع والنصب: 
-١‏ تقول (خالداً أكرمت) و (خالدٌ أكرمته) فما الفرق بين التعبيرين؟ قال تعالى 
} ولمم مَلَقَهَاً كم فيا دف € [النحل : 5)ء بالنصب» وقال: #والشعراة هه 
الاوك [الشعراء : 4 ؟7]» بالرفع فلم ذاك وما وجه الاختلاف بينهما؟ 


أنه يصح من حيث التركيب النحوي» أن تقال كل جملةٍ من الجمل التي ذكرناها 
بالرفع وبالنصب» ولكن هل تكون بمعنى واحد؟ 

نحن ذكرنا رأي النحاة في ذلك» وذكرنا أن عندهم ترجيحات لا تقوم على أساس. 
فما حقيقة هذا الأمر؟ 

من الواضح أن المتحدث عنه في نحو قولك (محمد أكرمته) هو محمدء وفي 
(محمداً أكرمته) هو المتكلم وكذلك في نحو قولك (زيد سلمت عليه) الاخبار فيه عن 
زيد» وفي (زيداً سلمت عليه) الاخبار عن المتكلم» جاء في (الإيضاح في علل النحو): 
«قال أبو العباس: الفرق بين (ضربت زيدا) و (زيد ضربته) إنك إذا قلت (ضربت زيدا) 
فانّما أردت أن تخبر عن نفسك» وتثبت أين وقع فعلك» وإذا قلت (زيد ضربته) فائّما 
أردت أن تخبر عن زيد06 ولكنك قدمت (زيداً) في قولك (وَيَذا ضرف للاهتمام به» 
الات عم غا ف لذ ررقن إلى و ال 


س 


وبتعبير آخر انت قدمت المنصوب في الاشتغال للحديث عنه بدرجة أقل من المبتدأء 
لأن المبتدأ متحدث عنه» والحديث يدور عليه أساساً بخلاف المشغول عنه» فان الحديث 
يدور على غيره اساسا. فالفرق بين ولنا (محمد ا أكرمته) و (محمدٌ أكرمته) أنك بالرفع جعلت 
مدار الحديث محمدلٌ وجعلت اخبارك عنه وهو مدار الاهتمام. أما الاولى فقد قدمت 
فيها محمداً للاهتمام» قدمته لتتحدّث عنه بدرجة أقل من العمدة» فإِنْ الاخبار عن المتكلم» 
ولكن قد يقتضي السياق أنْ تخص محمداً بحديث» وأمًا (محمداًاكرمت) فللإختصاص . 


)۱( «الايضاح في علل النحو؛ .)۱۳۷-۱۳١(‏ 


5 . ١ 
بسح ماي الحو‎ ۳ 


محمد سلمت علنة.. 

ومحمدٌ سلمت عليه . 

ففى الأولى المتحدث عنه محمد والجملة الصغرى اخبار عنهء واما فى الثانية فقد 
قدمته للاهتمام به وجئثت بالضمير فى (عليه) لارادة الاخبار عنه بصورة ثانوية» وإنّما 
الحديث على المتكلم . 

إن المشغول عنه على صورة المبتدأ من حيث ارادة الحديث عنه» ولذا لا بد له فى 
الجملة المتأخرة عنه من ضمير يربطها بالأسم المتقدم» كالمبتدأ الذي لا بد له من رابط 
يربط جملة الخبر به» ليصح الحديث عنه ولكن الفرق بينهما أن الحديث في الابتداء 
يدور أساساً على المبتدأء بخلاف الاشتغال الذي يدور فيه الحديث على شيئين: أمر 
اساسى وهو المسند إليه» وآمر دونه وهو المنتصوب المتقدم . 
متحدث عنه من جهة لكنه لا يرقى إلى درجة المبتدأء فيكون معنى الاشتغال على هذا انه 
المسند إليه» فهو اسلوب على صورة المبتدأ والخبر. 

إن المبتدأ -كما ذكرنا- هو المتحدث عنه» أمّا فى باب الاشتغال» فالمسند إليه هو 
المتحدث عنه» وقد قدم المشغول عنه للتحدث عنه بصورة ثانوية» لا كانيترا تقول 

(الظالم يكرهه الناس ويحتقرونه في انفسهم. ثقيل عليهم مبغض إلى قلوبهم أما 
العادل فان الناس يحبونه ويحترمونه)» فأنت تلاحظ أن الكلام على الظالم» فترفعه» وتقول: 

(ألا ترى إلى ربك وعقابه» وانه اذا أمهل لا يهمل» عاقب الكافرء والظالم أهلكه. 
والمستعبد اذله وقهره» والباطل أزاله) فإِنْ الكلام على الله سبحانه» وقدم ما قدم 


۳۳ 


معانى التحو 
للاهتمام» فنصب الظالم والمستعبد والباطل . وهذا وحه الكلام : ولو نظرنا في الآيات 
القرآنية الكريمة لوجدنا مصداق ذلك . 

قال تعالى : #والأرض ممدناها وألقينا فيها رواسي# بالنصب ولو رجعنا إلىئْ السياق 
لوضح السبب» واليك التاق # وَلقَدَ جعلنا 9 لماه بر بروجًا وَرْيسهًا للتظريت . 
ظا من کل طن بم . إلا من انق الس َم شبات ميو . وَالأرْصٌ مذي 
اقا فیچ ا ری وأنتتا یامن کل کیو مورُون . متا لک فبا معییش ومن لځ رو 
[الحجر .]۲١-١١:‏ 

فالكلام إنما هو على الله الذي جعل في السماء بروجاً وزينهاء ومد الأرض والقى فيها 
رواسي وأنبت فيها من كل شيء» وجعل فيها المعايش . 

فالكلام -كما ترى- على الله تعالى لا على الأرض ولكن قدم الأرض للاهتمام بها 
من بين ما ذكرء والحديث عنها من بين ما عدد فقال (والأرض مددناها. . الخ)» فالّه وإ 
كان الكلام في الأصل يدور على الله تعالى» وقدرته» خص الأرض بالاهتمام فقدمهاء 
والكلام فيها قبل وبعد على الله تعالى. ولو رفع (الأرض) لكان الحديث يدور عنها 

وإليك مثالاً آخر يوضح ذلك قوله تعالى: « ولان َلَفنَهُ ين مَل ين نار سمو 4 
[الحجر : /ا17]» بالنصب فلم يرفع؟ إن السياق يوضح ذلك . 


إن الكلام على الله تعالى وهو في سياق الآيات التي سردناها آنفاء قال تعالى : 


« وقد حلفت لن ين صل من سمل مسون . ولان فته ين قل ين تار آَلسَمُوو . وَإدْ قال 
رک مکی گو إن حبق مراف مال ين کسر تئر . دامر ت ويد دی فقوأ 
لم سد . جد المليكة كلهم امو EE‏ ليس أن أن يَكوْنَ مسجد رت . قل 
یش تا ك ألا تكن مم ألسَجِدِينَ فال أكن لاجد لر لقم ا 


2ع ترس سرام م 2 


مسنوږ ال احرج يسنا انك رجيم . إن عك اللعنة إل ورا أَلدِينٍ :قال رت َأَنظِرف إل يو 


۴ عمعاتي التحق 


ل عر سر ل سل سر و له کے رى فجرت معرصير کا ا ا هه م عونل 
عون . قال فإنك من المنظرين . إل يوم ألْوتٍ الْمَعلُومٍ . قال رب مآ أغويكن لَأرْيْسَنَ لَهُمْ فى الأرضٍ 
” ل 


ريت مي . إلا عاد متم الخخلصيت. كَل ددا یط لقب . إّعبارى 
کس ك عَم سط إل س امك مى لاون [الحجر: 11-71]. 

فالكلام على الله تعالى وخلقه. لكنه أراد أن يفرد الجان بحديث عنه» فقدمه وأعاد 
عليه الضمير للكلام عليه» وقد تقول: ولم لم يقدم الانسانء وقد ذكر الإنسان ايضا؟ 
والجواب أنه وأن ذكر الإنسان فإِنَ مدار الحديث في هذه الآيات عن الجن فالكلام على 
ابليس ومجادلته ربه 5 

فانت ترى أنه قدم الآرض في الآيات الأول. لأن الحديث عليها أهم. وقدم الجان 
لأن القصد يتعلق بذكرهم . 


وإليك مثالا آخرء قال تعالى «وَالْأَشٌ لما كم يها وفء وَمَكَفِمُ وَمِنْهَا 
ڪون 4 [النحل : 216 فإنه نصب (الانعام) ولم يرفعهاء والسياق يوضح سبب ذلك 


مجر ص سي مر 


7 < 2 ر 20 - يي 2 ر 7 بتر 
قال تعالى : # حل السملوات والأرض باح تعد عنما شترئ رت . حل لاضن بن 
.1 2 ام راع كوس ل ررر ق . 9 ر 9" ٠.‏ 
نظْمَةٍ ذا هو حَصِيمٌ مين . الام لقا كم بها دف وميم وَمِنْهَا 
2 4 سے رر ۸ ع ساس یر ق ی 00 رس ا ” ساي رسد وه 
تاڪلوت. وَلكُم فيه ا جال جوت نيعون ون رون . ويل آئق ا کڪم إل بي لر كوو 
ر ا ا 


7 2 د CAR‏ ر شء يمو عو 2 ره ا ا سبع ر سے مس 
کلخ إلا بش الأنفين ت ربكم لرءو رجيم . وليل والبغال والحمير لرَحكبوها ويه 


وعلق مالا َمُوْنَ4 [النحل :۸-۳]ء فأنت ترى أن الكلام على الله تعالى» ولكنه قدم 
الانعام للاهتمام بهاء والحديث عنها من بين ما ذكرء فقد ذكر خلقه السماوات» 
والأرض» والإنسان. والانعام» والخيل» والبغال. والحمير» ولكن أكثر الحديث في 
هذه الآيات عن الانعام» فقدمها للحديث عنها والاهتمام بها في هذا المجال. 


وقال تعالى : « وَل إن الْرَسئَهُ طتِيرُ في عمْقِهء4 [الاسراء : +1]» فنصب (كل) ولم 
يرفعها وذلك لأن الكلام انما هو على الله وقدم (كل انسان) للاهتمام» وهذا سياق 


5 . 5 1 رر 2 رھ يس ر ر ری مط ر 4 ا ی ی 205 
الايات يو صح ذلك : 0 وحعلنا التل والتهار ءابنين محونا ءايه بل وحعلنا ءَاية النهار مبصرة 
کک کی ی 22 000 e‏ دو 0 سلسم ع سدم 2 rr‏ 2 عون ص 
اتبتغوافضلا من ركم ولع لمو عد د الین وساب و شیو فاته نفصِيلا . وڪل نسي 


ع« سس سو 2 ر ا 13 كع موسا ر 208 


عط ےم ره 
ألزمئله طرو في عق ورج لو وم ليلم حكتبا يلقله منشورًا 4 [الاسراء: 11-۲ . 


١ 


معانى النحو 
5 رع لولمه سدع ووو ل یور عسي رها رر لوجع ر رع 7 

فى حين قال: 3 الان اَن ادوا کل ود ينها مائ جلد ولا تَأحَذهر يما رأفة في دن َه إن 

2 35 راصي رم 2 ا د 2 

نم تومنون لوالو لخر ولبشهد عَدَابهِمَا طايفة * 


سے م مہ 


و ا عل رصم ص ص اج عي ع 
والرانية لايتكحها اران أو مشرك وَحْرْم ذلك عَلَ الْمؤْمنين4 [النور: ]"-١‏ . 
فرفع» لأن الكلام على الزاني والزانية . 
Ef a 2 f 2‏ رس 4 چ سير س سم 5 سے سر ا رص کر و 
ومثله قوله تعالى : # وَاَلسَارِف وألسَارِقَةٌ فطعو آید یھ ما جرا ہما كسبا تكلا مس اه 


مو $ 


الله عير حكيم 4 (المائدة: 21778 لأن الكلام عليهما. 


خم اع ساس سوم سس را ر م و 


مؤي" از لا ك لاوهأ فر 


- 


وقال: والشعر يمهم الاو [الشعراء : 5 0]77 برفع الشعراء لأن الكلام عليهم 
ولو نصب لكان الكلام على الغاوين والسياق يوضح ذلك قال تعالى #اوالشعرآة يمهم 
لصاوت . رر آم ي ڪل واد بهو . انهم قولوت مالا يلوت . إلا الي ءامنا ووأ 
للحت [الشعراء: 5 ۲۲۷-۲۲]. 


وقال تعالى  :‏ وَالسّماه رََمَهَا وَوْضَمَ اليرت 4 [الرحمن : »]٠١‏ فنصب السماء لأن 
ركمو 


الكلام على الله تعالى فبدأ السورة بقوله #الرحنُ. عَلَم الْمُرْءَانَ. حلي الإضدن. عَلَْمَهُ 
ايان . لقنس ومر بحْسْبَانٍ . وَآلنَجُمْ وَالنّجَر يجان . والسّماء رها ووس 
الات . ألا هوا فى الان . وأقيموا لوزت يلفط وا دروأ ليران . والْارضّ 
وَصَمَهَا لِلَأَنَامِ . فبا تككهّةٌ وَالدَخْلُ دات آلأكاءِ . ولب ذو الصف وَالرْحَانُ ¢ 
[الرحمن:١-١١].‏ 


فالكلام على الله» الرحمن الخالق» لا على السماء والأرض» ولكن قدمهما 
للاهتمام بهما. 


وقال تعالى : « ومين أعَدٌ عدا 4 «# فنصب لان الكلام على الله تعالى» 
الا لمعن ل خاو الس اا ان ا و ن علقي وا 
سرهم ودا شنا بدلا امتهم دیا . إن هذه کر فمن سا َد إل ريم سياد . وَمَاسَمَمُونَ 


7 م2 رو س 2 ر م ا ل رور چ رص كر 4 
لَه لن أله کان ليما حكيما . يذل من اء فى رَه واَلظيلِمِينَ أعدَّ هم عدَابا ألم » 
[الانسان:۳۱-۲۸]. 


ار صر و 


إلا أن يشا ا 


١5 


معاق النحو 
وقال (والارض بعد ذلك دحاها) بالنصب لأن الكلام على الله تعالى قال تعالى: 
م أنه سد سَلَكَا أ لماه بها . رَهَمَ سكا نها . وأغطش للها ولََحَ لها . والأرض بعد ذلك 


عر زفت و رص ا کے ا ا 


دحلها . أخرج مها اء هاوس علها. ایال أَتسلهَا . سا لک وليك4 [النازعات :۳۳-۲۷]. 


فالكلام على الله ونعمه» من خلق السماء» ودحو الأرض» واخراج الماء والمرعى 
وارساء الجبال. 


وأظن أنه اتضح الفرق بين المشغول عنه والمبتدأ اتضاحاً لا غموض فيه. 

؟- وينصب الاسم اذا خيف في الرفع أن يلتبس الفعل بالصفة» وذلك نحو قوله 
تعالى : إِنَا كل سىء فته يدر 4 [القمر:44]» قال السيرافي ما ملخصه: (فانَ قال 
قائل: قد زعمتم أن نحو: (إني زيد كلمته) الاختيار فيه الرفع» لأن الجملة في موضع 
الخبرء فلم اختير النصب في (إِنَا كل شيء خلقناه بقدر) وكلام الله تعالى أولى بالاختيار؟ 


فالجواب أن في النصب هنا دلالة على معنى ليس في الرفع» فان التقدير على النصب 
آنا خلقنا كل شيء خلقناه بقدرء فهو يوجب العموم. وإذا رفع فليس فيه عموم اذ يجوز 
أن يكون (خلقناه) نعتاً لشىء و (بقدر) خبراً لكل ولا يكون فيه دلالة على خلق الاشياء 
نيا ان انايد ع أن O REE‏ ش 


وايضاح ذلك أن رفع (كل) يدل على معنيين: أما أنّْ يكون (خلقناه) خبراً عن (كل) 
فيكون المعنى: إنا خلقنا كل شيء بقدرء وإما أن يكون (خلقناه) صفة لكل» والخبر 
(بقدر) فيكون المعنى: كل شيء مخلوق لنا. بقدر. ومقتضى ذلك أن هناك خالقا مع 
الله سبحانه فما خلقه الله خلقه بقدر» وما خلقه غيره قد يكون ليس مخلوقا بقدر. 
تعالى الله عن ذلك . 


(۱) شرح أبي سعيد السيرافي بهامش كتاب سيبويه 2)74/١(‏ وانظر «التصريح» (۲/۱٠۳)ء‏ 
#الأشمونی» (۲/ ٠۸)ء‏ «الهمع؟ .)١١١/١(‏ 


معاني اللو ۷ 

ونحوه أن نقول (كل رجل أكرمته هنا) فبالنصب يكون المعنى: أكرمت كل رجل 
هناء وبالرفع له معنيان: أمّا أن يكون كمعنى النصب» والخبر (اكرمته)» وأمًا أن يكون 
المعنى: كل رجل مكرم من قبلي هناء فالخبر (هنا) و (أكرمته) نعت» أي قد يكون في 
المكان رجال لم تكرمهم ولكن كل من اكرمتهم هنا. 

قال الرضي: ((إذا أردت أن تخبر أن كل واحد من مماليكك اشتريته بعشرين ديناراً 
وأنك لم تملك أحداً منهم إلا بشرائك بهذا الشمن» فقلت (كل واحد من مماليكي اشتريته 
بعشرين ديناراً ) بنصب (كل) فهو نص في المعنى المقصود لأن التقدير اشتريت كل 
واحد من مماليكي بعشرين. 

وإما إِنْ رفعت (كل) فيحتمل أن يكون (اشتريته) خبراً له» وقولك (بعشرين) متعلقا 
به» أي كل واحد منهم مشترئ بعشرين وهو المعنى المقصود. ويحتمل أن يكون 
(اشتريته) صفه ل (كل واحد)» وقولك (بعشرين) هو الخبر» أي كل من اشتريته من 
المماليك» فهو بعشرين. 

فالمبتدأ إذن على التقدير الأول أعم. لأن قولك: كل واحد من مماليكي عم من 
اشتريته ومن اشتري لك. ومن حصل لك منهم بغير المشترى» من وجوه التملكات. 
والمبتدأ على الثاني لا يقع إلا على من اشتريته أنت. 

فرفعه إذن مطرق لاحتمال الوجه الثاني» الذي هو غير مقصود ومخالف للوجه 
الأول. اذ ربما يكون ذلك على الوجه الثاني منهم من اشتراه لك غيرك بعشرين» أو 
بأقل منهاء أو بأكثرء وربما يكون أيضا لك منهم جماعة بالهبه» والوراثة أو غير ذلك 
وكل هذا خلاف مقصودك. فالنصب إذن أولى لكونه نصاً في المعنى المقصودء والرفع 
كر 


.)۱۸۹/۱( «الرضي على الكافية»‎ )١( 


۳۸ 


معانى النحو 

فالأمن بجع الفعى فاد إردت. التصيض على أن الفغل اليس صفة نضيت 
المتقدم» واذا أردت الاحتمال رفعت» كما أنه إذا أردت التنصيص على أن الفعل صفة 
رفعت الأسم المتقدم» وذلك كقوله تعالى 8 وک سىء فَصَلُوه في لزب رٍ» [القمر .]٠١:‏ 
جاء في (معاني القرآن) للفراء: ((واما قوله (وكل شيء فعلوه في الزبر) فلا يكون إلا 
رفعاً لأن المعنى -والله أعلم- كل فعلهم في الزبر مكتوب» فهو مرفوع بفي” . و 
(فعلوه) صلة لشيء. ولو كانت (في) صلة فعلوه في مثل هذا من الكلام» جاز رفع كل 
ونصيهاء كما تقول: وكل رجل ضربوه في الدارء فان اردت ضربوا كل رجل في الدار 


رقي رت ران ارد وکل هن هری هر ف ادا رفغت : 


وإيضاح ذلك أن المعنى لا يحتمل النصب» لأن في النصب يكون المعنى» (فعلوا 
كل شيء في الزبر) والمعنى ليس عليه» وانما أن ما فعلوه مثبت في الزبر» ف (فعلوه) 
صفة لشيء» و (في الزبر) خبر» والمعنى أن الشيء الذي فعلوه هو مثبت في الزبرء 
والنصب لا يؤدي هذا المعنى. 


وهذا القسم عند النحاة مما يترجح فيه النصب على الرفع ٠‏ والصواب أن هذا القسم 
ليس مما يترجح فيه النصب على الرفع» وإنما هو بحسب القصد فاذا أردت التنصيص على أن 
الفعل ليس صفة نصبت وجوباًء كما مر قوله تعالى (انا كل شيء خلقناه بقدر) ونحوه من 
الأمثلة» وإِنْ أردت التنصيص على أنه صفة رفعت وجوباًء وكذلك إذا أردت احتمال 
الوجهين فهو ليس من باب الجواز» وإِنّما هو من باب الوجوب بحسب المعنى كما اوضحت . 


۳- وقال قسم من النحاة أنه يختار الرفع في الاسم المنظور فيه إلى العموم» نحو 
قوله تعالى * اليه ون ادوا کل ور ينما أنه جلد © [النور :۲]» وقوله 8 وَأَلسَارفٌ 
وألسَارقة قط عو أي يها [المائدة:۳۸]. 

)١(‏ هذا على مذهب الكوفيين الذين يقولون أن المبتدأ يرفعه الخبر والخبر يرفعه المبتداً. 
(۲) «معاني القرآن» (۲/ .)٩٦-۹٥‏ 
)۳( «التصريح» /١(‏ 20507 «الهمع؛ ))١١7/1(‏ «الأشموني» (۲/ .)8١‏ 


۳۹ 


معانی النحو 

لشبهه بالشرط في العموم والبهام. ويختار النصب في الاسم المنظور فيه إلى 
الخصوص بالأمر» كزيداً اضربه لعدم مشابهته للشرط. 

جاء في (معاني القرآن) للفراء: «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» مرفوعان بما 
عاد من ذكرهما. والنصب فيهما جائز كما يجوز: أزيد ضربته» وأزيداً ضربته» وإنما 
تختار العرب الرفع في (السارق والسارقة) لأنهما غير موقتين فوجها توجيه الجزاء. 
كقولك: من سرق فاقطعوا يذه » ف (من) لا يكون إلا رفعاً. ولو أردت سارقاً بعينه أو 
سارقة بعينهاء كان النصب وجه الكلام"" . 


وجاء في (التفسير الكبير) للرازي: «إختيار الفراء أن الرفع أولى من النصب» لأن 
الالف واللام في قوله (والسارق والسارقة) يقومان مقام (الذي). فصار التقدير: الذي 
سرق فاقطعوا يده. وعلى هذا التقدير حسن ادخال حرف الفاء على الخبر» لأنه صار 
جزاء. وأيضا النصب انما يحسن اذا أردت سارقاً بعينه أو سارقة بعينهاء فأما إذا أردت 
توجيه هذا الجزاء على كل من أتى بهذا الفعل» فالرفع أولى» وهذا القول هو الذي 
اختاره الزجاج وهو المعتمد)”" . 


وايضاح ذلك أن الاسم المرفوع هنا أشبه اسم الشرط في العموم» بدليل وقوع الفاء في خبره» 
وعند قسم من النحاة أنه لا يعمل ما بعد الفاء فيما قبلهاء ولا يفسر عامل في الاشتغال”*' . 


وعند بعضهم انه لا يعمل الجواب في الشرط”"'. فاذا أردت به التعيين جئت به 
بالشرط فهو سار على كل سارق . 


.)۲۹۹/۱( «التصریح»‎ )١( 
.)۲٤١٩/۱۰۳۰۳/۱( «معاني القران»‎ )۲( 
*؟5؟).‎ /٠١( «التفسیر الكبير»‎ )۳( 

(8) «حاشية الصبان» (۲/ 85/-86). 

(0) «حاشية الصبان» (۲/ ۷۷). 


ا س معان الحو 

وعلى مقتضى هذا ينبغي أن تقول (الضيفَ أكرمه) بالنصب اذا كان الضيف معيناًء و 
(الضيفٌ أكرمه) بالرفع إذا كان الضيف غير معين» أي لا يراد به ضيف مخصوصء وأن 
تقول (العالم احترمه) إذا كان عالما معيناً من بين العلماء» و (العالمٌ إحترمه) اذا لم يكن 

وأرى أن في هذا نظراً فانه لا يح ان تقول بالرفع والنصب للمعلوم وغير المعلوم فانك 
تقول (اكرم الضيف) سواء كان ضيفاً معينآًء أم غير معين» فقد يكون القول للتعليم 
والتوجيه» ونحوه (احترم العالم)» وهذا هو تقدير الاشتغال عند النحاة: أكرم الضيف 
أكرمه» وأحترم العالم أحترمه. 

وإنما الأمر كما سبق أن أسلفنا فى القاعدة العامة فى الفرق بين الاشتغال والابتداءء 
اذا اردت الأخبار عن الإسم المتقدم والإسناد إليه رفعت» وإن لم ترد نصبت وقدمته 

واما الآيتان فقد ذكرت الأمر فيهماء وهو ارادة الاخبار عن الإسمين المرفوعين» 
والله أعلم . 

وإما تعين العموم فبسبب الفاء الواقعة في الخبر لأنها اشبهت فاء الجزاءء والجزاء 
يراد به العموم وهو نظير قولك (الفائز فاعطه جائزة) والمعنىمن يفز فأعطه جائزة» و 
(الفائز أعطه جائزة) وهو على معنيين» أمّا أن يكون كمعنى الأولىء وأما أن نقصد به 

ونحوه أن تقول : 

الذي يدخل الدار فله مكافأة . 

الذي يدخل الدار له مكافأة. 

فبوجود الفاء تترتب المكافأة على دخول الدار» أي من يدخل الدار فله مكافأة فسبب 
المكافأة دخول الدار» فأشبه الموصول الشرط » وأريد به العموم. 


١5١ 


معاني النحر 

وبغير الفاء تكون الجملة ذات احتمالين؛ أما أن تكون كمعنى الاولى» وإما أن لا 
تترتب المكافأة على دخول الدار» وإنما هي لشخص معين يدخل الدار» فكأنك قلت: 
أنظر إلى ذلك الذي يدخل الدار أنْ له مكافاة. فلم يعط المكافأة بسبب دخول الدارء 
وإنما أردت أن تعرفه للمخاطب بالصلة كما تقول (الذي يمشي رسب) فالرسوب لم 
يترتب على المشي ولا بسببه» فالذي عين قصد العموم هو الفاء وليس الرفع» ولو كان 
حق العام الرفع وحق الخاص النصب» لكان الراجح في قوله تعالى(والأنعام خلقها) 
الرفع لأنها ليست انعاماً خاصة» بل هي عموم الأنعام» ركو الال ب رك قراو 


5-4 .- 2 
و 


مصياا [الإسراء: ؟١]»‏ وقوله #وكل انسان الزمناه طائرة في عنقه»» وقوله 


ا 


ل ر موه مد 


« وَالطَِِينَ أعدَ َم عدبا ألا [الإنسان: ۳۲]ء وقوله # ولال اسا [النازعات: 87]. 
فقد وردت كلها بالنصب وهي كلها للعموم. 

وكانت ينبغي النصب في قوله تعالى « آلار ودا اھ لیے کت را [الحج :۷۲]ء 
وقوله # جَنَّتُ عدن ينوا [الرعد :۲۳]ء وقد وردتا بالرفع وهما معلومتان» وإنّما الأمر 
كما ذكرت» والله أعلم. 


۳ سح معاتي النحو 


التنازع 


ورد عن العرب نحو قولهم (حضر واستمع خالد) و (أعظمت وأكرمت عليأً) ونحوه 
(أكرمني وأكرمت سالما) وهذا ما يسميه النحويون باب التنازع . 

وسبب تسميته بذلك أن النحاة رأوا أن الا ا ا 
ففي الجملة طلب كل من الفعلين (حضر) و (استمع) الفاعل خالداء ولما لا يمكن أن 
يكون الفعل بلا فاعل» كما انه لا يمكن أنْ يكون الأسم فاعلاً للفعلين معأء قالوا تنازع 
الفعلان على هذا الفاعل كل منهما يطلبه. 

ومثل ذلك ما جاء في الجملة الثانية (أعظمت وأكرمت علياً) فكل من الفعلين أعظم 
وأكرم يطلب عليا والمعنى اعظمت عليا وأكرمت عليا. 

أما في الجملة الثانية فالمعنى أكرمني سالم» واكرمت سالماء فأضمر الفاعل استغناء 
عنه بالمفعول» فالفعل الأول طالب للفاعل والثانى طالب للمفعولء ولا يمكن أنْ يكون 
(سالم) معمولاً لهما لأنه لا ينبغي أن يكون فاع ومفعولاً في آن واحد» أي مرفوعاً 
ومنصوباً وهذا لا يكون. ش ش 

قال ابن يعيش: «اعلم إنك إذا ذكرت فعلين أو نحوهما من الأسماء العاملةء 
ووجهتهما إلى مفعول واحد نحو (ضربني وضربت زيدا) فان كل واحد من الفعلين موجه 
إلى زيد من وجهة المعنى إذ كان فاعلاً للأول» ومفعولاً للثاني» ولم يجز أن يعملا فيه 
لأن الأسم الواحد لا يكون مرفوعاً ومنصوباً في حال واحدة»“ . 

من هذه الفكرة التي تقول أنه لا بد لكل فعل من فاعل» وأن المعمول لا يمكن أن 
يعمل فيه عاملان» ذهب النحاة إلى توجيه هذا الاسلوب توجيهاً خاصاً. فقالوا أنه لا بد 
أن يكون من الفعلين عاملاً فاضمروا وقدروا مالم يكن مذكوراً. 


.)۷۷ /۱( «ابن يعيش»‎ )١( 


14۳ 


معاني النحو 
ثم أن النحاة انقسموا على قسمين: 
قسم ذهب إلى أن الأولى هو اعمال الأول لسبقه وهم الكوفيون» وقسم ذهب إلى أن 
الثاني أولى بالعمل لقربه من المعمول وهم البصريون. وأيضا لو أعلمت الأول في العطف 
نحو (جاء ورجع خالد) لفصلت بين العامل ومعموله بأجنبي» ولعطفت على الشيء» 
SS‏ 


راجمعرا علق جزاز إعمال ايهما شت ولكن الاشتلاف في الأرلى مها فا 


أعملت الأول أضمرت في الثاني كل ما يحتاج اليه من مرفوع › ومنصوب» ومجرور» 
وإذا أعلمت الثاني أضمرت في الأول المرفوع» والمنصوب. العمدة» ولا يضمر غير 
ل تقول : 

(قام وقعدا المحمدان) على اعمال الأول في الإسم الظاهرء والثاني في ضميره» أي 
قام المحمدان وقعدا. 


وتقول : (قاما وقعدا المحمدان) على اعمال الثانى» فأضمرت فى الأول الفاعل . 
هو ني ؛ فاصمرت في 


قال الشاعر : 

جفوني ولم أجف الاخلاء إنني لغير جميل من خليلي مهمل 
وقال : 
هوينني وهويت الغانيات إلى أن شبت فانصرفت عنهن آمالي 


على أعمال الثاني في الإسم الظاهر والأول في الضمير . 


.)87 /١( «الرضي على الكافية»‎ )1١( 

(۲) ابن يعيش» (۷۷/۱)» «شرح شذو الذهب» (549)» وانظراسيبويه» ١(‏ 

(۳) انظر «شرح قطر الندى» »)۳۷١(‏ «الرضي على الكافية» »)80-84/١(‏ “ابن يعيش» 2)/8/١(‏ 
«الهمع؟ (؟/ .)١١١‏ «الأشموني». 

.)٠٠٤/۲( «الأشموني»‎ ):( 


١ 


معانى النحو 

وكلهم يجيز (قام وقعد المحمدان) بافراد الفعلين على اضمار فاعل الفعل الأول على 
رأي سببو يه والبصريين وتقديره مفرداً وهو ضعيف عندهم » أو حذف الفاعل الأول على 
را اکا أ تمل الفاغ ان مما علن راق ا0 © قال الشافر: 


تعفق بالأرض لها وأرداها رجال فهذت نبلهم وكليب 
وتقول: 


(أكرمت وأعظمته سعيدا) باعمال الأول في الأسم الظاهر وقد أضمرت في الثاني ما 
يناج کا قلا اکر مت ما راع 

وتقول: 

(أكرمني وأكرمته سعيد) على أعمال الأول في الاسم الظاهر» وتسليط الثاني على 
ضميره على معنى (أكر مني سعيد وأكرمته) . 

وتقول : 

(أكرمني وأكرمت سعيداً) على أعمال الثاني في الإسم الظاهر» والفاعل مضمر في 
الاول. قال الفرزدق : 


ولكن نصفا لو سببت وسبني بنوعبد شمس من مناف وهاشم 
وقال طفيل الغنوي : 
وكمتاً مدماة كأن متونها جرى فوقها واستشعرت لون مذهب 
وقال رجل من باهلة: 

ولقد أرى تغني به سيفانة تصبي الحليم ومثلها أصباه 


 )1(‏ انظر «سیبویه» ›»)٤۱/١(‏ «الأشموني» »)٠٠٤-۱٠۲/۲(‏ «ابن يعيش» .)9/1//1١(‏ «الرضي على 
الكافة» .)۸٤ /١(‏ 


١6 


معاني النحو 
قال سيبويه: «فالفعل الأول في كل هذا معمل في المعنى غير معمل في اللفظ والآخر 
معمل في اللفظ ا ٠‏ 
ومن أعمال الأول قول عمر بن أبي ربيعة : 
اذا هي لم تستك بعود أراكة تخل فاستاكت به عود أسحل 


وقول المرار الأسدي : 
فرد على الفؤاد هوى عميداً وول لو يو لجنا اسول 
(Y . ٠. 1 - 8 9 2 1‏ 
وقد نغنى بها ونرى عصورًا بهايقتدننا الخرد الخدالا 

فأعمل الأول في الاسم الظاهرء وأضمر في الثاني . 

واعمال الثاني هو الأولى عند الجمهورء وبه ورد القرآن الكريم» قال تعالى : 8 عَانْوقٍ 
فرع َيه را [الكهف:147].» ولو أعمل الأول لقال (افرغه عليه)” . قال سيبويه : 
اوقد يجوز (ضربت وضربني زيدا). . 

ومثل ذلك في الجواز (ضربني وضربت قومك)» والوجه أن تقول (ضربوني وضربت 
قومك) فتحمله على الآخحر»'. 

يتضح من هذا أن لك أن تعمل الأول» أو الثاني ولكن الاختلاف في الأولى منهما. 
ونحن هنا لا يعنينا العمل أو أن هناك تنازعاً حقأء وإنما يعنينا هذا الأسلوب ومعناه. 

إننا لا نعتقد أن تعبيراً ههنا أولى من تعبيرء وإنما هو بحسب القصد والمعنى› 
والراجح فيما نرى أنه ينبغي أن ينظر إلى هذا الأسلوب في ضوء قاعدتين. 


.)۳۹/۱( سيبويه»‎ )١( 
.)۷۸/۱( «سيبويه»‎ )۲( 
.)۷۸/۱( ابن يعيش‎ )۳( 
.)51١/١( «سیبویه»‎ )6( 


١55 


ير الظاهر أهم عندك مما أعملته في د ضميره» لآن الإسم الظاهر 

؟- ما ذكرته وصرحت به أهم مما حذفته. 

وايضاح ذلك أنك تقول (أغضبت وأهنت سعيدا) و (أغضبت وأهنته سعيداً) والفرق 
بيلهما» أن الاهتمام في التعبير الأول بالإهانة» ولذا جعلت لھا الاسم وحذفت مفعول 
الأول. وأما في قولك (أغضبت وأهنته سعيداً) فان الما ا لأنك أعملته 
في الاسم الظاهر» وأما الإهانة فقد أعملتها في ضميره» والإسم الظاهر أقوى من 
ا 

قال تعالى في السد الذي صنعه ذو القرنين « ان أُقْعْ يووا [الكهف .]۹١:‏ 

فان الإهتمام بالافراغ أكبر من الايتاء» فان القصد من الايتاء بالقطر هو افراغه» فأعمل 
الافراغ في صريح اللفظ لأنه هو المقصود. فجعل (القطر) معمولاً للأفراغ ولو جعله 
للأول لقال (آتوني أفرغه عليه قطرا). 

وقال في أصحاب اليمين : * هاؤم روأ كيه [الحاقة : 1۹]ء جعل (الكتاب) مفعولاً 
ولم يجعله لاسم الفعل لن القراءة والاطلاع على الكتاب أهم من مجرد المناولة» لن 
فيه فلاحه وفوزه» أما المناولة فلقصد القراءة واطلاعهم عليه. 

ولو أعمل المناولة فيه لقال (هاؤم اقرؤوه كتابيه) فيكون عند ذلك أعمل المناولة في 
1 الظاهر والقراءة في | 2 لضمير وهو خلاف | لمقصود. 
وتقول: (حضروا واستمع الرجال) فالاهتمام ههنا بالاستماع لأنك أسندته إلى الأسم 


0 أما الحضور فقد أسندته 0 0 ا 00 و الضمير» ولو قلت 


yT )۱(‏ /اةغ). 


1۷ 


معاني النحو 

وتقول أيضا (حضر واستمع E‏ الفعلين على ضعف في رأي الجمهور. 
ومعناه على مقتضى البصرين كمعنى (حضروا واستمع الرجال) لأن الأول أعملته في 
الضمير المفرد» والثاني أعملته في الاسم الظاهر. 

والذي يبدو لي أن اهتمام المكتلم بالحدثين سواء من حيث الاسنادء مختلف من 
في الزمن» أو السب أو الرتبةء أو غير ذلك» تقول (استيقظ وأفطر المسافرون) 
فالاستيقاظ مقدم على الافطار لأنه قبله في الزمن» وتقول: (أقبل ليدرس الطلاب)» 
فالاقبال مقدم على الدرس لأنه سبب له» ونحوه (رسب فبكى الطالبان) فالرسوب سبب 
اليكاء» وهو قبله. ش 

وتقول: (اغتاب وبهت المتحدثون) فقدمت الغيبة على البهتان» بادئاً بما هو أقل وزراً 
وأهون ذنباً ونحو (همزونمٌ الرجلان) أو لغير ذلك من الملاحظ والأغراض. 
به أهم عندك مما حذفته ودللت عليه بالآخرء وايضاح ذلك أنك في الأولى ذكرت 
نفسك» وذكرت الشخص الذي أكرمته صريحاً ظاهراً فاخبارك عن اكرامك محمداً أهم 
عندك من اكرام محمد لك» ولذا سترت فاعل من اكرمك وأظهرت نفسك . 

وأما الثانية فبالعكس» فان العناية بمن أكرمك لا بمن أكرمته» ولذا أظهرت مفعول 
اكرامه» وحذفت مفعول اكرامك . 

جاء في (دلائل الإعحاز) : «فانظر إلى بيت البحتري : 

ال yS‏ ا 
المجيء به كذلك من الحسن والمزية والروعة مالا يخفى. ولو أنه قال: طلبنا لك في 
السؤدد والمجد والمكارم مثلاً فلم نجده» لم تر من هذا الحسن الذي تراه شيئا 


14۸ 


معاني النحو 

وسبب ذلك أن الذي هو الأصل في المدح والغرض بالحقيقة؛ هو نفي الوجود عن 
عن المثل فأما الطلب فكالشيء يذكر ليبنى عليه الغرض» ويؤكد به أمره. وإذا كان هذا 
كذلك فلو أنه قال: قد طلبنا لك في السؤدد والمجد والمكارم مثلا فلم نجده؛ لكان 
يكون قد ترك أن يوقع نفي الوجود على صريح لفظ المثلء وأوقعه على ضميره ولن تبلغ 
الكناية مبلغ الصريح أبدا. . 

واذ قد عرفت هذا فان هذا المعنى بعينه قد أوجب في بيت ذي الرمة أن يضع اللفظ 
على عكس ما وضعه البحتري» فيعمل الأول من الفعلين» وذلك قوله: 
ولم أمدح لأرضيه بشعري ل أن کون ابات نينالا 

أعمل (لم أمدح) الذي هو الأول في صريح لفظ «الائيم) و (أرضي) الذي هو الثاني 
في ضميره» وذلك لأن إيقاع نفي المدح عن اللئيم صريحاً والمجيء به مكشوفاً ظاهراً 
هو الواجب من حيث كان أصل الغرضء وكان الارضاء تعليلاً له. ولو أنه قال: ولم 
أمدح لأرضي بشعري لثيماً لكان يكون قد أبهم الأمر فيما هو الأصل» وأبانه فيما ليس 
بالأصل . فاعرفه. 

ولهذا الذي ذكرنا من أن للتصريح عملاً لا يكون مثل ذلك العمل للكناية» كان لاعادة 


اللفظ في مثل قوله تعالى : وبل أله ولي رد رة ا ورل وو هش 
أن كد .أده المتعة 4 [الاخلاصر +1 الك الها ومن اة 
والنبل ما لا يخفى موضعه على بصيرء وكان لو ترك فيه الاضهار إلى الاضمار فقيل : 
وبالحق انزلناه وبه نزل وقل هو الله هو الصمدء لعدمت الذي أنت واجده الآن“ . 


.,)171-179( «دلائل الإعجاز»‎ )١( 


١.8 


معاني النحو 


المفعول المطدق 


سمي المفعول المطلق بذلك لأنه مطلق القيودء أي غير مقيدء بخلاف المفعولات 

الأحرىء فانها مقيدة بحروف الجر ونحوهاء فالمفعول به مقيد بالباءء أي الذي فعل به 
فعل» والمفعول فيه مقيد بفي» أي الذي حصل فيه الفعل» والمفعول معه مقيد 
بالمصاحبة» والمفعول له أي الذي فعل لأجله الفعلء أما المفعول المطلق فهو غير 
مقيد» بخلاف غيره من المفعولات . 

قال ابن عقيل : «وسمي مفعولاً مطلقاً لصدق المفعول عليه» غير مقيد بحرف جر 
ونحوه» بخلاف غيره من المفعولات» فانه لا يقع عليه اسم المفعول إلا مقيداً كالمفعول 
به» والمفعول فيه» والمفعول معه» والمفعول له)”". 

وهو المفعول الحقيقى الذي أحدثه الفاعل» فاذا قلت (مشى محمد) دل ذلك على أن 
المشي أحدثه محمد وأنه مفعول له فان قلت (مشيا) فقد ذكرت المصدر الذي دل 
عليه الفعل. 

قال ابن يعيش : «اعلم أن المصدر هو المفعول الحقيقي لأن الفاعل يحدثه ويخرجه 
من العدم إلى الوجودء وصيغة الفعل تدل عليه» والأفعال كلها متعدية إليه» سواء كان 
يتعدى الفاعل» أو لم يتعده» نحو ضربت زيداً ضرباً وقام زيداً قياماً. وليس كذلك غيره 
من المفعولين ألا ترى أن زيداً من قولك: ضربت زيداً ليس مفعولاً لك على الحقيقة؛ 
وإنما هو مفعول الله سبحانه» وإِنّما قيل له مفعول على المعنى» أن فعلك وقع به" . 


أنواعه: 
ذهب النحاه إلى أن أنواع المفعول المطلق ثلاثة : 


.)1١١ /۲( «الأشموني»‎ :)١157/١( وانظر «الرضي على الكافية»‎ »)187/١( ابن عقيل»‎ )١( 
.)١١١/١( (؟) «ابن يعيش» (١/١١١).؛ وانظر «الرضى على الكافية»‎ 


١6 


E 
؟- المبين لنوعه.‎ 


۳- المبين لعدده . 
١‏ - المؤكد لعامله: 


يسمي النحاة المفعول المطلق في نحو (قمت بالأمر قياماً) مؤكدا لعامله» والعامل هنا 
الفعل. والحقيقة أنه في نحو هذا مؤكد لمصدر الفعل لا للفعل» لأن الفعل ما دل على 
حدث مقترن بزمن» أما المصدر فهو الحدث المجردء فعندما تقول: (قمت قياماً) تكون 
قد أكدت الحدث وحده» ولم تؤكد الحدث والزمن جميعاً. فالمتكلم قد يحتاج إلى 
توكيد الفعل كله فيكرره فيقول قام قام محمد» فيكون قد أكد الحدث والزمن» وقد 
يحتاج إلى توكيد الحدث فقط يقول: قام محمدا قيامًء وقد يؤكد الزمن الذي تضمنه 
الفعل دون الحدث فيأتي بالظرف المؤكد فيقول (قام محمد حيناً) ف (حيناً) مؤكد للزمن 
الذي تضمنه الفعل (قام)» لأن القيام لا بد أن يكون في حين» ونحو قوله تعالى: 
شتی الى انی عدو لا مى الْسَنْسِدِ السار إل الجر الْأَقْصّا4 [الإسراء: »]١‏ 
لأن الإسراء لا يكون إلا في الليل . 

فهذا القسم من المفعول المطلق إذن مؤكد لمصدر عامله سواء كان فعلا أم وصفا نحو 
(محمد قائم قياما)» فالمفعول المطلق مؤكد لمصدر الوصف. لا للوصف الذي يدل 
على الحدثء» والذات» ولو أردت توكيد الوصف لقلت (محمد قائم قائم) ولا يؤكد إلا 
إذا كان مصدراً نحو عجبت من ضربك خالداً ضرباً. 

قال الرضي : «المراد بتأكيد المصدر الذي هو مضمون الفعل بلا زيادة شيء عليه من 
وصف أو عدد وهو في الحقيقة تأكيد لذلك المصدر المضمون» لكنهم سموه تأكيداً 
للفعل توسعاً» فقولك (ضربت) بمعنى أحدثت ضرباًء فلما ذكرت بعده (ضرباً) صار 


بمنزلة قولك: أحدئت ضرباً ضرباً. 


. 0354-7377 /۱( انظر ابن عقيل (۱/ ۱۸۷)» «الأشموني» (۱۱۲/۲)» «التصريح»‎ )١( 


معانى النحو 101 

فظهر أنه تأكيد للمصدر المضمون وحده» لا للاخبار والزمان اللذين تضمنهما 
الفعل270 . 

وذهب بعضهم إلى أن المصدر المؤكد «عوض عن تكرار الفعل مرتين. فقولك 
(ضربت ضربا) بمنزلة قولك (ضربت ضربت) ثم عدلوا من ذلك واعتاضوا عن الجملة 
اف3 ».هنا اليد ديه ولو كان أمر كد ال ا کد الام 

أن العرب قد تكرر الفعل مرتين اذا أرادت ذلك وقد تأتي بالمصدر المؤكد. إذا 
أرادت» فهذا تعبير وذاك تعبير» وکل يؤدي غرضاً ومعنى . 

أن ثمة فرقاً فى المعنى بين قولنا (تحدث تحدث محمد) و (تحدث محمد تحدثاً) فان 
قولنا (تحدث تحدث محمد) إنما كرر الفعل فيه لأن المتكلم قد يظن أن المخاطب لم 
يسمع الكلمة الأولى» أو انصرف ذهنه إلى فعل آخر فتعيد له الكلمة لتزيل ذلك عنهء أما 
قولنا (تحدث محمد تحدثا) فلإزالة الوهم من أن الفاعل لم يفعل ذلك» وانما فعل 
ملازمه أو فعلاً قريباً منه» فاذا قلت مثلاً (ركض الرجل) فقد ينصرف الذهن إلى أنه أسرع 
في المشي وقد جعلت المشي ركضاً تجوزأًء فاذا قلت (ركضا) فقد أزلت التجوز الذي 
قد ينصرف اليه ذهن السامع» وقررت أنه قام بالحدث حقاً. 

"- المبين للنوع . 

ويقصد به المبين لنوع العامل نحو انطلقت انطلاقاً سريعاًء وانطلاق السهم . 

وادرجوا تحت هذا القسم ما ينوب عن المصدر من كلية المصدرء وبعضيته» ونوعه 
وصفته» وهيئتهء ومرادفه» وضميره. والاشارة إليه» ووقعته. وآلته» وعدده» 
5 20 
ونحوها . 
)١(‏ «الرضي على الكافية» »)١١١/١(‏ وانظر «حاشية الخضري» .)۱۸١/١(‏ 


(۲) «البرهان» (۳۹۲/۲). 
(۳) انظر «الأشموني» .)۱۱٤-۱۱۲/۲(‏ 


١6” 


۳- المبين للعدد: 

ويقصد به عدد العامل سواء كان العدد معلوماًء أم مبهماٌ فالأول نحو : ضربته 
ضربتين والثاني نحو ضربته ضربات . 

وفي هذا التقسيم نظر -فيما نرى-» لأنه لم يستوف أقسام المفعول المطلق أولاً» 
ولأنه لو اقتصرنا على هذه الأقسام لأوقعنا ذلك في اشكالات لا مفر منها. 

من ذلك على سبيل المثال قولهم : (أنت ابني حقا) و (له على ألف دينار اعترافاً) فهذا 
في اي قسم من الأقسام التي ذكرها النحاة يدرج؟ أهو يدرج في المؤكد لعامله» وهذا لا 
يمكن. لأن حذف عامل المؤكد ممتنع كما يقول النحاة» وهو ليس مبيناً للنوع ولا 
للعدد. 

وقد جعل النحاة هذا من المؤكد لنفسهء أو المؤكد لغيره» أفالمؤكد لنفسه أو لغيره 
غير المؤكد لعامله؛ أم هو نفسه؟ فان كان غيره كان صنفا آخرء وإن كان اياه نفسه» فقد 

ونحو قولهم: خالد سيرأء وخالدًا سيرًا سيرّاء مما لا يصح أن يكون المصدر فيه خبراً 
عن المبتدأء وهو ما قال فيه ابن مالك : 
كذا مكرر وذو حصر ورد نائب فعل لاسم عين استند 

فهم يقولون إننا اذا كررنا المصدر في نحو هذاء كان الحذف واجباً» وإن لم نكرره 
كان الحذف جائزاً. ففي قولنا (خالد سيرًا» يكون ذكر العامل وحذفه جائزين» فأصل 
(خالد سيراً) هو (خالد يسير سيرا) ولكنا لو قلنا لأحد من المنتسبين إلى هذا العلم : 
احذف العامل (يسير) من هذه الجملة لقال لنا؛ هذا ممتنع لأنه لا يجوز حذف عامل 


معاني النحو 


المؤكد» وهذا تناقض -كما ترى- فهم يقولون: هو جائز الحذف» وهم يمنعون حذفه. 
فنحن أما أن نقول هذا قسم آخرء أو أن نبطل قاعدة عدم جواز حذف عامل المؤكد. 
وغير ذلك وغيره. 


معاني الحو ب ١0‏ 

إن أقسام المفعول المطلق ثلاثة فيما أرى وهي : 

-١‏ المفعول المطلق المؤكد. 

۲- المبين. 

۳- النائب عن الفعل . 

-١‏ المفعول المطلق المؤكد: 

ولا أعني به المؤكد لعامله فحسب» كما يقول النحاة بل هو أوسع من ذلك» فيه 
المؤكد لمصدر عامله كما ذكرت» نحو (انطلقت انطلاقا) ويدخل فيه غيره من المؤكد 
لمضمون الجملة» وهو ما يسميه النحاة المؤكد لنفسه» والمؤكد لغيره» نحو (أنت ابني 


لس سير تراس 


00 مقو اوو ےر ماو 000 
حقا) ونحو قوله تعالى : # وَمَيَعُوْنَ على الموسع قدرم وعل المقير فدرم متلعا بالْمعروفِ حَقًا على 


انين # [البقرة: 21177 فانه حين أمر بالتمتيع علم أن ذلك حق لهن» وأكد ذلك 
قزل لحف عل الست 4 وتر فر « وللتطلقات متخا لوف عقا عل 


لْمتّتيسح؟ [البقرة : ١١۲]ء‏ فانه لما ذكر أن للمطلقات أن يمتعن بالمعروف علم أن 
وللنه جل ليق وقد o oa‏ تقول « EE E EE‏ 
لمضمون الجملة. ونحوه قوله تعالى : «#إنَّ الل كر مرت الْمُؤْميي أنَفْسَهُرَ 
نوكم باک لو انهجوت ف سيل اه فود رف کلت معداءكه حاف 
ألَورسة وليل ا [التوبة: »]١١١‏ فلما ذكر أن الله ضمن للمجاهدين في 
سبيله الجنةء علم أن هذا وعد منه وقد أكد بقوله: #وعداً عليه حقا). ونحو قوله تعالى 
« یری اال صا جامد ووی تمر مر اساب نع الہ ار نق کل ٍَ4 [النمل :1۸۸ 
فالجبال كما نعلم من صنع الله وأمد هذا الأمر بقوله صْمَ ألو . 


7 رر ام ت > مو د00 م .* و 19 ولا بر 
ونحوه قوله تعالى : © وما كان لنفس ن تموت إلا بإذنٍ اله کنبا مولا * 
[آل عمران: »]٠٤١‏ فلما ذكر أن النفس لا تموت إلا باذن الله» علم أن ذلك بأجل منه» 


مولا 


وقد أكده بقوله #كتابا مؤجلا). ونحوه قوله تعالى الم . غلبت الرُوم . ف أذ الْأرضٍ 


0 
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معانى النحو 
2 5 2-4 م سے له 1 5 قد 5 5 5 
وهم ين بعد لبه سيغلوت . في بطع سيت" 4 [الروم:١-٤]ء‏ فلما ذكر أنم 

٤ء‏ 5 ع 2 رء ر مي 
سيغلبون فی بصع سنين » علم أن هذا وعد منه وقد اكذه بقوله : © وعد أنه لا عخلف الله 
لس مل 


وعدم [الروم ٦:‏ ]ء ونحوه. 


0 5 20-0 عه ص . سرت مہ ل عا سرصم 2 2 2 سر وت 
قوله تعالى : ابوْصِيَود لله ن ولد حك لل ل حك الین إن كل سا هو 
lr‏ مره ررر وريه 


تين فلهنّ ثلثا ما تَرْكَ . . 4 [ النساء:١١]ء‏ فعلم بهذا أن هذا فرض افترضه علينا في 
المواريث وقد أكده بقوله: #فريضة من الله . 

فهذه وأمثالها مؤكدة لمضمون الجملة. لست مؤكدة لعاملهاء اذ لو كانت مؤكدة 
لعاملها ما جاز حذفه» لأن حذف عامل المؤكد ممتنع عند النحاة. 

فهذا اذن ليس مؤكداً لعامله» ولا مبيناً للنوع» ولا للعدد. وإنما هو قسم برأسه يفيد. 
تقدمه من مفرد أو جملة. 

۲- المبين: 

قسم النحاة المصدر المبين إلى مصدر مبين لنوع عامله» ومبين لعدده كما ذكرنا. 

والحق أن التبيين لا يختص بهذين القسمين» بل يكون مبيناً لهما ولغيرهماء فقد 
يكون المصدر مبيناً للنوع والعددء وقد يكون مبيناً للمقدار أيضاًء وإِنْ كثيراً مما أدرجه 
النحاة في المبين للنوع ليس كذلك» وإنما هو مبين للمقدار. 

فمن المبين للمقدار قولنا (أنا لا أظلمك ذرة من الظلم أو مثقالاً من الظلم) فهذا بيان 
للوزن وهو تعبير مجازي» فان المصدر لا يوزن» وإنما يقصد به بيان المقدار» ويحتمل 
أن يكون منه قوله تعالى ‏ إِنَّ أله لا يلم مِتْقَالَ دَرّوَ 4 [النساء: ٠٤]ء‏ وذلك أن المعنى 
يحتمل أن يكون المراد: لا يظلم مثقال ذرة من العمل أو نحو ذلك. فاذا كان المثقال 
يعود على الظلم كان اعرابه مفعولاً مطلقاًء واذا لم يعد على المصدر كان مفعولاً به. 


معانى النحو ١66‏ 

فاذا كان بالمعنى الأول كان المفعول المطلق مبيناً للمقدارء وليس مبيناً للنوع» ولا 
العدد» ومنه قوله ا : اسيحان الله وبحمذده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد 
کلماته) فقوله : (رضا نفسه) ليس ينا لعو عامله المقذر» وهو (أسبح)» ولا لعدده» 
وإنما المعنى مقدار ذلك. ثم إن قوله (زنة عرشه) في أي قسم من الأقسام التي ذكرها 
النحاة يسلك؟ 

أنك إذا قلت (سبحان الله عدد الرمال وزنة الجبال) فهل يكون (زنة الجبال) مبينا لنوع 
العامل؟ إنه إذا كان قولك (عدد الرمال) مبينا لعدد العامل فان قولك (وزنة الجبال) يكون 
مبينا لوزن العامل . 

ومن هذا القسم فيما أرى ما كان دالا على كلية المصدرء وبعضيته» نحو ضربته كل 
الضرب» وضربته بعض الضرب» وشيئاً من الضرب» وجزءاً منه ونصيباً منه) فهذا ليس 
مبيناً لنوع الضرب». ولا لعدده» وانما هو لبيان مقدار الضرب» ومنه قوله تعالى : مر 


< 


يِظلَمُونَ فيلا [النساء: 54]. 


فقوله (فتيلاً) ليس مؤكداً لعامله» ولا مبيناً لنوعه» ولا لعدده» بل المقصود أنهم لا 
يظلمون ظلماً» وإِنْ كان قليلاً فهو مبين لمقدار العامل. 

إن النحاة يجعلون هذا من المبين للنوع» وأحسب أن في هذا بعداًء فقولك (ضربت 
كل الضرب) يختلف عن قولك (ضربت ضرباً شديداً مبرحا) فالأولى بيان لكمية 
الضرب» لا لنوعه» بخلاف الجملة الأخرى» فانها مبينة لنوع الضرب» وكذلك لو 
قلت : (ضربت جزءاً من الضرب أو نصيباً منه)» فانّها مبينة لمقدار الضرب لا لنوعه. 


إن النحاة يلحون على تقسيمهم المذكور» ولا يحاولون أن يجدوا عنه معدلاً» ولو 
كان فيه تعسف وبعد» ألا ترى أن بعض النحاة يجعل (العدد) من المبين للنوع ففي قوله 
تعالى ا فَجَلِدُوهرْ تمنين جَلْدَهٌ © [النور: 5]» يجعل العدد (ثمانين) من المبين للنوع ولا 
يجعله نائباً عن المبين للعدد”''» فأي تعسف أبعد من هذا؟! 


)001 انظر «الأشموني» .)١15-117/1(‏ 


7 سم لسلس بيسح معاتى الحو 

بل انه لا داعی لذكر جزيئات المبين -فيما أرى- بل الأولى أن يكتفئ باطلاق التبيين 
مبيناً للمقدار» وقد يكون مبيناً لغير ذلك» فانه يبدو لي أن نيابة الآلة عن مصدر المفعول 
المطلق لاتدخل في بيان نوع الفعل ولا مقداره» فاذا قلت (طعنه سكيناً) و (ضربه 
سوطا) فهذا بيان لنوع الآلة التي استعملت في الفعل وليست بياناً لنوع الفعل : 

.قد تثور شبهة في نفسك وهي أن الأمثلة التي ذكرتها آنفا كلها من باب النيابة عن 
المصدر وليست مصادرء وهذا لا يضير فان النحاة يحددون أنواع المفعول المطلق بهذه 
الأنواع الثلاثة سواء كان مصدراً أو نائباً عنه» ولا يخرج النائب عندهم عن الأنواع التي 
ذكروها في أأراع المفعول المطلق كما هو موضح في كتب النحو. 

"- النائب عن الفعل : 

وهو قسم مستقل برأسه. ولیس مؤكداً أو مبيناً للنوع كما يذهب النحاة» وذلك نحو 
(اقداماً يا سعيد)» فان معناه الأمرء أي أقدم» ولو قيل (إقدم اقداماً يا سعيد) لم يفد 
المصدر معنى الأمرء وإنما يفيد التوكيد. 

أي حذف عالم مؤكد ممتنع عند النحاة» قال ابن مالك: 
وحذف عامل المؤكد امتنسع وني سواه لدليل متسسع 

قيل لأنه مسوق لتقوية عامله وتقرير معناهء والحذف ينافي ذلك . 

ومعنى التقوية تثبيت معناه في النفس لتكريره» والمقصود بتقرير المعنى رفع توهم 
الان ع أي يراد به معناه الحقيقى . 


.)١١١ /۲( ابن عقيل (١/۱۸۹)ء «الأشموني»‎ )١( 
.)١١١ «حاشية الصبان» (؟/‎ )۲( 


معاني النحو 10۷ 

وقد ذهب ابن الناظم إلى انه يجوز حذف عامل بعض المصدر المؤكد قال: «يجوز 
حذف عامل المصدر إذا دل عليه دليل» كما يجوز حذف عامل المفعول به وغيره» ولا 
لكيه انكرت اديس كذا اميا 


والذي ذكره الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب» وفي غيره أنَّ المصدر المؤكد لا يجوز 
حذف عامله. قال في (شرح الكافية) لأن المصدر المؤكد يقصد به تقوية عامله وتقرير 
معناه وحذف منافٍ لذلك فلم يجزء فان أراد أن المصدر المؤكد يقصد به تقويه عامله 
وتقرير معناه دائماء فلا شك أن حذفه مناف لذلك القصد ولكنه ممنوع ولا دليل عليه. 
وإن أراد أن المصدر المؤكد قد يقصد به التقوية والتقرير» وقد يقصد به مجرد التقريرء 
فمسلم» ولكن لا نسلم أن الحذف مناف لذلك القصدء لأنه جاز أن يقرر معنى العامل 
المذكور بتوكيده بالمصدرء فلأن يجوز أن يقرر معنى العامل المحذوف لدلالة قرينة 
عليه. أحق وأولى. 

ولو لم يكن معنا ما يدفع هذا القياس لكان دفعه بالسماع كفاية» فانهم يحذفون عامل 
المؤكد حذفاً جائزاً إذا كان خبراً عن اسم عين في غير تكرير» ولا حصرء نحو أنت 
أسيراً وميراًء وحذفاً واجباً في مواضع يأتي ذكرهاء نحو سقياًء ورعياً» وحمداء وشكرا 
ولا كفرا”'؟. 

وقد رد ابن عقيل عليه بقوله إن نحو «ضربآ زيداً» ليس من التأكيد في شيء» بل هو 
أمر حال من التأكيد بمثابة اضرب زيداً. . . وكذلك جميع الأمثلة التي ذكرها ليست من 
باب التاكيد في شيء» لأن المصدر فيها نائب مناب العامل» دال على ما يدل عليه» وهو 
عوض عنه» ويدل على ذلك عدم جواز الجمع بينهماء ولا شيء من المؤكدات يمنع 
الجمع بينها وبين المؤكد. 


)۱( ابن ناظم (9 له )ل 


۸ سس ب ب يح معان النحو 
وها يذل أيضا على أن (ضصربا رند وتحوه لست سن المضدن المؤكد امل أن 
المصدر لا خلاف في انه لا يعمل واختلفوا في المصدر الواقع موقع الفعل». 


وجاء في (حاشية الخضري) أن نحو (ضرباً زيدا) قسم برآسه» وليس مؤكداً 
«فالمصدر إما مؤكدء أو نوعىء. أو عدديء. أو بدل من فعله» ولا ضرر فى زيادة 
زلای ٩٩۲‏ 
د : 


ان قول ابن الناظم» أن المؤكد قد يقصد به التقوية والتقرير» فلا يحذف عامله» وقد 
يقصد به التقرير فقط. فيجوز عند ذاك حذف عامله فيه نظرء فمن يقول أن (اعترافاً) في 
قولك (له على دينار اعترافاً) مثلا لا يراد به التقوية اذا ذهبنا أنه مؤكد لعامله» كما ذهب 
إليه ابن الناظم؟ 

وأن قوله تعالى: « وللمطلفت مم بالمعوفي حَفَاعَلَ الْمتّقيريح* [البقرة: ١4؟]:‏ لا 
يراد به تقوية العامل» وتقرير معنا وأئ دليل على ذلك؟ وكذلك قوله : 9 إن أله 
اتر ورت المؤمبي أنه اموم يأك لھم اة ولوت ف سیل أله 
ملس الي ار مر مير عط الإ وی لس ر 5 ا ر ےه 0 رموه 3 8 
فقون وبَفَكَلُوتَ وعدا عي حَمّا ف التَوْرَسْةَ والإنحيل وَالْفْرْءَانِ4 [التوية: »]١١١‏ 
فاخراج هذا من أن يراد به التقوية فيه نظر. ' 

أن قول ابن الناظم أنه قد يقصد بالمصدر المؤكد التقرير فقط مردود» يرده قوله تعالى 
« وَمَكَروأْ محكرا وَمَكرَْا مَحَكرًا 4 [النمل : ١٥]ء‏ فهو لم يرفع المجازء فان قوله تعالى 
(مكرنا مكراً) مجاز. 

جاء في (البرهان): «قال ابن الدهان: ومما يدل على أن التأكيد لا يرفع المجاز 
قول الشاعر: 


(۱) «ابن عقيل» (۱۸۹/۱). 
(؟) «حاشية الخضري» .)189/١(‏ 


معاني النحو ١4‏ 
قرعت ظنابيب الهوى يوم عالج ويوم اللوى حتى قسرت الهوى قسرا 

قلت : وكذا قوله: ومكروا مكرا ومكرنا ا 

وجاء في (حاشية الصبان) : «وقوله. وتقرير معناه أي رفع توهم المجاز عنه لا يؤكد» 
نقله الزركشي في البحر المحيط في الأصول ونقض بقوله (ومكرنا مكرا) وقول الشاعر: 

وعجبت عجيجاً من جذام المطارف'") 

وأجيب بأنه يرفع فيما يحتمل الحقيقة والمجازء كقتلت قتلاً لا فيما هو مجاز لا غير» 
كذا في القسطلانى على البخاري. فالمتعين للمجاز يؤكد كما في الآية والبيت. 
فقولهم : المجاز لا يؤكد. ليس على اطلاقه”" . 

أنه لا بد من اضافة قسم آخر إلى ما ذكره النحاة وهو النائب عن الفعل» يختلف عنها 
في المعنى والحكم . 

إن النائب عن فعله يحذف عامله جوازاً. ووجوباً عند النحاةء أما المؤكد فلا يجوز 
حذف عامله فنحو قولنا (اكراماً الضيف) لا يجوز أن يكون مؤكداً لحذف فعله» فتعين أَنْ 
يكون نائباً عن فعله وهو غير المؤكد. 

ما ينوب عن المصدر: 

ينوب عن المصدر ما يدل عليه نحو» كلية المصدر» وبعضيته» ونوعه» وصفته» 
وهیئته› ومرادفه» وضميره » والاشارة إليهء واسم المصدر. وملاقيه فى الاشتقاق» 
وغ 


.)۳۹۳/۲( «البرهان»‎ )1١( 

(۲) لأن المطارف وهي الثياب لا تصيح . 

(۳) «حاشية الصبان» (۲/ .)١١6‏ 

() انظر «الأشموني» (۱۱۳-۱۱۲/۲)ء «التصريح» (۱/ ۳۲۸-۳۲۵)ء «الصبان» ,)١15-117/5(‏ 
«حاشية الخضري» .)۱۸۸/١(‏ 
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معاني النحو 
وذلك لاداء معان لا يؤديها مصدر الفعل أحيانا. 


فقد يراد بالنيابة الدلالة على الكلية والجزئية نحو مک ميلا َل الل » 
ا (ضبريعة يعن الشيرت):وتسير الغترت وشتطر الصرب لان المصدر لا 
يدل بنفسه على الكليةء والجزئية» لأن المقصود به الجنس» وهو يدل على القليل 
والكثير كالماءء والخل» والتراب» والعسل» فيؤتى بما يدل على الجزئية والكلية» ليفيد 
ذاك. 

وقد يراد الدلالة على الآلة والعدد» ونحو ذلك. 

إن أهم أغراض النيابة التوسع في المعنى» فالاتيان بنائب المصدر قد يوسع المعنى 
توسيعاً لا يؤديه ذكر المصدرء وذلك كالمجيء بصفة المصدر بدلا منه» فانك اذا حذفت 
المصدر وجئت بصفته فربما احتمل معنى جديداء لم يكن ذكره المصدر يفيدهء ولا 
يحتمله وذلك نحو قوله تعالى «وَأدْمٌ رَبك كيبا وَسَيْحَ لمشي وَالْإِبَكرٍ )4 
[آل عمران: »]٤١‏ فهنا تحتمل كلمة (كثير) أن يراد بها الدلالة على المصدرء أي ذكراً 
كثيراً» ويحتمل أن يراد بها الدلالة على الوقت» أي زمناً كثيراً. فهذا تعبير يحتمل معنيين 
في آن واحد. بخلاف ما لو ذكرت الموصوف» فانه لا يدل إلا على معنى واحد. وقد 
يكون المعنيان مطلوبين» أي ذكراً كثيراً» زمناً كثيراً فتكسبهما بالحذف» فيكون الحذف 
قد أدى معنيين في آن واحد» وهذا توسع في التعبير وزيادة في المعنى . 

ومثله قوله تعالى : #8 یسک یلا ولْسکا کر [التوية: 87]» فأنت ترى أنه إذا قال 
ضحكا قليلاً وبكاء كثيراً كان نصاً على الضحك والبكاء. 

واذا قال زمنا قليلاً أو كثيراً كان نصاً على الزمن» في حين انه لما حذف الموصوف 
احتمل معنيين: المصدرية أي ضحكاً قليلاً؛ والزمن أي زمناً قليلا» وقد يكون المعنيان 
مرادين في آن واحد فكسبهما من أيسر طريق وأوجز تعبير» فبدل أن يقول: فليضحكوا 
ضحكاً قليلاً وقتاً قليلاًٌ» وليبكوا بكاء كثيراً وقتاً كثيراً قال : ٭ فَليِضْحَكُوا لیا وَلَْكوا کر 
فأدى المعنيين معا. 


معاني النحو ١1١‏ 

وقد يكتسب بحذف الموصوف معنى المفعولية والمصدرية» كأن تقول: هو لا يفقه 
إلا قليلاً قال تعالى: « بل كانوأ لا يعْفَهُونَ إلا ي4 [الفتح ]ققد تمل أن تراد 
ب (قيز) المفعولية.. أى إلا قليلاً من الأمور» وقد يحتمل المضدريةء أي فتها فلبلا 
وقد جمع المعنيين بحذف الموصوف أي لا يفقهون إلا قليلاً من الأمور فقهأ قليلاً. 
والله أعلم . 

فان أريد التنصيص على المصدرية» جيء بالمصدرء كقوله تعالى: # يلابا ارين ءامنا 
اك اسوك كرا وسک کک وااو لار ا سل ]: 

وربما لا يؤدي ذكر المصدر إلأمجرد التوكيد لا التنصيص كأن تقول (نمت عميقاً) 
فأنت هنا ذكرت الصفة» ولو قلت: (نمت نوما عميقاً) لكان أفاد التوكيدء إضافة إلى 
جهو تة أن تقول ار سمي وا ج ا حو الان وت 
بصفته» لان الغرض تعلق بذكر الصفة» أما المصدر فانه مفهومء ولو ذكرته لأفاد ذكره 
التوكيد. كما في (نمت عميقا). 

وقد يؤدي مثل هذا التوسع الذي ذكرناه أن تأتي باسم جامد بدل المصدرء كقوله 
تعالى : #وَلا يَظَلَّمُونَ تيلا € [النساء: 0149 فقد يراد بالفتيل هنا معناه الحقيقي وهو 
مقدار و فتيل» والفتيل الخيط الذي في شق النواة فيكون مفعولاً به» وقد يكون المقصود. 
ولا يظلمون ظلماً مقدار فتيل» أي ظلماً قليلآً» فيكون المراد بالفتيل المصدرء فيكون 
مفعولاً مطلقاً. وهذا توسع في المعنىء فقد كسبنا معني المفعولية والمصدرية في آن 
واحدء فالظلم ههنا منفي من جهتين: المصدرية والمادية. 

ومثله قوله تعالى : # إن ليرج كفروأ ی تف عَنْهُْ عم نولي ول آودهم من آم يا 4 
[آل عمران:١١١]2 TT‏ ولو قل 
فيكون المراد ب (شيء) المصدر» وقد يكون المراد بالشيء الشيء المادي . 

ونحوه 7 لن ال لايل مالاس سَيئًا) [يونس : 0144 فقد يكون الشيء اام 
کو الس أن 0 إن قل فيكون مفعولاً مطنقاء وقد نون 


(شیء) هنا شيئاً مادياً» فيكون مفعولاً به» والمعنيان مرادان والله أعلم . 


- 
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ومنه قوله تعالی : # من دا الى يقر أله فَرَضَاحَسَمًا»# [البقرة: »]۲٤١‏ فقد يراد به ما 
يقرض فيكون مفعولاً به» وقد يراد به إقراضاً حسناء فيكون مفعولاً مطلقاًء وقد كسب 
المعنيين في هذا النعبير. 

ومثله قوله تعالى « ولا مركو پو م4 [النساء :17 فقد يكون الشيء كناية عن 
الشرك» أي لا تشركوا به شيئاً من الشرك» وإن قل» وقد يراد بالشيء المخلوقات مما 
يعبد من دون الله» والمعنيان مرادان» والله أعلم. 


وقد يتسع به أكثر من هذا فيؤدي أكثر من معنيين» وذلك نحو قوله تعالى: 
« وَيِصَدهِمَ عن سيل أله كرا [النساء: 0.8١1١‏ فهنا يحتمل أن يكون المراد ب (كثير) 
المصدرء أي صداً كثيراًء ويحتمل أن يراد به الوقت» أي وقتاً كثيراً» ويحتمل أن يراد 
الخلقء أي خلقاً كثيرأًء فجمعت ثلاثة معان في آن واحد» وهو توسع في التعبير كثير. 

وقد يكون التوسع على نحو آخرء وذلك أن يؤتى بملاقي الفعل في الاشتقاق 
فنكتسب معنيين وذلك نحو قوله تعالى: « وسل إِلّهِ ّيلا [المزمل:8]» فقد جاء 
بالفعل (تبتل) لكن لم يجىء بمصدره» وإنما جاء بمصدر (بتل)» فمن المعلوم أن مصدر. 
تبثتل هو التبثل كتعلم تعلّمء أما التبتيل فهو مصدر (بتل) مثل علّم تعليم» فجاء بالفعل 
(تبتل) ولكن لم يجىء بمصدره» وإنما جاء بمصدر فعل آخرء فجمع معنيين في آن واحد . 

وتوضيح ذلك أن (تبتل) على وزن (تفعْل) وهو يفيد التدرج . والتكلف» نحو تحسّى 
الماء» أي شربه حسوة حسوة» وتجرع الدواء أي شربه جرعة جرعة» ونحوه تحسس 
وتجسس ونحو مشى وتمشى» أي تدرج في المشي» وخطا وتخطى . 

اما (فعل) فيفيد التكثير وذلك نحو كسر وكسّرء فكسّر يفيد التكثير والمبالغة تقول: 
كسزت القلم وكسّرته» ففي كسّرته تكثير» ومثله قطع اللحم وقطعه» فالتقطيع يفيد 
التكثير» ونحوه ذبّح» فجاء بالفعل الدال على التدرج والتكلف» وهو (تبتل) والمصدر 


اا 1۳ 
الدال على التكثير وهو (تبتيل). فجمع المعنيين: التدرج والتكثير. ولو نظرت إلى هذه 
الآية لرأيتها مصوغة صياغة فنية عالية» فالتبتل معناه الانقطاع إلى الله في العبادةء والعبادة 
تأتي في بالتدرج > وحمل النفس» وتكلف مشاقها فجاء بالفعل الدال على التدرج أولاً» 
ثم جاء بالمصدر الدال على التكثير» ومعنى ذلك أبدأ بالتدرج» وانته بالكثرة» وهو توجيه 
تربوي سليم» ولو عكس فجاء بالفعل الدال على الكثرة اولا ثم جاء بعده بالمصدر الدال 
على التدرج لم يفد هذه الفائدة. 

ولو قال: (تبتل تبتيلاً) لم يزد على معنى التدرج» ولو قال (بتل نفسك إليه تبتيلاً) ما 
زاد على معنى الكثرة» ولكن أراد المعنيين» فجاء بالفعل من صيغة» والمصدر من صيغة 
أخرى فجمعهماء فهو بدل أن يقول: (وتبتل إليه تبتلاً وبتل إليه تبتيلاً) أخذ فعلاً لمعنى 
آخر فجمعهما ثم قدم التدرج على الكثرة. 

وهناك أمر فني آخر جميل» وهو أنه جاء بما يدل على التدرج بصيغة الفعل» لأن 
الفعل يدل على التجدد والحدوث» وجاء بما يدل على الكثرة بالمصدر لأن الأسم فيه 
مبالغة وثبوت. فمن المعلوم أن الفعل يدل على التجدد والحدوث والاسم يدل 
علىالثبوت نحو يتعلم» ومتعلم ويحفظ وحافظ. فجاء لمعنى التدرج بصيغة الفعل 
الدالة على التجدد والحدوث» وجاء لمعنى الكثرة بصيغة المصدر الدالة على الثبوت 
والمبالغة» لأنها الحالة الثابتة لمرادة في العبادة. أما حالة التدرج فهي حالة موقوتة يراد 
منها الانتقال لا الاستمرار» والاستقرار لكل معنى بما يناسبه . 

جاء في (التفسير القيم) في قوله تعالى « وسل له بتِيلا4 : 

«ومصدر تبتل اليه تبتل كالتعلم والتفهم ولكن جاء على التفعيل مصدر فعل لسر لطيف . 

فان في هذا الفعل إيذانا بالتدريج والتكلف» والتعمل» والتكثرء والمبالغة. فأتى 
بالفعل الدال على أحدهما وبالمصدر الدال على الآخر فكأنه قيل: بتّل نفسك إلى تبتيلاً 
وتبتل إليه تبتلا ففهم المعنيان من الفعل ومصدره» وهذا كثير في القرآن وهو من حسن 
الاختصار والايجاز» . 


.)007-601( "التفسير القيم؛‎ )١( 
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معاني النحو 
ومكله قزله قال واه اسک من لاض با4 [نوح :۱۷]» اي انع ف ا 

أي طاوعتم أمر ربكم ولو قال (إنباتا) لما زاد على المعنى» ونحوه أن تقول: (أخرجته 

خروجا) أي أخرجته فخرج خروجاً فكسبنا المعنيين في آن واحد الاخراج والخروج . 
ونحو أن تقول: أديته تأدب أي ادبته فتأدب تأدياًء أي قبل التأدب . 


ومنه قوله تعالى في مريم عليها السلام: ل وَأنْمَتَهَا تا حَسا) [آل عمران:۳۷]ء 
ولم يقل (إنباتا لأنه لو قال (إنباتا) لم يجعل لها فضلاًء لأنه لم يزد على معنى الانبات» 
وإنما قال (نباتاً حسنا) على معنى أنها قبلت الانبات فنيتت نباتاً حسناء فجعل لها في 
لجردها من هذا المعنى» والله أعلم. 

ومنه قوله تعالى: 8 ويرد ليطن أن يَضِلَهُمَ صَلَنلَا بيدا [النساء : 11١‏ والقياس 
أن يضلهم أضلالاً بعيداًء لأن مصدر (اضل) الاضلالء أما الضلال فهو مصدر(ضل)ء 
قال تعالى : # ققد صل صللا عدا [التساء: [١١١‏ والمعنى أن يضلهم فيضلوا ملدلا 
بعيداً. وفد جمع المعنيين: الاضلال والضلال في آن واحدء والمعنى أن الشيطان يريد 
أن يضلهم ثم يريدهم بعد ذلك أن يضلوا هم بأنفسهم. فالشيطان يبدأ المرحلة وهو 
يتمونها. فهو يريد منهم المشاركة في أن يبتدعوا الضلال ويذهبوا فيه كل مذهب. 
يريد أن يطمئن أنهم يقومون بمهمته هو. 

والقاعدة أنه ما اختلف فيه لفظ الفعل عن لفظ المفعول المطلق فالمراد زيادة المعنى 


.)١١١/١( «الهمع» (١/٦۱۸)ء «ابن يعيش»‎ »)١5٠ /50( «التفسير الكبير»‎ )١( 


معانى النحو 10 1 


حذف الفعل 
ذهب النحاة إلى أنه لا يجوز حذف عامل المصدر المؤكدء وذلك لأنه جيء به 
لتقوية المؤكد وتقرير معناه» والحذف ينافى ذلك - كما أسلفنا. 


وأما فعل المصدر المبين للنوع والعددء فجائز الحذف» لدليل حالي أو مقالي كأن 
يقال: ألم تهن المقصر؟ فتقول: بلى اهانة بالغة أو اهانات متعددة» وكقولك لمن تراه 
ينوي السفر: سفراً قاصداً. ولمن قدم» قدوماً مباركآء ولمن عاد من حج» حجا مبروراًء 
تولك 

المصدر النائب عن الفعل 

: النائب عن فعل الأمر والدعاء‎ - ١ 

يذكر النحاة أنه يحذف فعل المصدر وجوباً إذا وقع المصدر بدلاً من فعله» وهو 
مقيس في الأمر والنهي والدعاء» مثل قياماً لا قعوداً» وصبراً جميلاً» وسقياً لك» بمعنى 
قم لا تقعد واقدم» واصبر صبراً جميلاًء وسقاك اش" . 

وهنا قد يعرض سؤال وهو انه لا يصح أن يقال: قم قياماً وأقدم إقداماً واصبر 
صبراً جميلا؟ 

إنه جائز بلا شك قال تعالى : صر صا جيبلا [المعارج : »]١‏ وقال: « وَأَهَحِرَهُم 
هَجْرًا جيل [المزمل: ».]1٠١‏ اذن فلماذا يقول النحاة: إن هذا محذوف الفعل وجوباء 
وهو كما نرى جائر؟ 


.)١١١/۲( «التصريح» (۳۲۹/۱)ء «الأشموني»‎ )١( 
.)1109-117/15( «الأشموني«‎ ,)7731/١( «التصريح»‎ »)١90/١( (؟) «ابن عقيل»‎ 


1١15 


معاني النحو 

والحقيقة انه يمكن أن يقال (صبراً جميلاً) كما يقال (اصبر صبراً جميلاً) ويقال (إقداماً 
في المعركة) كما يقال (أقدم في المعركة إقداماً) ولكن ليس القولان بمعنى واحدء 
فهناك فرق بين قولنا (إقداما) وقولنا (اقدم اقداما) و (صبراً جميلاً) و (اصبر صبرًا 
جميادً). إن قولنا (إقداماً يا فلان)» معنى المصدر فيه معنى الأمرء ولكن إذا قلنا (اقدم 
اقداماً يا فلان) كان المصدر مؤكداً للفعل» وليس دالاً على الأمرء وكذلك إذا قلنا (صبراً 
حيناة) كان ممق المعيدى عار م لك ا ر غير ا كان ا 
. مبيناً للنوع» وليس نائباً عن فعل الأمرء ولا يؤدي معناه. فانه يحق لك أن تقول 
العبارتينء ولكن كلاً بمعنى» فاذا أردت أن ينوب المصدر عن فعل الامر جئت بالمصدر 
فقط. وإذا لم ترد ذلك وإنما أردت أن يكون المصدر مؤكداً أو مبيناً اتيت بعامله. 


وهذا الأمر نفسه جار في الدعاءء تقول: سقياً لك ورعياً له» وتقول: سقاك الله سقياً 
ورعاك الله رعيء فالمصدر في التعبيرين الاخيرين لا يراد به الدعاءء وإنما هو مؤكد 
للفعل» فاذا أردت أن يكون المصدر نفسه للدعاء جئت بالمصدر بلا فعل» جاء في 
(الكتاب): «هذا باب ما ينصب من المصادر على اضمار الفعل غير المستعمل اظهاره» 
وذلك قولك سقياً ورعياً ونحو قولك: خيبة» ودفراً» وجدعاء وعقراً» وبؤساء وافة 
وة وبعذا» اوقا ومن :ذلك فرلك: تحساء وتيا وجوعاً” وجوسا. ٠.‏ وإننا 
ينتصب هذا وما أشبهه اذا ذكر مذكور فدعوت له» أو عليه على اضمار الفعل» كأنك 
قلت : سقاك الله سقياً ورعاك رعياً. . 


وإنما اختزل الفعل هنا لأنهم جعلوه بدلاً من اللفظ بالفعل» كما جعل الحذر بدلا من 
احذر» وكذلك هذا كأنه بدل من سقاك اللهء ورعاك الله . . 


وما جاء منه لا يظهر له فعل فهو على هذا المثال نصب» كأنك جعلت بهراً بدلاً من 
بهرك الله فهذا تمثيل ولا يتكلم به 300 . 


.)۱۲۰۰۱۱٤/۱( وانظر «آبن يعيش»‎ »)١09-1١0557/1( «سیبویه»‎ )1١( 


معاني اللو ملل سس 1۷ 
فاتضح بهذا أن المصدر المؤكد غير النائب كل يؤدي معنى. ووظيفتها مختلفة في 
اللحعيلة: 


وقد تقول وا الفرق بيخ قولنا: 


إصبر يا خالد وصبراً يا خالد 
سقاك الله وسقياً لك 


والجواب عن ذلك أن (صبر» مصدر و(اصبر) فعل» والمصدر أقوى وأثبت من 
الفعل: ثم أن المصدر هو الحدث المجرد» والفعل هو الحدث المقترن بالزمن» فأنت 
حين تأمر بالمصدر فقد أمرت بالحدث المجرد. وهو آكد من الفعل لمجيئنا بالحدث 
وحده» وذكر الرضي أنه حذف ابانة لقصد الدوام واللزوم» بحذف ما هو موضوع 
للحدث والتجددء أي الفعل» في نحو حمداً لك» وشكراً لك. وعجباً منك. ومعاذ الله 
ان ش 

ولعله يقصد إلى أنه أدوم من الفعل» وأثبت من أمّا الرفع فانه أدوم منهما وأثبت» 
وهو نظير الفعل» واسم الفاعل» والصفة المشبهة» فاسم الفاعل أثبت من الفعل» 
والصفة المشبهة أثبت من اسم الفاعل» نحو ساد سائد وسيد. 

ثم أن الفعل قد يكون بصيغ متعددة» فقد يكون ماضياً ومضارعاً وأمرأء نحو قولك 
سقاك اللهء ويرعاك الث فإذا جعت بالمصدر فقلت: سقياً لك ورعياً لك فقد جئت 
بالحدث بلا دلالة على زمن. 5 

ثم أن الفعل لا بد له من فاعل» غير أنه قد يكون الغرض لا يتعلق بذكر الفاعل» وإنما 
يتعلق بالحدث المأمور بهء أو المدعو به» وهو المصدرء 000 لك وسقاك الله 
فاذا قلت: سقاك الله وسقتك الغوادي» فقد ذكرت الفاعلء لانه تعلق غرض بذكره» 
ونحوه اذا قلت قوماً وقومواء وقمن. وربما لم يتعلق غرض بذكرهء فلا تأتي به 


.)٠١١ /١( «الرضي على الكافية»‎ )١( 
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معانى النحو 

نحو قوله تعالی : « وَالَدينَ کا ق لَه 4 [محمد:۸]» فهو دعاء بالتعس غير مقيك 
بزمن» ولا بفاعل معین» بل هو تعس عام ونحو قوله تعالى: # وتیل بعدا للعو 
ألطَلِيِيَ» [هود : ٤٤]ء‏ فهذا دعاء بالهلاك غير مقيد بزمن ولا بفاعل . 

جاء في (الأشباه والنظائر) أن الحدث على ثلاثة أضرب: ضرب يحتاج إلى الاخبار 
عن فاعله» وإلى اختلاف احوال الحدث فيشتق منه الفعل» دلالة على كون الفاعل مخبرا 
فيشتق منه الفعل ولا تختلف أبنيته . 

وضرب لا يحتاج إلى الخبار عن فاعله» لکن يحتاج إل ذكره خاصة على الاطللاق 
مضافاً إلى مابعده نحو (سبحان الله)» فانه ينبىء عن العظمة والتنزيه» فوقع القصد إلى 
ذكره مجردا من التقييدات بالزمان» أو بالأحوال» ولذلك وجب نصبه» كمأ يجت كل 
مقصود إليه بالذكر نحو: إيّاك» وويله. وويحه» وهما مصدران لم يشتق منهما فعل» 
حيث لم يحتج إلى الاخبار عن فاعلهماء ولا إلى تخصيصها بزمن» ونصبها كنصبه لانه 
قرا 

وأما رفع المصادر هذه فدلالة على الثبوت والاستقرار كما سبق تفصيله في باب 
المخدا والح تقول (صيرا جميلة) اذا أمرت بالضبر» فان قلت «(ضير هيل) كان أمراً 
بالصبر الدائم الطويل» وهو بمعنى المصدر المنصوب إلا أنه أثبت وأدوم» وكما أن 
الد الت تال العا آثيت وأدوم. وكا "أن المصن اليتضوت للدلالة على الام 
لافعل له» فالمرفوع لا مبتدأ له. 

قال أبو البقاء : «والرفع في باب المصادر التي أصلها النيابة عن أفعال يدل على الثبوت 
والاستقرارء بخلاف النصب فلا يدل إلا على التحدث والحدوث المستفاد من عامله 


.)51-5٠ /1( » «الأشياه والنظاك‎ )١( 


معاني النحو ااا سح ۹ 
الذي هو الفعل» فإنه موضوع للدلالة عليه" . 

إن المصدر المنصوب يدل على التوقيت» والمرفوع يدل على العموم والثبوت» جاء 
في (معاني القرآن) للفراء: «وأما قوله تعالى: 8 فام بالمعروفي وَأدهُ له بِحَسَرْ ¢ 
[البقرة:۱۷۸]ء فانه رفع وهو بمنزلة الأمر في الظاهرء كما تقول: من لقي العدو فصبراً 
واحتسابأء فهذا نصبه ورفعه جائز» وإنما كان الرفع وجه الكلام لأنه عامة فيمن فعل» 
ويراد بها من لم يفعل» فكأنه قال: فالأمر فيها على هذا فيرفع» وينصب الفعل اذا كان 
امرأ عند الشيء يقع ليس بدائم» مثل قولك للرجل: اذا أخذت في عملك فجداً جدأ 
وسيراً سيرأء نصبت لأنك لم تنو به العموم» فيصير كالشيء الواجب على من أتاه 
وفعله» . . . وأما قوله: «إ صرب أَلرَقَانٍ » [محمد: 4]» فانّه حثهم على القتل اذا لقوا 
العدو ولم يكن الحث كالشيء الذي يجب بفعل قبله» فذلك نصب وهو بمنزلة قولك: 
اذا لقيتم العدو فتهليلاً وتكبيراً وصدقاً عند تلك الوقعة. . . كأنه حث له" . 

ونحو قوله تعالی  :‏ أَلطلَق نان مَإِمْسَاكُ مغرو أو َر خسن [البقرة:۲۲۹]ء 
فرفع إمساكاً وتسريحاً للدلالة على الدوام» وعلى أنها ليست حالة موقوتة. 

ويذكر النحاة فرقاً آخر بين المرفوع والمنصوب, هو أن المرفوع قد يفيد أن الشيء قد 
حصل وثبت واستقر» بخلاف المنصوب» نحو رحمة له» وويل له» بمعنى حصل له 
هذاء وثبت أما اذا قلت رحمة له وويلاء فأنت تدعو له أو عليه» ولم يحصل ذلك بعد 
جاء في (كتاب سيبويه): «هذا باب من النكرة يجري مجرى ما فيه الالف واللام من 
المصادر والأسماءء وذلك قولك: سلام عليك» ولبيك. وخير بين يديك وويل لك. 
وويح لك» وويس لك» وويلة لك وعولة لك» وخير له» وشر لهء ولعنة الله على 
الكافرين» فهذه الحروف كلها مبتدأة مبني عليها ما بعدهاء والمعنى فيهن أنك ابتدأت 
شيئاً قد ثبت عندك» ولست في حال حديثك تعمل في اثباتها وتزجيتهاء وفيما ذلك 


(۱) كليات أبي البقاء (۳۲۸). 
(۲) «معاني القرآن» (۱۰۹/۱). وانظر أيضا (۳۹/۲). 


1۷۰ 


معانى النحو 
المعنى كما أن حسبك فيه معنى النهى» وكما أن رحمة الله عليه فى معنى رحمة الله 
فهذا المعنى فيهاء ولم تجعل بمنزلة الحروف التي اذا ذكرتها كنت في حال ذكرك اياها 
MM °‏ 8 انلف 
تعمل في اثباتها وتزجيتها . 

وجاء في (المقتضب) : «وإنما تنظر في هذه المصادر إلى معانيهاء فإن كان الموضع 
بعدها أمراً أو دعاء لم يكن إلا نصباً. وإن كان لما قدم قد استقرء لم يكن إلا رفعاً. وإن 
كان لهما جميعاً كان النصب والرفع"» د 

أما إِنْه إذا كان أمراً أو دعاء لم يكن إلا نصبأء ففيه نظرء فإنه يجوز أن يكون أمراً وهو 
مرفوع › ودعاء وهو رفع على قصد إرادة الثبوت كما ذكرنا. 

وجاء في (شرح ابن يعيش) أن «الفرق بين النصب والرفع» أنك اذا رفعتها فكأنك 
ابتدأت شيئاً قد ثبت عندك» واستمرء وفيها ذلك المعنى أعنى الدعاء» كما أن حسبك فيه 
معنى النهي» وإذا نصبت كنت ترجاه في حال حديثك وتعمل في اثباته'" . 

وما ذكرناه في الفرق بين الرفع والنصب يجري عاماً على المصادر المرفوعه 
والمنصوبه في هذا الباب» سواء كان مقصوداً بها الانشاء أم الخبر . 

يذكر النحاة أن من مواطن حذف الفعل وجوباً» وقوع المصدر نائباً عن فعل اسند 
لاسم عين مكررا أو محصوراًٌ. نحو محمد ا وما محمد إلا ا أو 
مستفهماً عنه أو معظوقا عليه تجو الى سير ا وأنت أكلاٌ ES‏ فان لم يكن مكرراً 
(لامتضورا ولا تحوهماء جاز ذكر الفعل وعدمه» لخو انك ا 
)١(‏ «سيبويه» .)١155/1١(‏ 
(؟) «المقتضب» (۲۲۲-۲۲۱/۳). 
(۳) این يعيش» (۱۲۲/۱). 
)٤(‏ ابن عقيل» (۱۹۲/۱)» الأشموني؟ 1۸/10 ). 


.)۱۹۲/۱( «التصريح» (۱/ ۳۳۲)» وانظر «حاشية الخضري»‎ )٥( 
A El (0 


ا ۱۷۱ 

أما اشتراط أن المصدر نائب عن فعل أسند لاسم عين» فغير سديد لأنه يجب أنْ 
يكون ذاكء وإتّما الذي يجب هو أنْ يكون المصدر لا يصح الاخبار به عن المبتدأء 
سواء كان اسم معنى» أم اسم ذات» نحو المنون تقريعاً تقريعاً وما الدهر إلا تقلا" 
والإمتحان اقتراباً اقتراباً» والخوف انتشارا انتشاراً» وهذه ليست أسماء أعيان. 

وأما اشتراط التكرار لوجوب الحذفء فلا أراه سديداً أيضاًء لأن قولك (محمد سيراً) 
أصله عند النحاة (محمد سيراً سيرا)» حذف فعله جوازاء فأصبح (محمد سيراً غير أن 
النحاة لا يجيزون حذف الفعل» من نحو قولنا (محمد يسير سيراً) لأنه مؤكد وهذا 
تناقض» فمرة يقولون هو ممتنع الحذف» ومرة يقولون هو جائز الحذف» والصواب فيما 
نرى أن هذا المصدر نائب عن الفعل وليس مؤكداًء وانه واجب الحذف لا جائزه» لأنه 
لو ذكر لأصبح مؤكداً لا نائباء ومثله المكرر فانّه يصح أن نقول (محمد يسير سيراً 

سیرا)» ولكن الوعبر اعيادك كاري :و الحا اتوكاد معزو بوكر كر عو عر ف العم 
قال تعالی : « سَبَدَ التليكة كلم اعون 4 [الحجر :٠۳]ء‏ وقال: ّإ لذا دكت 
رض م 46 [الفجر :٠۲]ء‏ وليس المصدر هنا أعني في قولنا (محمد يسير 8 
سيرأ) نائب عن الفعل» بخلاف قولنا (محمد سيراً سيرأ)» فهذا تعبير وذاك تعبير» 
وليسا متماثلين ولا يؤديان غرضاً واحداً. 


ولا يصح يصح رفع المصدر في نحو هذاء إلا على ضرب من التجوز والمبالغةء فانه لا 
يصح أن نقول (محمد سية) لأنك تجعل بذاك محمدًا سير وهو ليس كذلك . 


إن ذلك لآ يجوز فى التبين الخقيقن > وإنما يجوز على ضرت امن اجوز كما 
قالت الخنساء تصف ناقتها (فانّما هى اقبال وادبار) فجعلتها اقبالاً وادباراً لكثرة ما وقع 
ذلك منهما. 


(1) «الرضي على الكافية؛ (118/1). 


¥۲ 


معاني النحو 

ناذا فلك (تبحية ني ف حملت ا ا لكثرة ما وقع ذلك منه» أي تحول 
إلى سير وهو تجوز ومبالغة. 

وأما النصب» فعلى معنى هو يسير سيراًء ولكن حذف الفعل وأنيب المصدر عنه» وجعلته 
بدلا منه لارادة الحدث المجرد» فبالنصب يكون التعبير حقيقياًء وبالرفع ويكون مجازا. 

إننا نقول (محمد سيراً) بحذف الفاعل اذا كان الحدث مستمراً متصلاً. أي إذا كان 
متصفاً بالسير الطويل» قال سيبويه: «واعلم أن السير اذا كان مخبراً عنه في هذا الباب 
[يعني في نحو ما أنت إلا سيرأً» وأنت سيراً سيراً] فانما تخبر بسير متصل بعضه ببعض 
في أي الأحوال كان» وأما قولك (إِنّما أنت سيرٌ) فائّما جعلته خبراً لأنت» ولم تضمر 
فعلاً.. وإن شئت رفعت هذا كله» فجعلت الآخر هو الأول فجاز على سعة الكلام. 
من ذلك قول الخنساء. 


ترتع مارتعت حتى إذا اذكسرت فاتما هي إقبال وإدبارٌ 
فجعلها الاقبال والادبار فجاز على سعة الكلام كقولك نهارك صائم وليلك قائ . 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «وانما وجب حذف الفعلء لأن المقصود 
من مثل هذا الحصر أو التكرير وصف الشيء بدوام حصول الفعل منه» ولزومه» ووضع 
الفعل على الحدث والتجدد» وإن كان يستعمل المضارع في بعض المواضع للدوام 
أيضاء نحو قولك: زيد يؤوي الطريد ويؤمن الخائف. والله يقبض ويبسط» وذلك أيضا 
لمشابهته لاسم الفاعل الذي لا دلالة فيه وضعا على الزمان» فلمًا كان المراد التنصيص 
على الدوام واللزوم» لم يستعمل العامل أصلاً لكونه أمَا فعلآء وهو موضوع على 
التجدد. أو أسم فاعل وهو من العمل كالفعل بمشابهته» فصار العامل لازم الحذف»› 
فان أرادوا زيادة المبالغة جعلوا المصدر نفسه خبراً عنه» نحو (زيد سير سير)» و(ما زيد 
إلا سيراً) كما ذكرنا في المبتدأ في قولنا (فاتما هي اقبال وادبار» فينمحي اذن عن الكلام 


.)۱۱١/۱( وانظر ابن یعیش»‎ »)١19-158/1( "سيبويه»‎ )1١( 


A 


معانى النحو 
معنى الحدوث أصلٌ لعدم صريح الفعلء وعدم المفعول المطلق الدال عليه» ولمثل هذا 
المعنى» أعنى زيادة المبالغه في الدوام رفعوا بعض المصادر المنصوية. . . تبييناً لمعنى 


عحبت لتلك قضية واقامتى فيكم على تلك القضية أعحب١7١)‏ 
۳ المصدر التشبيهي : 


ذهب النحاة إلى أن المصدر التشبيهي مما يجب فيه حذف فعله» نحو (له صراخ 
صرخ اللكلى) بتقدير يصرخ» وذلك اذا كان المصدر التشبيهي من الأفعال الظاهرة واقعاً 
بعد جملة فيها الفاعل في المعنى» وفيها معنى المصدرء وليس فيها ما يصلح للعمل'. 

أما العمل فلسنا بصدده» ولكن إذا جارينا النحاة في ذلك» فان المصدر الأول يصلح 
للعمل في الثاني في هذا الموطن. 


إن النحاة يقولون أن المصدر الأول لا يصلح أن يعمل في الثاني لأنه لا يصح أن يحل 
محله فعل مع حرف مصدري» ولا هو نائب عن الفعل» وإن المصدر لا يعمل إلآ إذا 
كان نائباً عن فعله» أو مقدراً بالحرف المصدري» وهذا ليس منه . 


ومن المعلوم أن اشتراط ذلك في عمل المصدر غالب لا لازم» فاه يصح أن يقال 
عمل المصدر فيما بعده وهو ليس واحداً من الضربين» وعلى ذلك يجوز النصب 
بالمضيدر الذى ق : : 
(۱) «الرضي» (۱۲۹-۱۲۸/۱) . 


(۲) انظر «ابن عقيل» (۱/ ۱۹۳)ء «حاشية الخضري» 2)١97/١(‏ «الأشموني» »)٠۲١/۲(‏ «التصريح) 
(۳۳۳/۱). «حاشیة يس) (۱/ 0372374-09 . 


(۳) «التصريح» (۳۳۳/۱)ء «حاشية الخضري» (۱۹۳/۱). 
)٤(‏ انظر «حاشية الخضري» .)۱۹۳/١(‏ «الرضي على الكافية؛ /١(‏ ١١٠)ء‏ «ابن يعيش» (۱/ .)۱١١‏ 


٤‏ ل ب ب سح معني التحوق 
ر تور ارو رفم ان ا ا ا عاق ار ا 
محذوف فتقول: (له صراخ صراخ الفكلى)ء واختلف في الراجح منهما فقيل : «إن الرفع 
مرجوح لأن الثاني ليس هو الأولء والنصب السالم من هذا المجازء وذهب ابن عصفور 
إلى أنها متكافئان لأن في النصب التقديرء والأصل عدمه» . 

وفي هذا الترجيح نظر لأن معنى الرفع غير معنى النصب» وأنت تعبر بحسب المعنى 
الذي تريد. فلا تكافؤ ولا ترجيح . 

إن معنى النصب في نحو قولك (له بكاء بكاءً الثكلى) أنك مررت به وهو يبكي» 
وكذلك (له قفز قفز الأرنب) معناه أنك مررت به وهو يقفزء أي يقوم بالعمل بخلاف 
الرفع» فانه ليس معناه ذلك» وإنما أردت التشبيه» لا أنه يقوم به في اثناء مرورك» فكأنك 
قلت (قفزه قفز الأرنب) آي أردت أن تخبر عن قفزه. 

إنك إذا قلت (له بكاء بكاء التكلى) بالرفع» إذا كان المعنى أنّك وصفت بكاءه 
بذلك» وهو أمر قد علمته قبل أن تخبر عنه بهذا الخبر» وليس المعنى أنه كان يبكي في 
اثناء مرورك بهء جاء في (كتاب سيبويه) : «هذا باب ما ينتصب فيه المصدر المشبه به 
على اضمار الفعل المتروك اظهاره» وذلك قولك: مررت فاذا له صوت صوت حمارء 
ومررت به فاذا صراخ صراخ الثكلى. . . فائّما اتتصب هذا لأنك مررت به في حال 
تصويت» ولم ترد أن تجعل الآخر صفة للأول وبدلا منه» ولكنك لما قلت: له صوت»› 
علم أنه قد كان» ثم عمل فصار قولك (له صوت) بمنزلة قولك فاذا هو يصوت» 
فحملت الثاني على المعنى)”" . 

وجاء فيه أيضا: «هذا باب من يختار فيه الرفع: وذلك قولك: له علم علم الفقهاء وله 
رأيٌ رأيٌ الاصلاء. وإِنّما كان الرفع في هذا الوجهء لأن هذه خصال تذكرها في الرجل 
كالحلم» والعقل» والفضل» ولم ترد أن تخبر بأنك مررت برجل في حال تعلمء 


.)۱۹۳/١( «حاشية الخضري»‎ .)5754/1١( «التصريح»‎ )١( 
.)۱۷۷/۱( «سيبويه؟‎ )۲( 


معاني النحو _ ۷0 
ولا تفهم» ولكنك أردت أن تذكر الرجل بفضل فيه» وأن تجعل ذلك خصلة قد 
استكملها كقولك: له حسبٌ حمنبٌ الصالحين» لأن هذه الأشياء وما يشبهها صارت 
تحلية عند الناس» وعلامات وعلى هذا الوجه رفع الصوت. 


وإن شئت نصبت فقلت له علمٌ علم الفقهاء» كأنك مررت به في حال تعلم» وتفقه» 
وكأنه لم يستكمل أن يقال له عالم. . . 

واذا قلت له صوتٌ صوت حمارء فانّما أخبر أنه مر هو يصوت صوت حمار. واذا 
قال : له علم علمٌ الفقهاء» فهو يخبر عما قد استقر فيه قبل رؤيته» وقبل سمعه منه» أو 
رآه يتعلم فاستدل بحست تعلمه على ما عنده من العلم» ولم يرد أن يخبر أنه إنما بدأ في 
علاج العلم في حال لقَيّه اياه» لأن هذا ليس مما يثني به» وإنما الثناء في هذا الموضع أن 
يخبر بما استقر فيه» ولا أن يخبر أن أمثل شيء كان ممه النعلم في حال لقائه”"' . 

وهو -كما ترى- لا يخرج عن القاعدة التي ذكرناها في أن المصادر المرفوعة تدل 
على الثبوت» والمنصوبة تدل على الحدوث» فبالرفع يكون المعنى أن حالته الثابتة 
كذلك فبكاؤه كذلك وقفزه كذلك. وأما النصب فلبيان حالة موقوته . 

: المصادر المثناة‎ - ٤ 


وردت مصادر منصوبة بصورة المثنى» مضافة إلى الضمير نحو لبيك وسعديك 
وحذاريك» ودواليك» وهذه المصادر وإن كانت بصورة المثنى لا يراد منها التثنية» وَإِنّما 
يراد بها التكثير قال سيبوية: «هذا باب من يجيء من المصادر مثنى منتصباً على اضمار 
الفعل المتروك اظهاره: وذلك قولك حنانيك» كأنّه قال تحنناً بعد تحنن» كأنه يسترحمه 
ليرحمه ولكنهم حذفوا الفعل» لأنه صار بدلاً منه ولا يكون هذا مثنى إلا في حال 
اضافة . . ومثل ذلك لبيك وسعديك. . . ومثل ذلك حذاريكء» كأنه قال ليكن منك حذر 
بعد حذر كأنه أراد بقولك لبيك وسعديك» اجابة بعد اجابة» كأنه يقول كلما أجبتك في 


.)۱۸۲-۱۸۱/۱( «سيبويه»‎ )1١( 


1۷٦ 


معاني الحو 


آمر» فأنا في الأمر الآخر مجيب » وكأن هذه التثنية اشد و 


وقال: «حدثنا أبو الخطاب أنه يقال للرجل المداوم على الشيء لا يفرقه» ولا يقلع 
عنه» قد ألب فلان على كذا وكذاء ويقالك قد أسعد فلان فلاناً على امره وساعدهء 
والالباب والمساعدة دنو ومتابعة» اذا ألب على الشيء فهو لا يفارقه. واذا أسعده فقد 
تابعه» فكأنه اذا قال الرجل للرجل يا فلان» فقال لبيك وسعديك» فقد قال قربأ منك 
ومتابعة لك . فهذا تمثيل وإن كان لا يستعمل في الكلام». 

وهذه المصارد هي مصادر مسموعة لا يصح القياس عليهاء فلا تقول مثلا: (اعانتيك) 
بمعنى اعانة بعد اعانة» ولا (حضوريك) بمعنى حضوراً بعد حضورء ولا نحو ذلك 
وإنما هي اشبه بالتعبيرات الاصطلاحية» ولا يذكر معها الفعل لكون الكلام مما يستحسن 
الفراغ منه بسرعة”" ولأن الكلام لا يقتضي الآ ذكر الحدث» ولا يقتضي ذكر الفاعل» 
ولا زمن كما اسلفنا. ولو تأت هذه المصادر الأ منصوبة في كلام العرب . 


5- بقية المصادر: 


أما بيقية المصادر النائبة عن عاملها كالواقعة بعد الاستفهام التوبيخي» وما وقع تفصيلاً 
لعاقبة ما تقدمه» والمؤكد لنفسه» أو لغيره» فاه يصح رفعها ونصبهاء نحو: له علي الف 
اعترافٌ واعترافا. وافعل ذلك وكرامةٌ أو وكرامة . 

فالنصب على أرادة معنى الحدوث والتجددد والرفع على أرادة معنى الثبوت» 
كما أسلفنا. 


.)۱۷٥-۱۷٤/۱( اسيبويه»‎ )1١( 

(؟) اسيبويه» (١/9/5١-/9/ا١))»‏ وانظر ابن يعيش" (۱۱۹-۱۱۹۸/۱). 
(*) «الرضي على الكافية» .)٠١١/١(‏ 

.)١190/1١( «حاشية الخضري»‎ .)١١١ /۲( «حاشية الصبان»‎ )٤( 


معانى النحو ۷Y‏ 


المفعول فيه وهو المسمى ظرفاً 


يسمي النحاة البصريون المفعول فيه ظرفاء والظرف هو الوعاء التي توضع فيه 
الأشياء كالجراب والعدل» والأواني» وتسمى «ظرفا لأنه أوعية لما يجعل فيهاء وقيل 
للأزمنة والأمكنة ظروف لأن الأفعال توجد فيها فصارت كالأوعية لها" . 

وهي تسمية مجازية» وذلك لأن الظرف في الحقيقة هو الوعاء ذو الحدودء المتناهي 
الأطراف». كالقارورة: والزيرء والحُبَء وسائر الآنية» وليس هذا كذلك. فإن كلمة 
(فوق) و (تحت) و (زمن) و (حين) ليس لها حدود متناهية كالظروف الحقيقية» وإِنّما 
سميت بذلك لأن الأحداث تكون فيهاء وهي تحتويهاء كما تكون الأشياء في الآنية؛ 
ويسميه الفراء محلا والكسائي وأضيعانه ةة وله تاعفار الكيروية فيك ...أي أن 
الشيء قد يكون متصفا بالفوقية» والتحتية» والبينية» وهي صفة له. فإنْ قلت: (هو 
فوقك) فقد إتصف بالفوقية» و (اقبل خلفك) أي اتصف بالخلفية» وهكذا. 


5 


حله: 

الظرف عند النحاة زمان» أو مكان» ضمن معنى الظرفية باطراد» أو اسم عرضت 
دلالته على احدهماء» أو اسم جار ا : 

ويقصدون بالأسم الذي عرضت دلالته على أحدهما ما ينوب عن الزمان» والمكان» 
من مصدر» أو عدد» أو غيرهما. وبالإسم الجاري مجراه ألفاظاً مسموعة› توسعوا فيها 
نحو قولك (أحقاً أنك ذاهب) فحقاً هنا جارية مجرى الظرف عند الجمهور. 


.)٤۱/۲( ابن يعيش»‎ )1١( 
.)١195/١( «التصریح» (۱/ ۳۳۷). «حاشية الصبان» (۲/ 10١)ء «حاشية الخضري»‎ )۲( 
.)195/1١( «ابن عقيل»‎ 2)١55-1١10 /۲( انظر «التصريح» لم بصع «الأشمونى؟‎ )۳( 


1۸ 


معانى النحو 


لا يسمي النحاة اسم الزمان ولا المكان ظرفاً» حتى يتضمن معنى (في) الظرفية» 
وذلك نحو (سرت يمينك) فالسير كان في جهة اليمين» ونحو (قدمت صباح اليوم)» 
فالقدوم كان في الصباح» أي كان اليمين ظرفاً للسير احتواه كاحتواء الوعاء للماءء 
والصباح كان ظرفاً للقدوم أي وقع كما تحتوي الآنية ما فيها. 


فإ لم يتضن معنى (في) فلا يسميه النحاة ظرفاًء وذلك نحو قوله تعالى 9 وَأنَّموبَرما 
لا ری تفس عن تفي سا [البقرة:6۸٤]ء‏ ف (يوما) ليس ظرفاً لأن الإتقاء ليس واقعا فيه 
بل هو قبله» فكيف يكون ظرفاً للاتقاء» وهو لم يقع فيه؟ ونحوه قوله تعالى #وَأنذِرَهرِيومَ 
لس إذ يى آلذمر رم في َل و لبيد [مريم :۳۹]ء فيوم الحسرة وهو يوم القيامة 
ليس ظرفاًء لإن الإنذار ليس في يوم القيامة» وإنما هو قبل يوم القيامة» فلا يكون ظرفاً 
له بل هو مفعول به» ونحوه لو قلت (أخاف يوم القيامة) فهو مفعول به» لا ظرف» لأن 
الخوف ليس واقعاً في يوم القيامة بل قبله» فلو قلت (أخاف أعمالي يوم القيامة) كان 
ظرفاً لان الخوف واقع فيه» ونحوه لو قلت: (أتذكر يوم سافرنا قبل عامين) كان اليوم 
مفعولاً به وليس ظرفا لأن الذكر واقع بعد يوم السفر لا فيه. ولو قلت (اذكرني يوم 
سفرك) كان ظرفاً» ونحوه قوله تعالى «إِنَّ اين يلون عن سيل لله لهم داب سيد يناوا 
بوم يساب 4 [ص: »]۲١‏ فالنسيان ليس في الحسبان بل قبله» فهو ليس ظرفاً له. 
ونحوه أن تقول (نسيت يوم السفر)» فهو ليس ظرفآء ولكن لو قلت (نسيت الكتاب يوم 
السفر) كان ظرفاً لأن النسيان وقع في يوم السفر. 

ومما لا يتضمن معنى (في) قولك (يومنا مشرق)ء فإنك لم تذكر حدثاً وقع فيه» وإِنّما 
هو مبتدأً. ونحوه أن تقول (ذهب وقت الشباب بما فيه) فإنّهِ فاعل وليس متضمناً معنى 
(في) لأن الوقت هو الذي ذهب» لا أن شيئا ذهب فيه. جاء في (التصريح): «وخرج 
عن الحد. . . نحو 9 ياهو يوم [النور: ۳۷]ء من أسماء الزمان نحو « أله ميت 


چس ر 


عل رسالتم» [الأنعام: ١٠١]ء‏ من اسماء المكان فان (يوما) و (حيث) وإن كانا من 


۷۹ 


معاني النحو 
أسماء الر مان والمكانة فلا طرفي فإنهنها ليسا على مى (في) ٠‏ :اذ اليس المزاد أن 
الخوف واقع في ذلك اليوم» والعلم واقع في ذلك المكانء وإِنَّما المراد أنهم يخافون 
نفس اليوم» وإِنَّ الله يعلم نفس المكان المستحق لوضع الرسالة» فانتصابهما على 
المفعول به» لأن الفعل واقع عليهما لا فيهما''" . 

وجاء في (المقتضب): «اعلم أن كل ظرف متمكن فالاخبار عنه جائزء وذلك قولك 
اذا قال قائل (زيد خلفك) أخبر عن (خلف) قلت: (الذي زي فيه خلقك) فترفعه لأنه 
اسم وقد حرج من أن يكون ظرفاًء وإنما يكون ظرفاً اذا تضمن شيئا نحو (زيد خلّك) 
لان المعين: اريك متفر في هذا الوضع» والخلف مفعول فيه. فان قلت (خلقك واسع) 
لم يكن ظرفاً. ووقعت 4 لاك عنه تسر 

وجاء في (الكتاب) : «هذا باب من ينتصب من الأماكن والوقت» وذلك لأنها ظروف 
تقع فيها الاشياء وتكون فيهاء فانتصب لأنه موقوع فيها ومكون فيهاء وعمل فيها ما 
قبلها. . وكذلك يعمل فيها ما بعدها وما قبلها»" . 


فان صرح ب (في) لم يسم ظرفاً في الاصطلاح نحو (نحن في وقت طيب) و (جئت 
في الساعة الثالثة). ومعنى التضمن أن يكون الحرف مقدراً في الكلام» وإن لم يصح 
التصريح به أحيانا“ . فقد يمتنع التصريح ب (في) وهو مع ذلك متضمن معنى (في) عند 
النحاة وذلك نحو قبل» وبعد» ومع› واذا وفوق وتحت واذء فانت تقول (الكتاب فوق 
المنضدة) ولا يصح أن تقول (في فوق المنضدة) ولكن المعنى أنه جاء في الزمان الذي 
سبق مجيء محمد أو الذي بعده» وأن الكتاب حال في هذا المكان» ف (قبل محمد) 
احتوى المجيءء وكان ظرفاً له لأن الحدث وقع فيه» و (فوق منضدة) احتوى الكتاب» 
وقد حل فيه» وهكذا. 


(۱) «التصريح» (۳۳۹/۱)ء وانظر «الأشموني» (177/5)» ابن عقیل» (193/1). 
(۲) «المقتضب» .)٠١١/۳(‏ 

(۳) «سيبويه» (۲۰۱/۱) انظر .)۱۱٤/۱١‏ 

.)١937/١( انظر «حاشية الخضري»‎ )٤( 


١10‏ اساسا __ سس سلس سح معان النحو 
ولا يدد أن يذكروا أله فقدلة: إلا فر (إنطلق يومان). و اشرق يوم التخميتن) 
متضمن معنى (في) وليس ظرفاً وإنّما هو نائب فاعل. 


ومعنى الاطراد هو أن تتعدى اليه سائر الأفعال» مع بقاء تضمنه لذلك الحرف""؟ . 
وايضاح ذلك أنك تقول: (جلست فوق المنضدة) و (نمت فوق السرير)» و (أكلت فوق 
السطح)» و (بعت الحاجة فوق الحصان)؛ و (صببت الماء فوق رأسه). فانًا نجد أن 
كلمة (فوق) تعدت اليها أفعال متعددة» وقد بقيت متضمنة لمعنى (في)ء بخلاف قولك 
(دخلت البيت)» فالمعنى دخلت في البيت» ف (البيت) هنا متضمن معنى (في)» ولكنه 
غير مطرد في سائر الأفعالء فلا تقول (بعت البيت) بمعنى بعت في البيت ولا (أكلت 
البيت) بمعنى أكلت في البيت ولا (نمت البيت) بمعنى نمت في البيت» ولا (قرأت 
البيت) بمعنى قرأت في البيت ٠‏ فالبيت لا يسمى ظرفاً لأنه لا يتضمن معنى (في) 
باطراد أي في جميع الأفعال. 


وعلى هذا يلزم اخراج أسماء المقادير من الظرفية» كالفرسخ. والميل» فاتهما لا 
يطرد تعدي الأفعال إليهاء وإنما تتعدى إليها أفعال السير خصوص”" . 


فاك تقول (شرنت” ميد و(ركضت فرسخا) ولا تقول (بعت ميلاً) ولا (جلست 
ميلاً) ولا (نسيت ميلآً). 


كما يلزم أن يخرج نحو (جلست مجلس محمد) أي ما صيغ من أسماء المكان 
والزمان» فاتها لا تنصب على الظرفية إلا اذا تعدى اليها ما اجتمع معها من مادتها“» 


)١(‏ «حاشية الخضري» .)١157/١(‏ «الأشمونى» (؟/177). 
(۲) انظر «الأشموني» (۱۲۹/۲). 


(۳) «حاشية يس على التصريح» (۱/ .)٠٠١‏ 
(5) انظر «حاشية الصبان» .)١١١/۲(‏ 


۱۸۱ 


معانى النحو 
ونعود إلى تضمن الظرف معنى (في) فقد ذكرنا أنْ الظرف عند النحاة ما تضمن معنى 
(في) باطراد» وفي هذا نظرء فان من الظرف ما لا يتضمن معنى (في) بل اذا قدرت هذا 
الحرف معه تغير المعنى وذلك نحو قوله 9 يَوْدُ أسَدُهُمْ لو بعالت سر [البقرة:47]» 
فانه لا يصح أن تقول: يعمّر في الف سنةء لأن المعنى إِنّما هو يعمر الف سنة؛ لا في 
الف سنةء والفرق واضح بين المعنيين فانك إذا قلت (عمرت الدار في سنتين) كان 
المعنى قد أنه استغرق لتعميرها مدة سنتين» وأما يعمر الف سنة فمعناه يبقى الف سنة» 
8 ا رعو سه و ا 2 سلس کے معي لمع 
وتو ل ا «َالَ قال يهم ڪم ليتر قَالوا ليشا يوبا أو بعص يوم #* 
خمسة أميال) ولا يصح في خمسة أميالء ونحو أن تقول (فعلت هذا سبعة أيام) و 
الثائية أنه استغرق فعله سبعة ايام. ونحو قوله تعالى ظ يحون الل وار لا يفاروت» 
[الأنبياء : »]7١‏ وقوله: ن ا ڪ ,روا ار عند ريك يحون لم بالل وهار وهم 
لا مون 9 4 [فصلت :۳۸]» فالأولى معناهأ يسبحون اليد لا ينقطعون ولا يفترون» 
والثانية معناها أنهم يسبحون في هذين الوقتين كما تقول (أنام في الليل والنهار) أي في 
هذين الوقتين وأدرس في الليل والنهارء أي في هذين الوقتين» وليس التدريس مستمراً لا 
يفتر بخلاف قولك: أدرس الليل والنهار فان معناه الاستمرارء فإن الاولى جواب لمتى» 
والثانية جواب لكم» وما كان جواب (كم) لا يكون العمل فيه إلأمتصلاً بخلاف (متى)''' . 


فليس الظرف اذن ما يتضمن (في) باطراد فحسب» فهذا النوع واحد من الظرف» 
وإنما الظرف على ثلاثة اقسام فيما أرى: 


۹ ¿ معنى (في) أي ما حل فيه الحدث» وذلك نحو جئت يوم الخميس 


.)١1١١ /1( انظر «کتاب سيبويه»‎ )١( 


1A۲ 


معانى النحو 
؟- ما دل على مدة» أو مقدار زمان الحدث» أو مكانه وذلك نحو # سَخَرَمَاعَليمْ 
سبح يا4 [الحاقة :19 8 يود أحدهم لَوْيْمَئَرْاَلتَ صو [البقرة:97]. 


و (سرت يومين) و (سرت ميلين) و (فسح له مد البصر) و (انتظرني صلاة ركعتين) اي 
مقدار زمان ذلك» أو مكانه , 


۳- ما دل على عدد أزمنة الحدث» أو أمكنته نحو أن تقول (فعلت هذا سبعة أيام) أي 
تكرر الحدث في سبعة أيام» فهذا ليس مبيناً لمدة الحدث وإنما لعدد أزمنة الحدث» 
ونحو (جلست خمسة مجالس) أي تكرر الحدث فى خمسة أمكنة» قال تعالى # وَأنَّا كنا 
عد ا مَقعِدَ لسّمع» [الجن: 4]. 


والذي ينطبق عليه حد النحاة هو القسم الأول. وأما الثاني والثالث لا ينطبق عليها 
الحدء ولذا نرى أن الأولى أن يحد الظرف بما يأتي: «اسم فضلة يدل على زمانء أو 
مكان وقوع الحدث. أو مقدارهما أو عددهما». فحد.النحاة لا يشمل إلآ ثلث المفعول 
فيه وهو القسم الأول. 


وعند الكوفيين» أن ما يكون العمل في جميعه. نحو اسَكَّرمًا َم سيم َالِ 
[الحاقة:۷]ء ونحو (جلست خمسين دقيقة) ليس ظرفاًء وإنما هو ينتصب انتصاب 
المشبه بالمفعول «لأن الظرف عندهم ما انتصب على تقدير (في) واذا عم الفعل الظرف 
لم يتقدر عندهم فيه (في) لأن (في) يقتضي عندهم التبعيض› وانما جعلوه مشبهاً 
التفغول لا و لانم رازه" کا ا و "قال ابو ا ا 
اليه باطل لأنهم بنوه على أن (في) تقتضي التبعيض» واتما هي للوعاء قال تعالى 


ل فالتا عَلحَ رعا صَرْصَرا ف ايار مساب 4 [فصلت:17١]»‏ فأدخل (في) على الأيام 


E 1‏ ا س کے ر کے ص كر N‏ 
والفعل واقع في جميعها بدليل # سَحْرَهًا عَلتِِمْ سبع لَيَال ويي اياي حسومًا 4 وقال: 


( قتف لقو يا رع فأدخل (في) على ضمير الأيام والليالي» مع أن الرؤية متصلة 
قٍِ ا 


.)۱۹۸/۱( «الهمع»‎ )1١( 


معاي اللو سب سب 0187 
ويمكن رد أبي حيان بأن الآية ذكرت الأيام منكرة» والأيام النحسات كثيرة» وأيام عاد 
منها فتكون للتبعيض . 
ويرد الكوفيون بنحو قولنا (بنيت الداز في سبعة أيام) وقولنا (فعلت هذا في ساعتين) 
a ss‏ د نَّهُ لز حَلَقَ أَلسَّمَوتِ 
ونری الب مي ابر أولى من تسمية الظرف» لما ذكر في 
6 
وا ا ف كلونا من اوی 
بين التصريح ب (في) وعدمه: 


درق لاق د ن اننا روا تسكن عن ار ل ھر 


في السوق» والزيت في القارورة» وأكلت في الإناء فجعلت (في) هذه المحال ظروفا 


لما فيها. ولو حذفتها لم يفهم المعنى» فهي تجعل ما لا يصلح أن يكون ظرفاً اصطلاحاً 


ونحوه أن تقول: (نحن في وقت طيب) و (نحن في زمن كله خير) ولا يصح اسقاطها 
فلا يصح أن تقول : (نحن وقتاً طيباً وزمناً كله خير) لأنه ليس فيه تنصيص على الحلول. 

- قد يفيد ذكرها استمرار الحدث طوال الزمان المذكورء بخلاف حذفها نحو قولنا 
(فعلت هذا في سبعة أيام) و (فعلت هذا سبعة أيام) فان ذكرها أفاد حلول الحدث في 
هذه الأزمنة» أي استغرق الحدث سبعة أيام» وأما حذفها فليس فيه هذا المعنى» بل 
المعنى الحدث تكرر في 'سبعة أيام . 


:48م 


معانى النحو 

۳- قد يفيد ذكرها النص على توقيت الحدث وإما عدم الذكر فقد يفيد استمرار 
الحدث وعدم انقطاعه فالأول جواب (متى) والثاني جواب (كم). 

وايضاح ذلك أن الظرف على ضربين: 

ما يصلح أن يكون جواباً لکم» وما يصلح أن يكون جوابا لمتى. 

فما كان جواباً لكم استغرقه الحدث, أن امكن ذلك «كما اذا قيل لك: كم سرت؟ 
فقلت شهراً. استغرق السير جميع الشهر ليله ونهاره» إلا أن تقصد المبالغة والتجوز. 
وكذلك إذا قلت: شهر رمضان. فان لم يمكن استغراق الجميع» استغرق منه ما امكن» 


جميع لياليه”") 1 


وجاء في (الهمع) : «ما صلح أن يقع جواباً لك ولا يصلح أن يكون جوابا لمتى » 
هو ما كان موقتاً غير معرف ولا مخصص بصفة» نحو ثلاثة أيام» ويومين فانه يصلح أن 
يكون جواب (كم سرت؟) فهذا النوع يكون الفعل في جميعهء إما تعميماً وإما تقسيطاً. 
فاذا قلت: سرت يومين» أو ثلاثة أيام» فالسير واقع في اليومين: أو في الثلاثة من الأول 
إلى الآخرء وقد يكون في كل واحد من اليومين» أو الثلاثة» وإن لم يعم من أول اليوم 
إلى آخره. ومن التعميم صمت ثلاثة أيام» ومن التقسيط : اذنت ثلاثة أيام» ومن الصالح 

وما صلح أن يقع جواباً لمتى» فان كان اسم شهر غير مضاف اليه لفظة شهرء فكذلك 
يكون الفعل واقعاً في جميعه تعميماٌ أو تقسيطاً نحو سرت المحرم» وسرت صقر 

وإن كان غير اسم شهرء فالعمل مخصوص ببعضه» نحو متى قدمت؟ فيقال: 
يوم الجمعة فيكون القدوم في بعضه. وكذا إِنْ كان اسم شهر مضافاً إليه لفظ شهرء 


.)5١١/1١( «الرضي على الكافية»‎ )١( 


معانى النحو 1A0‏ 
فانه يجوز أن يكون في بعضه» وفي جميعه نحو قدم زيد شهر رمضان» وصمت شهر 
رمضان» ... وكذلك إذا كان جواب متى › الايد والدهر› والليل› والنهار. مقرونة 
بالألف واللام فانها مثل (رمضان) اذا لم يضف اليه شهرء يكون للتعميم» نحو سير عليه 
الليل» والنهار. والدهر.» والابد» ولا يقال: لقيته الليل والنهار» وأنت تريد لقاءه في 
ساعة من الساعات» ولا لقيته الدهر والابد وأنت تريد يوماً فيه» فان قصدت المبالغة جاز 
اطلاقه على غير العام نحو سير عليه الابد تريد المبالغة مجازاً لا تعميم السير في جميع 
الأبد. 


وما سوى ما ذكر من جواب متى» اعلام الشهور غير المضاف إليها شهرء والأبد. 
ونحوه وذلك نحو اليوم والليلة» ويوم كذاء و ليلة كذاء وأسماء الأيام» واشباه ذلك 
يجوز فيه التعميم والتبعيض» إن صلح له. فالاول نحو قام زيد اليوم» والثاني نحو لقيت 
زيداً اليوم» وتجعلهما نحو سار زيد اليو . 


وجاء في (كتاب سيبويه): «ومما لا يكون العمل فيه من الظرف إلا متصلاً في 
الظرف كلهء قولك سير عليه الدهرء والليل» والنهار» والابدء وهذا جواب لقوله: كم 
سير عليه؟ اذا جعله ظرفاً لأنه يريد في كم سير عليه؟ فتقول مجيباً له: الليل» والنهارء 
والابدء على معنى في الليل» والنهارء والابدء ويدلك على أنه لا يجوز أن يجعل العمل 
في يوم دون الأيام» وفي ساعة دون الساعات» أنك لا تقول: لقيته الدهرء والابد. 
وأنت تريد يوماً منه بعينه» ولا لقيته الليل وانت تريد لقاءه في ساعة دون الساعات» 
وكذلك النهار إلا أنْ تريد سير عليه الدهر أجمع» والليل كله على التكثير. . . وإنما جاء 
هذا على جواب كم» لأنه حمله على عدة الايام والليالي». 


)2 (الهمع» (۱۹۸-۱۹۷/۱). 
(؟) 'اسيبويه» »)١1١-11١/1(‏ وانظر «الأصول لابن السراج» (۲۲۹/۱). 


۸٦ 


معانى النحو 
وأما ما كان جواباً لمتى» فالمراد به التوقيت قال سيبويه: «وأما متى فإنما تريد بها أن 
يوقت لك وقتاً ولا تريد بها عدداً فانما الجواب فيه: اليوم أو يوم كذا أو شهر كذا أو سنة 


كذاء أو الآن» أو حينئل» وأشباه هذا270 1 


وقال: «(هذا باب وقوع الأسم ظروفاً» وتصحيح اللفظ على المعنى) فمن ذلك 
قولك: متى يسار عليه؟ وهو يجعله ظرفاً فيقول: اليوم» أو غداًء أو بعد غد أو يوم 
الجمعة. وتقول: متى سير عليه؟ فيقول امس وأول من أمس» فيكون ظرفاً» على انه 
يكون السير في ساعة دون سائر ساعات اليوم» أو حين دون سائر أحيان اليوم. ويكون 
أيضاً على أنه يكون السير في اليوم كله لأنك قد تقول: سير عليه في اليوم» ويسار في 
يوم الجمعة» والسير كان فيه كله»“ . 


فما كان جواباً لمتى» أفاد التوقيت نحو (وصلت إلى البيت صباح الجمعة) ولا يراد به 
إلى التوقيت. 


والخلاصة أن من الجمل ما يقع جواباً لكم فقط» نحو قولك: (سرت شهرا) والمراد 
به استغراق الحدث ما أمكن» ومنها ما يقع جواباً لمتى فقط» نحو (وصلت يوم الجمعة 
أو في يوم الجمعة) ويراد به التوقيت فقط . 


ومنها ما يصلح أن يقع جواباً لهما» نحو قولك (سرت المحرم) و (سرت يوم 
- الجمعة) فان قدرتها جوابا لمتى فقد أردت بها ذكر الوقت فقطء ولا يهمنا تطاول 
الحدث وانقطاعه» وإِنْ كان جواباً لكم فالمراد به تعيين مدة السيرء لا وقته وهو هنا 
استغرق الوقت فان ذكرت (في) فقد نصصت على التوقيت نحو: سرت يوم الجمعة. 


(۱) «سيبويه» (۱۱۱/۱). 
(۲) «سیبویه» (۱۱۰/۱). 


AV 


معاني النحو 

+- إن ذكرها يفيد عدم ت تعيين الزمن في قسم من التعبيرات» وحذفها يفيد التعيين 
وذلك نحو قولك: جئت صباحاء ومساءء وليلاً وعشاءء فان هذا لا يقال إلآ إذا كان 
الوقت معيناً. فتقول (جئت صباحا) إذا أردت صباح يومك بعينه» أو صباح يوم آخر 
بعينه» فاذا قلت (خرجت في صباح اليوم) كان اليوم غير معين. جاء في (كتاب 
سيبويه): «ومثل ذلك صيد عليه صباحاً» ومساء» وعشية» وعشاء اذا اردت عشاء 
يومك» ومساءء ليلتك لأنهم لم يستعملوه على هذا المعنى إلا ظرفاً. ال 
عليه ليلاً ونهاراً اذا اردت ليل ليلتك ونهار نهارك» . 


وجاء في (الامالي الشحرية) : «القسم الثالث وهو الذي ينصرف ولا يتصرف اسماء 
أوقات الزموها الظرفية» فلم يرفعوها ولم يجروهاء وهي صباح» وعشاء» وضحوة» 
وعتمة» تقول: خرجت عتمة» وخرج زيد ضحوة» وعشاءء اذا اردت ضحوة يومك» او 
يوم غيره بعينه وكذلك تريد عتمة ليلتك» أو ليلة بعينها. فلو رفعت شيئا من هذا أو 
خفضته فقلت: سير على عتمة» أو ضحوة» أو خرجت في عتمة» لم يجز لأنهم لم 
يرفعوه ولم يجروه»”" . ظ 

ه- إن حذفها قد يفيد اقتران الحدث بالظرف» وذكرها يدل على حلول الحدث في 
الظرف» وذلك نحو قولك (عشنا زمناً طيبأ) و (عشنا في زمن طيب)» فالأول يدل على 
اقتران الحدث بالظرف» أي هم عاشوا الزمن الطيب» والثاني قد يفيد ذاك وقد يكون 
لمعنى اخر» هو أن الزمن الذي عاشوا فيه كان طيباً وإن لم يقترن خصوص عيشهم 
بالطيب. ونحوه أن نقول: (صمنا في أيام ضاحكة أياماً باكية) فهذا يدل على أنه اقترن 
صومهم بزمن البكاء» ولكن عموم الزمن كان ضاحكاً كما تقول: (عشنا في وقت سعيد 
أياماً دامية) فقد اقترن عيشهم بالزمن الدامي» وإن كان الزمن العام سعيداً. 

5- قد يكون ذكرها للتنصيص على الظرفية» وذلك اذا كان حذفها يؤدي إلى احتمال 


(۱) «سيبويه» »)١١60/١(‏ وانظر «الأصول» (۱/ ۲۳۰)» «الهمع؛ (195/1). 
(؟) «الامالي الشجرية» .)٠١١/۲(‏ 


ا سس د ست سس سح وعائي السو 
TT a‏ يا م 
فإ أردت التنصيص على الظرفية قلت (قد أنسىفي يوم السفر). 


ما ينصب على الظرفية: 
اسم المكان: 


لا يقبل النصب على الظرفية من اسماء المكان إلا ثلاثة أقسام هي : 


-١‏ المبهم : كالجهات» نحو فوق» وتحت» ويمين» وشمال» والمراد بالمبهم هنا ما 
ليس له حدود محصررة» فعندما تقول : (هو فوقك) ليس للفوق حدود» فهو يمتد من 
رأسك إلى أعلىء فالسقف فوقناء والسماء فوقناء قال تعالى: # أَفادٌَ ينظروأ إلى الْمَّمَلِ 
قر كنت بها 4 [ق:0]7 وقال: وَل با إل ابر فرقم صت وين 4 
ly‏ ثم هذه الجهات نسبية » فما يكون فوقا لك قد يكون تحتأ لشيء آخرء 
وما يكون یمیناً لك قد يكون شمالاً لشيء آخرء وما يكون اماما لك قد يكون وراء لشيء 
اخرء تختلف باختلاف الكائه 7" , 
ا 

أحدهما أن لا يلزم مسماه» الا ترى أن خلفك قدام لغيرك؟ وقد تتحول عن تلك 
الجهة فيصير ما كان خلفك جهة اخحرى لك لأن الجهات تختلف باختلاف الكائن في 
المكان فهي جهات له وليس كل واحدة منهما حقيقة منفردة. 

والوجه الثاني أن هذه الجهات لا أمد لها معلوم» فخلفك اسم لما وراء ظهرك إلى 
ار الد : 
)١(‏ انظر «حاشية الخضري» »)۱۹۸/١(‏ «الأشموني» (۱۲۹/۲)»› ابن يعيش» .)٤۳/۲(‏ 
(۲) «التصریح» .)۳٤۱/۱(‏ 


معاني النحو ۱۸۹ 

فنحو فوق محمد» ويمين سعيد» وإمام خالد» مبهمة ولا تكون مختصة بسبب 
الاضافة بل هي مع اضافتها مبهمة لما ذكرنا. 

أما المختص أو المحدودء فهو ماله حدود محصورة ونهايات مضبوطة كالدار والسوق 
فلا تكون ظروفاًء فلا يصح أن تقول: نمت البيت» وبعت السوق» بل لا بد أن تأتي 
بفي» ومن المختص جوف الدار» وداخل المسجد» وخارج البيت» فهذه مختصة» لأن 
لها حدوداً ونهايات» فلا تقع ظروفاًء فلا تقول هو داخل المسجد» ولا خارج البيت» بل 
يلزم أن تقول: هو في داخل المسجدء وفي جوف البيت""" . 

- المقادير: نحو ميل وفرسخ. فهي عند الجمهور مبهمة» وعند بعضهم ليست 
مھ اا 

والصواب انها شبه مبهمة» فهي معلومة المقدار» غير انها تشبه المبهم في عدم 
التعيين وذلك إن الميل مثلاء يختلف مكان بدئه ونهايته وجهته . 

فهو ليس كالدارء والمدرسة؛ والمسجدء فإنَ لها حدوداً معلومة. ونهايات 
محصورة» ولا كالجهات» لانها لا تنتهي» فأنت تبدأ بالمقدار» من أي مكانء وإلى اية 
جهة» فقد تبدأ به من هناء أو هناك وإلى جهة اليمين» أو اليسارء أو الأعلى» غير أن 


مسافته مضبوطة محدودة» ولذا فهر شبه مبهم . 


۳- أسماء المكان بشرط أن يكون الواقع فيها من لفظهاء نحو جلست مجلس خالد 
مجلس خخالد» تعن ف لقع سس 
)١(‏ (سيبويه» .)5١4/1(‏ «المقتضب» .)۳٤۹-۳٤۸/۳(‏ 
(۲) انظر "ابن عقيل» (۱۹۸/۱). 
(۳) انظر «حاشية الخضري» (١/۱۹۸)ء‏ «حاشية الصبان» (؟/159١).‏ 


)٤(‏ «ابن عقيل» (١/۱۹۸)ء‏ «التصريح» .)۳١١/١(‏ «الأشموني» (۱۲۸/۲)ء «حاشية الخضري» 
(۹۷/۱). 


۱۹۰ 


معانى النحو 

وهذه الأماكن مختصة معلومة. لانها معلومة محدودة غير أن العرب أجرتها مجری 
غير المختص» وشذ هو منى منزلة الشغاف» ومناط الثرياء ومقعد الازار» وتعبيرات 
أخرى قليلة"". 

أما اسم الزمان فانه يقبل النتصب على الظرفية » مبهماً كان أو غير مبهم »2 فالزمان 
المبهم ما دل على زمان غير مقدر› ولا حد له يحخصره » نحو حين» وزمن» ومدة» 
ووقتاء و انتصابه على أنه ظرف مؤكد للزمن الذي تضمنه الفعل» نحو (سرت حيثاً 
ومدة)» فالسير لا يكون الا في مدة» ونحو قوله تعالى «سْبْحَضَ أل أسْرَى سبدو لتلا 
[الإسراء: »]١‏ وقوله ل اسر يعبَاى لا [الدخان :۲۳]ء لأن الاسراء لا يكون إلا في 

وقد ذكرنا في باب المفعول المطلق» أن المفعول المطلق المؤكدء إنما هو مؤكد 
لمصدر الفاعل؛ وإن من الظرف ما يكون مؤكداً للزمن الذي تضمنه الفعل. 


آنا المتشمن من الرمان فال ثهاية اتر يان بكرن هلي الوفكه أن المقداق: 
سواء كان معرفة» أم نكرة» نحو يوم» وليلة» وشهر. ويوم» وجمعة» والصيف› 
والشتاء» نحو سرت یوما أو بومين» وصمت يوم الخميس» وقمت ليلة القدر. 

وقد يكون مقدراً غير معلوم» نحو سرت زمناً طويلاً» وزمناً قلیلا"" وقد يكون اللفظ 
الواحد مرة مختصاًء ومرة مبهماً» بحسب القصد فمثلا (يوم) اذا اريد به المدة المعلومة» 
المدة المعلومة. نحو خرجت يوماً إلى البصرة»› ولحو ليلةء وساعة» ولحظة» 
)١(‏ انظر (سيبويه» 0١5-95١6 /1١(‏ «التصريح» (۱/ 207137-١1‏ «ابن عقيل» (198/1). 


(؟) انظر «سيبويه» »)۱۹١ /١(‏ «حاشية الخضري» »)1917/١(‏ «الصبان» .)١187/5(‏ 
(۳) انظر «الهمع» »)١197/١(‏ «حاشية الخضري» /١(‏ ۱۹۷). «الرضي على الكافية» /١(‏ ۹۹) . 


معانى النحو ۱۹۱ 
كقولك (نمت ليلة) و (خرجت ليلة)» فاللأولى مختصة» والثانية مبهمة» وكلاهما يقبل 
النصب على الظرفية الزمانية . 


ما ينوب عن الظرف: 

مما ينوب عن الظرف صفته نحو : ل ومن كف ممت ليلا [البقرة :117{ أي زمناً 
قليلاء ويحتمل أن يكون المعنى تمتيعاً قليلاً» فيكون نائباً عن المصدر وهو ما يفيد معنيين كما 
ذكرنا فى بحث المفعول المطلق» RR‏ 

ومما ينوت ته الغدئ: حر قوله تال + م يل لت مامد عار الق ۲١۹::‏ ]ن 
ونحو EE E E e‏ وحور يي 

مشيت كل اليوم» وجميع اليوم» وكل المسافة» وجميع الميل نحو: « لاوما 

ت [الکهف :۱۹]» وسرت بعض الميل» وجزءاً من الميل”'' واسم الإشارة 
نحو جئت هذا الوقت» وخرج محمد هذه الساعة. وسرت هذه المسافة. 

والمصدر قد ينوب عن الزمان» وشرطه افهام وقت أو مقدارء فالأول نحو 
(جئت طلوع الشمس» وصلاة العصر) أي وقت طلوع الشمس»› ووقت صلاة العصر. 

والثاني نحو (انتظرته حلب ناقة)» وصلاة ركعتين» أي مقدار حلب ناقة» ومقدار 
صلاة ركعتين» > وينوب عن ظرف المكان مفهماً مكاناً أ a‏ أ الحو حاف قرا 
أي مكان قربك» وفسح له مد البصرء أي مقدار مد البصرء وركضت رمية سهم. أي 
مقدار رمية سهم. وهو في ظرف الزمان أكثر. 

وقد يقام اسم عين مقامه» على تقدير مضاف محذوف نحو (لا اكلمك القارظين) أ 
)١(‏ «الأشموني» (۲/ .)۱۳٤-۱۲۳‏ «التصريح» (۳۲۸/۱). 


(۲) انظر «الأشموني» ل «حاشية الخضري» /١(‏ ٠٠۲)ء‏ «التصريح» (١/۲۳۸)ء‏ «الرضي 
على الكافية؛ )٠٠٠١ /١(‏ . 


١45‏ معاني النحو 


ولحو لا اتلك الفرقديه أ مله قايا : 

وذكروا انه تنوب عن ظرف الزمان» الفاظ مسموعة توسعوا فيهاء نحو: أحقاً إنك 
اتا رذعب الميرها إلى أن كنا عضي والبشينر الموول فغ رة اميل 

الظرف المتصرف وغير المتصرف: 

ينقسم اسم الزمان والمكان إلى متصرف وغير متصرف» فالمتصرف من ظروف 
الزمان أو المكان ما استعمل ظرفاً وغير ظرفء كيوم ومكانء فان كل واحد منهما 
يستعمل ظرفاً نحو سرت يوم وجلست مكاناً ويستعمل مبتدأ نحو يوم الجمعة يوم 
مبارك» ومكانك حسن» وفاعلاً نحو جاء يوم الجمعة» وارتفع ا ر 

وغير المتصرف ما لا يستعمل إلا ظرفا أولا يفارق الظرفية الا إلى الجر بمن فمن غير 
المتصرف قط وعوض ٠»‏ وذات يومء وذات ليلة من ذلك سحر » إذا أردت به سحر يوم 
عادول E‏ روم ب فهو متصرف قال تعالى : 
ل إل ال لوط هم سر 4 [القمر :٤۳]ء‏ ومثله صباحا س وعشية» وعشاء» وليل 
ونهاراً إذا أردت صباح يومك» ومساءه وعشيته . وعشاءه وليله ونهاره أو يوماً آخر بعينه 
أواليلا فال تغالى: « جا موک کت 4 اورسف ١‏ أي فى غشاء ذلك ارغ 
الذي خرجوا فيه» فهذا لا يكون إلا ظرفاًء فلا يصح أن تقول: هذا صباح مشرق» وهذا 
ليل طويل» وأقبل أخوك بليل» وهو يؤذن بليل» قال سيبويه : «ومثل ذلك صيد عليه صباحا 
ومساء» وعشية» وعشاء» إذا أردت عشاء يومك» ومساء ليلتك» لأنهم لم يستعملوه على هذا 
المعنى إلا ظرفاً. . . وكذلك سير عليه ليلاً ونهاراً اذا أردت ليل ليلتك ونهار نهارك» . 
)١(‏ انظر «الرضي» .)۲٠٥/۱(‏ «التصريح) .)۲۳۸/١(‏ «حاشية الخضري» (١/٠٠۲)ء‏ «ابن ناظم» 

.)۱١۵( 
٠٠ /١( «التصريح (/۳۳۸) «حاشية الخضري»‎ .)١۳٤- ٠۳۳ /۲( «الأشموني»‎ (۲) 
٠۳١/۲( وانظر «التصريح 00 «الأشموني»‎ ».)١199/1( لا ن عقيل»‎ )۳( 


€3 السيبويه) (۱/ 10( را . في النحو) (YT)‏ «الامالي الشجرية) )۲/ 10(« 
#أبن يعيش» (۲/ »)٤۲-٤۱‏ «الهمع» (195/1)) «الرضي على الكافية؛ (1/ ٠7‏ -€(. 


1۹۳ 


معاني النحر 

وقال: «وتقول سير عليه ضحوة من الضحوات» إذا لم تعن ضحوة يومك لأنهما 
بمنزلة قولك ساعة من الساعاتء وكذلك قولك: سير عليه عتمة من الليلء لأنك 
تقول آتانا دما دحت عة عن ال و37 : 


أولا يفارقها إلا الجر بمن في الأكثرء نحو عندء ولدن» وقبل» وبعدء وفوق» 
وتحت نحو قوله تعالى : «ادَاينَهُ يَحْمَةٌ يننا وَعَلَََْهُ من لدا عِلمًا4 [الكهف : 
0 وقد تجر (متى) بالی» وحتی» وتنجر (أين) بالى» ومن مع عدم تصرفهما. وربما 
وقعت بعض الظروف ذات التصرف الناقص مفعولا به» ومضافا إليه نحو (إذ) قال 
تعالى : وروا إذ اس فيل ُسْسَضْمَمُونَ في الْأَرْضٍِ» [الأنفال: 0157 وقال: ‏ بَعدَ إذ 


أت لتكت [القصص :۸۷]. ونه يومئذ وحينئل” . 


الواخد حتاف فى (من) الداخلة على قبل» وبعد» فقال الجمهور: لابتداء الغاية ورد بانها 
لا تدخل عندهم على الزمان, . . . وأجيب بأنهما غير متأصلين في الظرفية» وإنما هما 
في الأصل صفتان للزمان» وزعم ابن مالك أنها زائدة» وذلك مبني على قول الأخفش 
في عدم الإشتراط لزيادتها»”؟. 
وجاء في (لسان العرب): «قال الجوهري: وقد تدخل (من) توكيدا لغوياً قال 
الأخفش ومنه قوله تعالى # وکری لافيت من حَول امرش [الزمر : .]۷١‏ 
وجاء في (شرح الرضى على الكافية): «ومن الداخلة على الظروف غير المتصرفة 
أكثره بمعنى (في) نحو جئت من قبلك» ومن بعدك. .. وأما نحو جئت من عندك 
)1١(‏ (سيبويه) (١/؟١١).‏ 
(؟) جاء في «حاشية الخضري» :)١994/1١(‏ «أجاز بعضهم تصرفهما في نحو فوقك رأسك وتحتك 
رجلاك بالرفع على الابتداء والخبر بخلاف فوقك قلنسوتك وتحت نعلك فالبنصب للفرق بين الرأس 
والرجل وغيرهما لكن المسموع نصبهما في ذلك كما حكاه الأخفش». 
(۳) انظر «الرضي على الكافية» »)7١7/1(‏ «التصريح» (۱/ 20747 «الأشموني» (181-111/5). 
() «المغني» (۱/ 2055-9760 وانظر «التصریح» /١(‏ 207747 «الهمع؟ .)۳١/۲(‏ 
)0( «السان العرب» (۱۷/ )۳٠٠١‏ (من). 


dF 


1۹4 


معانى النحو 
« هب لی ين دنک [آل عمران : ۳۸]ء فلا بتداء الغايةة. 

ومن هذه يتبين أن هناك ثلاثة آراء في (من) الداخلة على بعض من الظروف غير 
المتصرفة : 

-١‏ أنها لابتداء الغاية. 

- أنها بمعنى في . 

۳- زائدة التوكيد. 

والذي يبدو لي أن الأول هو الراجح» وليست بمعنى (في)ء لأن الأصل عدم النيابةء 
وليست بزائدة لأن الأصل عدم الزيادة. واذا أمكن عدم اخراجها من ٠‏ معناها الذي وضعت 
له فهو الأولى» ولا تصرف عن معناها الاساسي إلا إذا تعذر ابقاؤها عليه . 

وأرى أنه يمكن الابقاء على معنى الابتداء فى هذه الظروف» ولكن قد يتضح معنى 
الابتداء نحو قوله تعالى: « لَأَكَنُوا من فهر ومن كحت أَرَسلهِمٌ © [المائدة:17], 
و(انطلقت من تحت الشجرة) فانه لا يصح في نحو ذلك أن تكون بمعنى (في)» ولا 


زائدة لأن المعنى يكون على ذلك (لأكلوا من فوقهم وتحت أرجلهم) وهو ممتنع ٠‏ 
وكذلك قولنا (انطلقت من تحت الشجرة)» وذلك لأن مبدا الإنطلاق من هذا المكان» 


الخلاف» ومن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى : 
« واه لق ر وفك ویک ميرد إل أل العم ر لك لا يغام بعد عرسا [النحل .]1١:‏ 
5 ی رر ر 2 ر س صر اص ا 
وقوله: وينڪم من بر وي ا نرد برد للح دل حمر ِكيلا بعلم م َد 
ر 
على شا بهي [الحج : 0]. 


(۱) «الرضي» (۲۰۲/۱). 


1۹0 


معانى النحو 
فالأولى بدون (من) والثانية بمن» وقد يبدو أن (من) ههنا زائدة زيادة ظاهرة» ولكن 
لدى التدقيق يتبين أنها ليست زائدة» ومن مقارنة السياقين يتبين ذلك . 


م ر 


قال تعالى في سورة النحل: « وأو ريك إل الل أن عى من لُلْبَالِ بيو ومن الجر وَمِسًا 
يَعْرِسُونَ م کی ین کل ألمت انلك شب ميودلا رج من بطونھ امراب ميلف أل لونم فيه شما 
ا er 2 ll‏ اک 2 م عام وبع م 5 0 e‏ 

لاس إنَّ فى ذلك ليه لقو ون . الله 7 10060 د وم من رد إل ارول لمر لک لا يعم 


سے ٢‏ رامو سے 


مه م 


بعد عل سيا إن اله علي ث4 [النحل .]7١-38:‏ 


20 هو 0 3 


وقال في سورة الحج: # يها الاس إن کسر في ریب ين الث نا كر ن تراپ 


ر e.‏ 4 رم سا و ر اة ا لت 
ثم من نُطْمَةٍ ثد من قةر شر من مضحة خلقة عبر محَلّفَةٍ ين کم وقرف لاما ما 
بر ری ےا Af‏ و 75 و 


تناه يك أجل سم م رکم لفلا ثم لتبلغوأ شڏڪم مينحكم ٿن بوك 
وونڪڪم من برد د ال اڌل أتشمر ڪيل يعم ين ب بد علو سیا ری ادرت ضح هَامِدَةٌ قدا 
ارلا علها الماء اهرت ورت وَأَنْبَنَتَ ن ڪل روچ بهيج4 [الحج : 5]. 

فأنت ترى ان الآية الثانية رد على من هو في ريب من البعث» وإيضاح بالغ قدرة الله 
له وكيف أنه خلقه من التراب بشراً» فطوره إلى أن يرد إلى أرذل العمل فيجهل من بعد 
العلم» إلى غير ذلك. من مظاهر قدرة الله فذكر (من) هنا بخلاف اية النحل لسر لطيف 
وهو أن قوله (لكيلا يعلم من بعد علمه شيئا)؛ معناه أنه الجهل يبدأ من بعد العلم بلا 
مهلة» فهناك حالة علم تبدأ منها حالة الجهل التام» أما قوله (بعد علم) فيحتمل الزمن 
القريب والبعيدء فهو كقولك (جئت بعد خالد) يحتمل الزمن القريب» والبعيد وأما (من) 
فقد أفادت الابتداء» أي يبدأ الجهل المباشر بعد العلم» بلا مهلة ولا فاصل» وهو أدل 
على قدرة الله وذلك لأنه انتقال مباشر من العلم إلى الجهل» أما قوله (بعد علم) فيحتمل 
أن مرت عليه مدة طويلة من غياب بعض المعلومات ونسيانها إلى الجهل» فمعنى (من 
بعد علم) أنه قادر على أن يغير بأقرب وقت من حال إلى حال» وهو المناسب لمقام تبيان 
القدرة لمنكري البعث. 


امل تت تت ا ا 0 معانى النحو 
ومن قال بالزيادة للتوكيد» لأن المقام مقام توكيدء فقوله ليس بمطرح» لكن الاولى 
عدم إخراجها عن معناها ما أمكن . 
ومثله قوله تعالى : ي الذرص بَعْدَ موا [الحديد : ۱۷]. وقوله 8 قايا بد لأر من 
بَعَدمَوْيَهَا» [العنكبوت: 77]. 


إن آيات وردت من دون (من) في مواطن عدة من القرآن» وب (من) في موطن واحد 
ويتضح من السياق سبب ذلك . 

قال تعالى: «١‏ 0 رض انكف لیل وَاَلتََارِ وَآلْكِ أل برى فى 
ل ميقع الاس وما ار زل أن الا ومن كأ نيا ر ارط بعد موتا وب وها من ڪل 
داب وَتسْرِيفٍ ريج ا ر يد ألتما وَالْأَرْضٍ ليت لِقَوْوِ يَعْقِلونَ 4 
[البقرة: .]١15‏ 


[النحل: 16]. 

وقال : « سحن اله جين تسوت وين تَصبِحُونَ وله الحنة فى لكوي وألا 
عشبا وجو تظهرود . عر الى من اميت ويج ألمت من الى و کی آل رض بعد مويه وكَدَيكَ 
ع 
رجو [الروم :۱۹-۱۷]. 

وقال: « وين ءابديه. يڪم ارق وها وما مما ورل من الاو ما فی به الاررک 


* اعم تر 


بعد متها رک ف َلك کرت لموم يقرت » [الروم: 5 1]. 

رل ار ار ت اف بف ف ال بد مرا إن الت لم ال وهو 
ل کل سىء بر4 [الروم: .]٠١‏ 

وقال : وله أ زس اليم کنر اها سفت ل بك يت یبا بو ار بد مرها كك 
الور [فاطر :۹]. 


1۹۷ 


معاني النحو 


e Ir Î „7‏ کو ا کی ا 2 و 7 a‏ 
وقال: 8 إِنَّ في اموت وَالْأرضٍ ليت ومين . وفى لق وما يبت من داب ءات قوم 


ا ر 0 


بوق . وخی اي وهار وما زل هه ِن َمل من رذق ها 
ابت لموم يَمْقِلُونَ 4 [الجائية ٥-۳:‏ ] . 

وقال: < اکتا أن أ مني لايس بند موا مد ينا لم الآيدب لمكم تَمْقَُونَ 4 
[الحديد:۱۷]. 


> م n‏ سس سل صرح 2 


حيا به الأرض بعد موتها وتصريف آلريج 


Te 0 a: 2 i 5‏ رس ا - ره مءر سا رع 8ه 
في حين قال : 8 وين اتهم م برل ِڪ اسما ما فأحيا به الأرض من بعد مويها ليقولن 


4 ع 


َه ل ألْحَمَدُ َه بل حمرلا يَمْقُونَ» [العنكبوت : 17]. 

فأنت ترى أنه لم يذكر (من) في ثمانية مواطن» وذكرها في موطن واحد» والسبب 
واضح وهو أن الآية في سورة العنكبوت تدور حول المشركين الذين يشركون بالله. 
ويعبدون معه آلهة أخرى» وهي تعجيب من عقولهم» وإظهار لمقدار تفكيرهم وباطلهم» 
فهم يعبدون آلهة من الحجرء أو من غيره في حين لو سألتهم: من حلق لسوت والارض 
وسَخَرَ لسَّمْس وَالْفَمَرَ مولن أله 4 [العنكبوت : .]1١‏ ولئن سألتهم من نزل السماء ماء 
فأحيا به الأرضء ليقولن الله . 

فهذا السياق يختلف عن كل ما سبق وهو نظير مامر في منكري البعث» فأدخل (من) 
في هذا الموطن للدلالة على مقدار قدرة الله وعظمهاء وذلك أن قوله (أحيا الأرض بعد 
موتها) يعني في الزمن الذي هو بعد الموت». وهو يحتمل الزمن القريب والبعيد» أي 
يحصل الأحياء بعد إنزال الماءء وقد يطول الزمن بعده أو يقصرء كما ذكرنا في (بعد 
علم). ولكن قوله (أحيا الأرض بعد موتها) معناه» يكون الاحياء بعد الموت بلا مهلة 
ولا فاصل. ومعنى ذلك أن الله قادر على أن يحبي الميت فوراً بلا مهلة» فهو لا يحتاج. 
إلى زمن لاحيائه. وهو أدل على قدرة الله وإن كان كلاهما من قدرة الله وحده» وقد جاء 
بمن في هذا المقام للدلالة على أنهم يشاهدون ذلك» ويقرون أن الله يحي الأرض من 
الموت» بلا مهلة» ومع ذلك يعبدون غيره. 


1۹۸ 


معانى النحو 

وهو نظير ما سبق فهي ليست زائدة للتوكيد» ولكن لمعنئ الابتداء» ولو قال قائل أنها 
هنا أدخلت توكيداً لأن المقام مقام توكيد» لكان في قوله مندوحة» ولكن الأولى ابقاؤها 
على معناه الذي أوضحناه. 


ومثله قوله تعالى: «[ و ان 
کا كاين عند هم مَرْبََدِمَابَِينَلَهُمْ الْحَنْ» [البقرة: .]1١9‏ 


و روص 


وقوله: © ا ا د ا إن تُطِيعوا رپا من أذ أو توا الكتتب ردوگ بعد میک 
كَفرِيَ» [آل عمران: °[ 


ففي الآية الأولى ذكر (من) وفي آية آل عمران لم يذكرها وذلك أنه ذكر في الآية 
الأولى أن كثيراً من الكفار يتمنون لو أنهم ردوا المسلمين من بعد الإيمان كافرين» أي بلا 
مهلة» حسداً من عند أنفسهم» فهم يتمنون الاسراع في تفكيرهم» وأن ينقلوهم من حالة 
الايمان إلى حالة الكفر فوراًء في حين أن آية آل عمران تحذير للمسلمين من إطاعة 
الكافرين» لأنهم ينفثون فيهم أوهامهم وضلالهم. شيئا فشيئاء حتى يردوهم بعد الإيمان 
كافرين وليس معناه أنهم ينقلونهم فوراً من الإيمان إلى الكفرء ولكن معناه أنهم يضلونهم 
شيئاً فشيئاء حتى يخرجوا الايمان من قلوبهم . 


فالأولى مقام تمن» والثانية مقام التحذير من الاضلال. 


ومن هذا الباب قوله تعالى: ( لذ فش يثري ل نوين لد سی ری آله جَهرء دكم 
أَلمَّلْعِفَةٌ وَأَنسُمَ َون ا 5 بَعْدِ موتكم مڪ کرو 4 [البقرة: ه-05]. 
أي لم يتركهم ا ميتين» ف ثم قال: LET‏ 


اتیک بِقْوّوَ وَآذْ دا ما شد 5-5 .ا تَوَلَدشّم ِف بد َلك فلولا مَضْلُ أله لہ عم 
وَيَحَمَدهُ لک ينَالحيرِنَ4 [البقرة: ٦٤-٦۳‏ ]. 


ر ل سس سس لور 


وقال: ‏ وَذأحد أله مكو مكل الي لما يڪم من صكتب وڪ کم ثم جاء حكم رسو 
مسد آل ررق واد عل کرک رر اا أَفَرَرا قال 
نا نکم ن التنِهِرِن . هس کول بک كلك كيك هُمْ التسثرت 4 
[آل عمران: ۸۲-۱۸]. 

والفرق واضح وذلك أن آية البقرة في بني اسرائيل» وتعداد نعمه عليهم» وعصيانهم 
مع ظهور الآيات البينات» فقد قال تعالى: <« وذ وعذتا موسو أرْبَِينَ لله ي اذم لجل من 
تراث يموت € [البقرة: »]١6‏ فهم بعد أن فرق بهم البحر وأغرق آل فرعون 
اتخذوا العجل» بلا مدة فاصلة» فجاء بمن قال (من بعده) ولم يقل (بعده). ثم عفا عنهم 
من بعد ذلك» ثم أنهم قال لموسى إنهم لن يؤمنوا بعد كل ذلك حتى يروا الله جهرة 
فأخذتهم الصاعقة فأماتهم» ثم بعثهم» من بعد الموت» ثم رفع فوقهم الطور» ثم تولوا 
من بعد ذلك فجأة» فما أقسى قلوبهم وما أضلهم! وهذا دليل على تقلب قلوبهم» 
وتمكن الضلال من نفوسهم» يعصون بعد الآيات فجأة. 

وليس الأمر كذلك في اية آل عمران لأن الكلام مع النبيين» وليس المقام مقام تبكيت 
ولا أنهم يتولون مباشرة من بعد الميثاق» وإنما هو مقام ترهيب وتوعد لمن تولى بعد 
الميثاقء والفرق واضح بين المقامين. 

ونحو ذلك قوله تعالى : « وما سلتا کک إلا رجالا وی نوم مدلا هل لكر إن 
کر لَاسَْكمُو رس *» [الأنبياء : ۷]. 

وقوله : وما أَرسَلَنَا مت قَِكَ إلا يالا لاوح إل سوا َمل الو إن كر لاسَُونْ» 
[النحل .]٤١:‏ 

فلم يذكر (من) في آية الأنبياء» وذكرها في آية النحل» وسر ذلك أن (من) تفيد 
الابتداء كما ذكرناء أي أن الأمر كذلك ابتداء من قبلك إلى القديم» بخلاف اية الأنبياء 
فهي ليست لهذا المعنى» والذي يدل على ذلك سياق الآيتين. 


فى النحل « يد ڪر ارمح ين لهد تاک آله كته قرت القواعد ف 
ا ك [النحل .]۲٣:‏ 


ره رم 92 00 KEE‏ 5 ص ر 7 4 0-4 3 

وقال: ٭ هل نظ ون ِل أن باد يهم المتيكة أ و بای أفر ريلك كك قعل الَذنَ من لر 
ر 3 3 00 - سروس ره ملم س س رم لس صم م رم 
وما طلمھ اه هه وکن ڪان ا أشي سهم شیرت ا ميا او 
به وت + ول ارك افر رشا ا اا اين و ون کیو نن ول تاولا 


ال و ا 8 02024 3 


اد قف كل لوك مداه فهل على ره ل إلا بلغ المبين . وَلْمَدَ 
و سكن ا رلا كن اعدو ا ا خم كك ايفن 
ر 026 o‏ کیت کات عة المكزبيت 4 
[النحل .]٣٣-۳۳:‏ 

فهذا يدل على أن هذا شأن sS‏ ا 3 ورین ابروا 
ف أل من ب ما طا وهم فى اليا حَسَئه ور الأيدرة كيد لو كاثوا يلون ) 
[النحل: .]14١‏ 0 ا احا ابعر ولو قال 
(بعد ما ظلموا) لاحتمل أن ثم مدة ليس فيها ظلم لانه بعد الظلم قد يحتمل الطول 
والقصر بخلاف قوله (من بعد ما ظلموا) . 

ثم قال: وما أَرَسَلنَام َك إلا رجالا وي إِلَِم. . . 4 أي هذا هو الشأن منذ القديم 
ابتداء من قبلك إلى الاقدم ثم قال © أفامن الذي مَكرْوأ لسَيَدَاتِ أن حسف اه بهم لأرْضَ أو 
امير الكذات ون حيث لا ر ل 15 ]رهن ل مشابية شعن الذي مق 
قبلهم (قد مكر الذين من قبلهم) فهو خط واحد من الأول إلى الآخر. 

وأما سورة الأنبياء فليس فيها مثل هذا المعنى ولا القصد أن هذا شأنهم من القديم 
وإليك الايات: 


مه سے اء سير ضح مر وء و ر 


200 ع سرو 3 ر کر وو اچره يت ل لف 1 2 
تتلا بون . لاهية 2018 لين ظاموأ هل هنذا إلا مشر متلمسكم 


مل ار س سے 


| 
ع 

2 ع ا 2 ر رب موثو 2 سر < 
َف تالحر وا ونم بع روک .قال ری يلم القول في السماء والأرض وهو لسَمِيعٌ 


۲۰۱ 


معاني النحو 
الل ل الا ا 5 حلم بلي آفارينه يل م نان تالز که اليل 
الأرلون: مامت لهم ن َرَيةٍ آهل IS‏ [الأنبياء :1-1[. 


فلم يذكر (من) لعدم ارادة الابتداء وإنما هو اخبار أن الذين قبلهم لو يؤمنوا ثم قال: 
© وما رسلا فك إلا رجالا وى إِلنهمْ فا هَل لكر إن كسد لا مكو 4 
[الأنبياء : ۷]» فاتضح الفرق بين السياقين . 

وأظن الآن أنه اتضح الفرق بين ذكر (من) وعدمه في مواطن قد يبدو أن الفرق فيها 
غير ظاهر . 

ف (من) تدل على الاہتداء. قال تعالى: « # فل اينک ترود لدی حَلَقَ لار فى 
ومن ولون له ل أتدادا لِك رب ماين ٠‏ ول فا رَوَامىَ من فَوقِها» [فصلت:9-١٠١]ء.‏ دم 

تق (فوقها) لأن كلمة (فوق) تحتمل المسافة القربية والبعيدة قال تعالى: * أَفَاء ينظروا إل 


5 


أَلْسَّمَاءِ فُوقَهُرٌ »© [ق:1].» وقال: « ورتا فوقگم الظورٌ » [البقرة: 17 ] . 

وقال: « أو را إل لطر وهر صمب وَيفيِضن4 [الملك:9١].‏ 

ونحو ذلك قوله تعالى: «وثرى الیگ عاو يِن حول امرش 4 [الزمر : .]۷١‏ 
وقد جعل الاخفش (من) فيه زائدة» وهى ليست زائدةء ولكنها للابتداء والله أعلمء 
وذلك أن المعنى أن صفوف الملائكة تبدأ مباشرة من حول العرش» ولو قال (حول 
العرش) لأحتمل المسافة القريبة والبعيدة» فى حين أن (من) أفادت أن الصفوف تبدأ 
مباشرة من حول العرش . 

ونحوه قوله تعالى: « فم ين وهم ل يّنَ لار ومن تم ظَكلُ 4 [الزمر:11]» 
ولم يقل (فوقهم) أي أن الظلل تكون ابتداء من فوقهم» ومن تحت أرجلهم بلا فاصل 
بينها وبينهم» بخلاف ما لو قال فوقهم وتحتهم» لأن ذلك يحتمل المسافة القريبة 
والبعيدة» والله سبحانه وتعالى أعلم بمراد كلامه. 


١‏ لاس ل ل ملل ملنت معاتى اللحو 

من الظروف غير المتصرفة» الظروف المركبة» نحو صباح مساءء وليل نهار» ويوم 
يوم» وحين حين» نحو هو يزورنا صباح مساء» ومعنى (صباح مساء) كل صباح ومساء» 
وهي مبنية على فتح الجزءين» جاء في (الهمع) : «ألحق بالممنوع التصرف في التزام 
النصب على الظرفية ما لم يضف من مركب الأحيانء كفلان يزورنا صباح مساء» ويوم 
يوم» أي كل صباح ومساءء وکل يوم... وقال: 
آتِ الرزق يوم يوم فأجمل طلبا وابغ للقيامة زادا 
الصدر إلى العجزء فانه يتصرف فيقع ظرفاً وغير ظرف كقوله : 

ولولا يوم يوم ما أردنا 


وكذا اذا لم يركب بل عطف نحو فلان يتعاهدنا صباحا ومساء"'2 . 


وحاء في (شرح الرضي على الكافية): «وقد استعمل جوازاً كخمسة عشر مبنية 
الجزءين ظروف كيوم يوم» وصباح مساء» وحين حين. . ويجوز أيضا اضافة الصدر من 
هذه الظروف والاحوال إلى العجز. . . اذ يحتمل أن يكون كلها بتقدير حروف العطف 
وأن لا تكون فاذا قدرنها قلنا أن معنى لقيته يوم يوم وصباح مساء وحين حين أي يوما 
فيوما وصباحا فمساء وحينا فحينا أي كل يوم وكل صباح» ومساء» وکل حین» 
والفاء يؤدي معنى هذا العموم» كما في قولك انتظرته ساعة فساعة» أي في كل ساعة» 
إذ فائدة الفاء التعقيب فيكون المعنى يوماً فيوماً عقيبة بلا فصل إلى مالا يتناهى. . . وإن 
لم تقدر حرف العطف قلنا أن المعنى يوماً بعد يوم» وصباحاً بعد مساءء وحيناً 


زفق 
بعل حين» : 


.)191/-195/1١( «الهمع»‎ 000) 
,)1١5-1١١١/5( «الرضي»‎ )۲( 


۳ 


معانى النحو 

وجاء في (الكتاب): «ومثل ذلك أنه ليسار عليه صباح مسا انما معتاة احا 
ومساء وليس يريد بقوله صباحاً ومساء» فاا رحد ومساء واحداٌ ولكنه يريد صباح 
أيامه ع 


وذهب الحريري في (درة الغواص) إلى أن معنى الإضافة غير معنى التركيب» 
فقولك: هو يزورنا صباحَ مساءء معناه أنه يزورنا في الصباح» وأما في قولك: صباح 
مساءَ» فمعناه هو يزورنا صباحاً ومساء» جاء في (درة الغواص): «ومن ذلك أنهم لا 
يفرقون بين قولهم (زيد يأتينا صباح مساء) على الإضافة» ويأتينا (صباح مساءً) على 
التركيب» وبينهما فرق يختلف المعنى فيه» وهو أن المراد به مع الإضافة أنه يأتي في 
الصباح وحدهء إذ تقدير الكلام يأتينا في صباح سات والمواة عفد ر کت الا 
وبنيتهما على الفتح أنه ياتي في الصباح والمساءء وكان الأصل : هويأتينا صباحا ومساءء 
فحذفت الواو العاطفة» وركب الأسمان وبنيا على الفتح . لأنه أخف الحركات» كما فعل 
في العدد المركب من أحد عشر إلى تسعة عشر)”" . 

وعند الجمهور أن المعنى في التركيب والإضافة لظف ا 


وجاء في (الهمع) أن ابن بري رد على الحريري زعمه هذا ((بأن هذا الفرق لم يقله 
أحد» بل صرح السيرافي بأن (سير عليه صباح مساءً) و(صباح مساء) و (صباحاً ومساءً) 
معناهن واحد» ثم قال: وليس (سير عليه صباح مساء) مثل قولك (ضربت غلام زيد) 
في أن السير لا يكون إلا في الصباح» كما شهر أن الضرب لايقع إلا بالأول وهو الغلام 
دون الثاني» لأنك إذا لم ترد أن السير وقع فيهما لم يكن في مجيئك بالمساء فائدة» 
وهذا نص واضح». 
)1١(‏ "سيبويه» .)١١5/1١(‏ 
(۲) «درة الغواص» (۱۹۳). 
(۳) «حاشية الصبان» .)۱١١/۲(‏ 
0( «الهمع» (۱۹۷/۱). 


:5 معاني النحو 


والصواب أن الإضافة والتركيب لغتان» فمن العرب من يقولها بالتركيب» ومنهم من 
يقولها بالإضافة والمعنى واحد. لأن الإختلاف فى اللغات لا يدل حتماً على الإختلاف 
في المعنى جاء في (كتاب سيبويه) : «وأما يوم يوم » وصباح مساءِ» وبيت بيثٌ» وبين 
بين“ فان العرب تختلف في ذلك» يجعله بعضهم بمنزلة اسم واحدء وبعضهم يضيف 
الأول إلى الآخر ولا يجعله اسا وا 

ولو كان التعبيران من لغة واحدة لكان القياس ما قاله الحريري» ويكون القصد آنذاك 
الاهتمام بالمضاف إليه» فإن قلت مثلا: لقد زارنا صباح مساءٍ كان المساء مهتماً به» أي 
زارنا في صباح مساؤه عظيم » أو نحو ذلك» كما تقول : جاءنا في صباح مساءٍ حافل بالبشر . 

والإضافة لا تفيد التكرار نصأء كما يفيده التركيب» لأن القياس أنْ يكون المضاف هو 

أما العطف فيختلف عن التركيب اذ التركيب يفيد التكرار أما العطف فهو يحتمل 
التكرار وعدمهء فمن الأول قوله تعالى : 3 قال ربن دعوت فى للا ويا . لم برذ هر دُعلوى إلا 
فا [نوح : 1-5]. وقوله: « وَسِيَحُ بك وَآصِيلًا 4 [الأحزاب: 147 أي كل بكرة 
وأصيل. ومن عدم التكرار قولك (كلمته صباحاً ومساء) فهو يحتمل التكرار وعدمه. أي 
في صباح واحد ومساء واحد. 

طائفة من الظروف 

هذه طائفة من الظروف نشرحها بصورة موجزة اكمالاً للفائدة . 

الآن: 

اسم لزمن الحال» وهو الذي يقع فيه كلام المتكلم الفاصل بين ما مضى وما هو آت 
وهو مبني على الفتح”"'» وهو من آن الشيء أينآ بمعنى (حان)» فمعنى (الآن) هذا الحين 
)١(‏ اسيبويه» .)٥۳/۲(‏ 
(۲( انظر «أين يعيش» °۳/0(<« «لسان العرب» (اين) /۱١(‏ ۱۸۳) . 


معانى النحو 0+ 
وهو ملازم للالف واللام» وقي سبب بنائه » وفي الالف واللام الداخلة عليه كلام لسنا 


بصدده ا 


E1 


وهي ظرف للمضي في أصل وضعهاء نحو: ‏ إلا ص روه ققد تصة لهذ أَخْرَجَهُ 
َلْرِنَ مروا اف أن إذْهُمَا ف الغَار4 [التوبة: .]4١‏ 


یر 


وقال قسم من النحاة أنها قد تقع للاستقبال» خلافاً للجمهور قال تعالى: # يَوْمَِذٍ 
ّت أخبارها € [الزلزلة : ]» وقال: « وف يموب إز الال ف أَعَتقهم وَألسَّلَسِلُ» 
[غافر : .]۷١-۷١‏ 


وقد تكون للتعليل» نحو قوله تعالى: « وَن َعَم ايوم إذ لمش كوف الْعَدَانٍ 
مركن [الزخرف :۳۹]. أي ولن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب» لأجل ظلمكم 
فى الدنيا . 

وترد للمفاجأة وهى الواقعة بعد بينا وبينماء كقوله: 

0 فار ما‎ E 

والأولى حرفيتها في المعنيين الاخيرين. 

وهى تدخل على الجملة الأسمية والفعلية» نحو قوله تعالى: 8 إِدُْهَمَاف الْعار إِذْ 
كقول صتحبدء € [التوبة: ٠٤]ء‏ وقد تحذف الجملة المضاف إليهاء فيؤتى بالتنوين 
غوضاعنها نحو (يومكل تحدت اخازها): 


.)181 /١( «حاشية الصبان»‎ ء)۱۸١‎ /١( ۱۸۳)ء «الأشموني»‎ /١١( انظر «لسان العرب»‎ )١( 
.)۱۲۹/۲( «الرضي على الكافية»‎ 205١14 /1( «الهمع؟‎ »)۸1-۸١ /١( انظر امغنى اللبيب»‎ (۲) 


5 سسا نسح ماني النحو 
اذا: ظ 
وهي في الغالب تكون «ظرفاً للمستقبل مضمنة معنى الشرط» وتختص بالدخول على 
الجملة الفعلذية. . . قيل وقد تخرج عن كل من الظرفية والستقبال ومنعى الشرط)”'". 
فمن خروجها عن الظرفية ووقوعها مفوعلا به قوله (ص) لعائشة» «أني لأعلم اذا 
كنت راضية عني واذا كنت علي غضبي» وذلك أنه يعلم زمن الرضا والغضب لا أنه يعام 
شيئا حل في زمن الرضا والغضب والجمهور على أنها لا تخرج عن الظرفية. 
وقد تخرج عن الاستقبال فتستعمل للمضي كقوله تعالى: < يكيم الب “انوا ا كوا 


ر A‏ و ي سس KS‏ رم برك 0 رم ص صر ے ول يه 0 
لذبن کفروا وقالوا اإخونِھم إا صَرَيُوأ فی الْأرضٍ أو كانوا عَرَّى لو كَانوأ عند تا ما مانو وما فلو 


2 ر رو 


راچ رسي 8 6 
لِسَجَعَلَ اله َلك حَسرَة في فُلُويم4 [آل عمران: .]٠١١‏ 


«لأن قالوا ماض فيستحيل أن يكون زمانه مستقبلاء ومثله قوله تعالى: لحَهَ لداعل 
واد ألتَمْلِ 4 [النمل8١]»‏ حى إِدَا جاو يجَنوتكَ 4 [الأنعام : 75] حَفة اذا بع ب 
لَب 4 [الكهف :۰]۹۳ ط خی إا ساوی بن ص4 [الكهف :0141 «احَوَة إا جم 
تا » [الكهف:45]. 8« ودا راو رة أو كوا أنفَضُا إا 4 [الجمعة:١١]ء‏ 
لأن الانفضاض واقع في الماضي . 

وتجيء للحال كقوله تعالى: ل لجر إا هوى [النجم : ۱]» ولل ذا یکی وار إا 
تل 4 [الليل: 11-١‏ وتستعمل أيضا للإستمرار كقوله: # وَإدَا لوا آلَذِيَ ءَامَبُوا قَالوَا 
ءامنا [البقرة: »]١4‏ وقوله: لا لَاحَكْوا کال كقروا ولوا لخوانِهحّ إِدَاصَرَيُوا فى اار4 
فهذا فيما مضى لكن دخلت (اذا) لتدل على أن هذا شانهم أبدا ومستمر فيما سيأتي كما 
في قوله: 
وندمان يزيد الكأس طيبيا سقيت اذا تغورت النجو”'" 


,)95-957/١( «مغني اللبيب»‎ )١( 
.)۱۹۰/6( «لبرهان»‎ )۲( 


۹¥ 


معاني النحو 
ومن ذلك قوله تعالى: # ومر أرب . الذي دآ أصبتهم مُصِيبَة به الوا إا َه وَلِنَآ َه 
رجعونَ4 [البقرة: .]٠١١-٠١١‏ 


وهذه حال مستمرة . 


4 يول 


وقوله: # ودا تول سكن فى الْأَرْضٍ فيد فها ونر ارت ولل » 
[البقرة: .]۲٠٠‏ وقوله: # وَإِدَا ِقِلَ له أن أله أَحَدَنه ألْهِرَّه بالإِنَمٍ4 [البقرة:٠٠۲].‏ 


ver 


وقوله: ولا لقوکم الوا اما وَإدَا حَلَوأ عَصُوأ يكم الأنايل من ألمي 
[آل عمران:۱۱۹]. 


رش ررر عند أ 


وقوله: # وا مس الإنسن لص دعانا 
وهذه حال الإنسان على وجه الاستمرار. 


َاعِدًا او قابا € [يونس: »]١١‏ 


نحوه: 8 ولا أشنا ل الإنن أعَرْضَ وتا يانه ودا مَسَّهُ اَلَو كن يوسا 4 
:۳ وقوله # وڌا اا ای ر الور ا 
ماذاق بوس معيشة ونعيمها نيما مضى أحد اذا لم يعشق 
إنما أراد: لم يذقها فيما مضى ولن يذقها فيما يستقبل اذا كان لم يعشق. وتقول (ما 
هلك امرؤ عرف قدره) فلو ادخلت في هذا (اذا) كانت أجود من (اذ) لأنك لم تخبر 
بذلك عن واحد فيمون باذا وإنما جعلته كالدأب فجرى الماضي والمستقبل. ومن ذلك 
ان يقول الرجل للرجل: (كنت صابرا اذا ضربتك) لأن المعنى: كنت كلما 52 
تصبر . . فاذا قلت ET‏ عن صبره في ضرب واحد» 
)010 معاني القرآن )4/1( وانظر بحث (الشرط بأن واذا في القران الكريم) للدكتور علي فوده 


بمجلة كلية الآداب بجامعة الرياض -المجلد الرابع - السنة السابعة (۱۳۹۵- 
5ه 191/5-19170)م. ص1٦‏ وانظر «الرضي على الكفاية؛ (117/1). ش 


۰۸ معانى النحو 

وقد تتجرد للظرفية فلا تتضمن معنى الشرط نحو قوله تعالى: # وَل إِذَا يَنتى 4 
[الليل: ]١‏ # والضّكى. رالاس4 [الضحى:١-1].‏ 

وسيأتي في شأنها تفصيل فى بحث الشرط باذن الله تعالى. 

أصس : 

وهو اسم لليوم الذي قبل يومك» وهو معرفة مبنية على الكسر عند الحجازيين» 
والتميميون يمنعوها من الصرف «فان نكر أمس كقولك (كل غد يصير أمسا) و(كل أمس 
يصير أول من امس) أو أضيف› نحو مضى أمسناء أو أدخله اللام نحو (ذهب الأمس 
بما فيه) أعرب اتفاق»'“. 

واذا اقترن (أمس) بأل العهدية «فهو لليوم الماضي المعهود بين المتخاطبين» وليه 
يومك ام لاء واذا نون كان صادقاً على كل أمس)”"' . 

فالفرق بين قولك (فعلت هذا أمس) وقولك (فعلت هذا بالأمس) أن الأول قصدت به 
انك في اليوم لذي قبل يومك» وأما الثاني فمعناه أنك فعلته في اليوم المعهود بينك وبين 
المخاطب» أي اليوم الذي يعلمه المخاطب» سواء كان اليوم الذي يليه يومك أم ما قبله. 
ومنه قوله تعالى : طحو إا ادت الْارسُ يها اريت وى أمَلها آم ڑوت عا 
نهآ ا یاد أ ہا مھا حصا كأن لم تى يِآلْأمي 4 [يونس »]۲٤:‏ أي الأمس 
الذي ازينت فيه وليس معناه التنصيص على اليوم الذي قبل يومك. 


ظرف زمان مبهم بمعنى (متى) وهو مختص بالأمور العظام» وفيما يراد تفخيم أمره 
نحو قوله تعالى: ‏ يلوك عن أَلسَاعة ين مرسَلهَا4 [النازعات : 47]» وقوله: « يتل لان يم 
اَمَو # [القيامة:7]. ولا يقال: أيان نمت «وتختص إيان في الاستفهام بالمستقبل» 
(1) «الرضي على الكافية» .)٠٤١/۲(‏ 
(۲) «حاشية الصبان» (357/1). 


۹ 


معانى النحو 
بخلاف متى» فانه يستعمل فى الماضى والمستقبل»0١"2.‏ ولفظها يوحي بالاستبطاء فقوله 
تعالی : © ايان مسا [النازعات ٤١:‏ ]» يوحي انهم يستبطئون يومها ونحوه: ا متتل أن 
يلمد [القيامة :1 ]. 


بين بيناء بينما: 

أصل (بين) أن تكون ظرفاً للمكان» وقد تكون للزمان» وذلك بحسب ما تضاف إليهء 
فمن ورودها ظرفاً للمكان. قوله تعالى: # أَجَعل بتک وَيَنِمَُم دما [الكهف: 40]. ومن 
ورودها للزمان قولهم (بين المغرب والعشاء يفعل الله ما يشاء) جاء في (شرح لرضي 
على الكافية): «وأصل (بين) أن يكون مصدراً بمعنى الفراق» فتقدير (جلست بينكما) 
أي مكان فراقكما. وتقدير (فعلت بين خروجكم ودخولك) أي زمان فراق خروجك 
ودخولك فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه»”" . وإذا لحقتها الألف أو (ما) 
أضيف إلى الجمل» لا تكون عند ذاك إلا للزمان وذلك نحو قوله: 


فبينا نسوس المرء والأمر أمرنا اذا نحن فيهم سوقة نتنصف 
وقوله: 

وبينما المرء في الأحياء مغتبط اذا هو الرمس تعفوه الاعاصير 
وقد تضاف (بينا) إلى مصدر كقوله: 

بينا تعنقه الكماة وروعه يوما أتيح له جريء سلفع ٠‏ 


وقد تُلقّي بينا وبينماء بإذ وإذا اللتين للمفاجأة كما مر في البيتين. 


. )٠١١ انظر 'ابن يعيش» (5/4١٠).؛ «الرضى على الكافية» (؟/‎ )١( 

(؟) انظر «الهمع» .)5١١/1(‏ : 

.)۲۱۱/۱( انظر «الرضي»‎ (r) 

)€( «الهمع؟ (۲۱۱/۱)ء وانظر «درة الغورص» (2)51 «الرضي على الكافية»؟ )۱١۹/۲(‏ . 


11۰ 


معانى النحو 
جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وإنما رتب بينا وبينما وكلما مع جملتيها 
للأولى لزوم الجزاء للشرط ولهذا ادخل اذا واذ للمفاجأة في جواب بينا وبينماء ليدلا 
على اقتران مضمون الأول بالثاني مفاجاة بلا تراخ فيكون آكد في معنى اللزوم»”'' . 
وجاء فيه أيضاً: «وقد تقع اذ وإذا فى جواب بينا وبينماء وكلتاهما اذن للمفاجأة 
والاغلب في مجيء (اذ) في جواب بينما و (اذا) فى جواب (بينما) قال : 
فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا اذا نحن منهم سوقة نتنصف 
ولا يجيء بعد (اذ) المفاجاة إلا الفعل الماضي. وبعد (اذا) المفاجأة إلا الأسمية. 
وكان الأصمعي لا يستفصح إلا تركهما في جواب بينأ» وبينما لكثرة مجيء جوابهما 
بدونهماء والكثرة لا تدل على أن المكثور غير فصيح بل تدل على أن الأكثر أفصح)!" . 
حیت: 
ظرف مكان مبني على الضمء ولا يستعمل إلا مضافاً إلى الجمل» إسمية كانت أو 
فعلية نحو: 7 فكلا مِنْ حت تًا © [الأعراف :۱۹]ء و (جلست حيث الهواء طيب) 
واجلس حيث الماء» أي وفير أو موجود. وقد ترد للزمان كقوله: 


ويصح أن تكون للمكان ههنا أيضا. 


غ 
وقد تقع مفعولأبه» نحو قوله : اله أَعَلَمحَيتُ َمل رسَالَتَمَ4 [الأنعام : ١٠٠]ء‏ إذ 
المقصود -والله أعلم- أنه يعلم مكان المستحق لوضع الرسالةء لا أنه يعلم شيئا في 
(r).‏ 
المكان .. 


(1) «الرضی» (۱۲۳۹-۱۲۸/۲). 
)۲( الرضي» »)۱۲١۹/۲(‏ وانظر «درة الغواص» .)١٤-۳١(‏ 
)۳( «الهمع» (۲۱۲/۱)ء «المغنى» (۱۳۲-۱۳۱/۱). 


۲1١ 


معانى النحو 

دون: 
يقال ثوب دون أي حقير. ورجل دون أي مسترذل ليس بلا حق هو دونك أي حقيرك. 
حاء فى (المختص): «دون تقصير عن الغاية. وتمكن ولما اقتضى التقصير» وصفوا به 
ما ليس برفيع فقال: رجل دون وثوب دون))' . 

ومعناها ظرفية افادة التقريب» يقال هذا دون ذلك أي أقرب منه”"' فلا تتصرف عند 
الجمهور جاء في (الهمع): «من الظروف المبنية في بعض الأحوال دون... وهو 
للمكان تقول : قعل زيل دون عمرو» أي في مكان منخفض عن مکانه» وهو ممنوع 
التصرف عند سيبويه وجمهور البصريين. وذهب الأخفش والكوفيون إلى أنه يتصرف 
لكن بقلة وخرج عليه (ومنادون ذلك)0© 476 . 


«وقال بعض النحويين: لدون تسعة معان» تكون بمعنى قبل» وبمعنی أمام» وبمعنى 
وراء بمعنى تحت» وبمعنى فوق» وبمعنى الساقط من الناس » وغيرهم» وبمعنی 
الشريف› وبمعنى الأمرء وبمعنى الوعيد. وبمعنى الاغراء. 

فأما دون بمعنى قبل فكقولك : دون النهر قتال» ودون قتل الأسد أهوال» أي ما قبل 
أن تصل إلى ذلك . 

ودون بمعنى وراء كقولك: هذا أمير على ما دون جيحول» أي ما على ما وراءه. ما 
وراعه. والوعيد كقولك : دونك صراعي ودونك فتمرس بي . 

وفى الأمر دونك الدرهم أي أخذه. 
)١(‏ «المخصص» ,.)5١0/١5(‏ «لسان العرب» .)۲١/١۷(‏ 
(؟) «لسان العرب» (۲۱/۱۷). 


(۳) «الجن» .)١١(‏ 
)2 «الهمع» /١(‏ 2011 وانظر السيبويه) .)۲۰٤/۱(‏ 


١‏ ململ لشيس معاتى النحو 

وفي الاغراء دونك أي الزم زيدا في حفظه. 

وبمعنی تحت كقولك : دون قدمك خذ عدوك» أي تحت قدمك. وبمعنى فوق 
كقولك : إن فلاناً لشريف . فيجيب آخر فيقول: ودون ذلك» أي فوق ذلك»''. 

وجاء في (الرضى على الكافية): «وقد يدخل (دون) التي بمعنى (قدام) معنيان 
آخران هى فى أحدهما متصرفة وذلك معنى اسفل» نحو أنت دون زيدء اذا كان لزيد 
مرتبة عالية وللمخاطب مرتبة تحتهاء فيوصل إلى المخاطب قبل الوصول إلى زيدء 
ويتصرف فيها بهذا المعنى نحو هذا الشىء» دون أي خسيس . 

وبا الكغن و4 بولة: ر بوذا" ابسن و رولك ر قله الى و د من 
دونو ال4 [يس :۲۳]. وقوله « ویعملوت علا دود للك [الأنبياء : ۸۲]ء 

e24‏ ر 

وقوله # إللهين من دون أللو» [المائدة .]١١١:‏ 

وجاء في (البرهان) : «وقد تكون صفة لا بمعنى رديء» ولكن على معناه من الظرفية 
لخو راقن رجلا دونك. . . ومنه الدون للحقير ويستعمل للتفاوت في الحال» نحو زيد 
دون عمرو» أي في الشرف والعلم . 

واتسع فيه فاستعمل في تجاوز حد إلى حدء نحو قوله تعالى: « أولياة من دون 
لْموْمِنِين4 [آل عمران: ۲۸]. أي لا يتجاوزون ولاية المؤمنين إلى ولاية الكافرين»””" . 

يتبين من هذا أنها تكون وصفاً بمعنى الحقير» وظرفاً لمعان عدة يجمعها التقريب 
واسما بمعنى غير واغراء وأمرا. 


.)۲۳/۱۷( «لسان العرب»‎ )1١( 
.)5١9/١( «الرضي»‎ )۲( 
ه717/7-11/0).‎ /٤( «البرهان»‎ )۳( 


1۳ 


معاق النحو 
ریثما: 


ريث مصدر راث يريث إذا أبطأ» وقد استعمل بمعنى الزمان» وقد تليه (ما) زائدةء 


«واذا استعمل في معنى الزمان جاز أن يضاف إلى الفعل فتقول: أتيتك ريث قام زيد» 
أي قدر بطء قيام زيدء فلما خرجت إلى ظروف الزمان جاز فيها ما جاز في الزمان»'“ 

سچر : 

وهو ظرف غير متصرف اذا أريد به سحر يوم بعينه» ومتصرف 
تقول: (خرجت يوم الخميس سحر) وقال تعالى: إل ءال لول يكم سر » 
[القمر: 5 "]. 

واذا قصد به التعيين كان ممنوعاً من الصرف» وإن لم يقصد به التعيين صرفته» ويجر 
بالكسرة اذا حلي بأل شأن الممنوع من الصرف». تقول: جاء بالسحر وسمعت صوتاً 
بالسحر وهرب سحراً" . 


حنك: 


ظرف مكان أو زمان تقول: عندك مال» وأقبل عند الليل» وهي تفيد أقصى نهايات 
القرب قال الليث: عند حرف صفة يكون موضعاً لغيره» ولفظه نصب» لأنه ظرف لغيره 
وهو في التقريب شبه اللزق» اله 
معنى فالأول نحو: < تتاف شتک ندم © [النمل: e .]1١‏ 05" 
)۱( «الهمع؟ (۳/۷(. 


(؟) انظر «ابن يعيش» (55-141/1).» «الرضي على الكافية» .)٠٤١(‏ 
(۳) «لسان العرب» (عند) .)۳٠۳/٤(‏ 
(4) «لسان العرب» (عند .)۴١۳/٤‏ 


لوست حي سمي ب عي سس ا کک ار العو 

3 عر ين الكتب 4 [النمل i:‏ والثالث نحو: # عند سدرة المنلاق . عِنْدَهَا جه الاو 4 
e‏ والرابع نحو: عند مَل لِك مُمَتدرٍ» [القمر: 50]»: « رب أَبْنِ لي عند 
6 اف ان4 [التحريم : 01١١‏ 8 وم دامن المصطمَينَ آلَْمْيَارٍ 4 [ص :۷٤]ء ‏ ما 


کک 


عند قدو اع اال 

وقال سيبويه: «وقالوا: عندك» تحذره شتا ,غير يديه » أو تأمره اَن يتهدم وهو من 
اسماء الفعل لا يتعدى» وقالوا أنت عندي ذاهب أي فى ظنى». 

وهي لا تفرق النصب على الظرفية ال إلى الجر بمن قال تعالى: اة رَحَمَةٌ مِّنْ 
عندتا# [الكهف: 16]. 


وهو اسم للزمان والدهر وخصص بالمستقبل» كما أن (قط) للماضي. وهو من لفظ 
العوض» وسمي الزمان عوضاً لأنه كلما مضى جزء منه عوض جزء آخر» فصار الثاني 
كالعوض من الأول» وهو لاستغراق المستقبل مثل (أبدأ) إلا أنه يكاد يكون مختصاً 
بالنفي. تقول: لا أكلمه عوض. ولا تقول: ما كلمته عوض بل تقول: ما كلمته قط . 

وهو مبني على الضم فان أضفته أعربته تقول: لا أفعله عوض العائضين ى دهر 
الداهرين . ومعنى الداهر والعائض الذي يبقى على وجه الدهر» فكان لمعنی : ما بقى فی 


الدهر داهر. 
ويقال: افعل من ذي عوض» كما يقال من ذي أنف» فيما يستقبل . وأكثر ما يستعمل 
رضيعي لبان ثدي أم تقاسما بأسحم داج عوض لا نتفرق 


(۱) «الهمع؟ 1١6ل‏ «المغنى» .,)165-1١66/1١(‏ 
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غدوة: 
معيناً أي من يوم بعينه» كأن تقول: (اتيه يوم الجمعة غدوة) فان نكرت صرفت» تقول : 
هھ 0 2 ۳ 8 و ل 6 
ومثله بكرة وهو من طلوع الشمس إلى اش قال تعالى : وم ردفهم فبا بكرة 
وَعَشيًا» [مريم: 17]. 

جاء فى (المقتضب): «أما غدوة وبكرة فاسمان متمكنان معرفة لا ينصرفان لأجل 
التأنيث تقول: سير عليه بكرة يا فتى وغدوة» إذا أقمت (بكرة) مقام الفاعل وإن أردت 
نصبه على الظرف» فكذلك 7 تقول (سير عليه بكرة يافتى» وغدوة يا فتى) . 

وإنما صار معرفة لأنك بنيت غدوة اسما لوقت بعينه» وبكرة في معناها. 

ألا ترى أنك تقول: هذه غداة طيبة» وجئتك غداة طيبة» ولا ر تقول على هذا: جئتك 
غدوة طيبة» ولكن تقول : آتيتك يوم الجمعة غدوة يا فتى › فان نكرت صرفت › فقلت : 
سير عليه غدوة من الغدوات وبكرة من البكر”. 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «غدوت وبكرة غير منصرفين اتفاقا وإن لم 
تكونا معينتين لكونهما من اعلام الجنس كأسامة تقول في التعيين : آتيتك اليوم غدوة» 
أو بكرة» وفي غير التعيين لقيته العام الأول» أو يوماً من الأيام غدوة. أو بكرة» فتمنع 
الصرف في الحالين. فهو في غير التعبين كما تقول: لقيت أسامة» وإن كنت لقيت 
واحدا من الجنس غير معين. . 

واذا لم يقصد تعيينهما جاز أيضا تنوينهما اتفاقاٌء قال تعالى: 9 وود ی ب 
[القمر :۳۸]. وإذا قلت: : كل غدوة أو بكرة» أو رب غدوة وبكرة» ا 
لأن كلاً ورب من خواص النکرات“ 
)١(‏ «حاشية الصبان» (۲/ ۱۳۲)» «لسان لعرب» (غدا) .)767/١19(‏ 


(۲) المقتضب» (701/4). 
() «الرضي على الكفاية» .)75١5/١(‏ 


1 معاني النحو 


قط: 
الضم . قال الليث: «وأما قط فانه هو الابد الماضى»'. 

وهو يختص بالنفي أو شبهه تقول: ما فعلته قط» وهل فعلته قط؟ ولا تقول: لا أفعله 

واشتقاقه من القط أي القطع وقططته أي قطعته «فمعنى ما فعلته قطء ما فعلته فيما 
انقطع من عمري» لأن الماضي منقطع عن الحال والاستقبال. 

وبنيت لتضمنها معنى مذ وإلى» إذ المعنى مذ أن خلقت»ء أو مذ خلقت إلى الآن" . 

لدن: 

هو «بمعنى (عند) إلا أنه اقرب مكاناً من عند واخص منه. فان (عند) تقع على المكان 
وغيره تقول: لي عند فلان مال أي في ذمته ولا يقال فى ذلك لدن)”" . 

وهو مثل (عند) يكون اسماً لمكان الحضور أو زمانه» غير أنه ملازم لابتداء الغايات 
الزمنية والمكانية» و(عند) غير ملازمة لمبداً الغايات تقول : جلست عنده» ولا تقول» 
جلست لدنه» لأن ليس فى هذا التعبير مبدأ غاية . 

وتقول: جئت من عنده ومن لدنه» قال تعالى: قد بلغت من لذن عَزْرا 4 
[الكهف :77]. جاء في (التسهيل) أن (لدن) لأول غايات» زمان أو مكان“ . 


.)١1/0/1١( «لسان العرب» (۹/ ۷١۲)ء وانظر «المغنى»‎ )1١( 

(۲( «المغني» (۷9/۱)». وانظر «لسان ا 00/۹(« «الرضي على الكافية» «حاشية الصبان» 
1/0" 1). 

(۳) «التسهيل» (۹۷). 

.)۹۷( «التسهيل»‎ )٤( 


1¥ 


معانى النحو 

ولذا كان معناه في الحقيقة هو (من عند) لا (عند) جاء في (شرح الرضي على 
الكافية): «ولدى بمعنى (لدن) إلا أن (لدن) ولغاتها المذكورة يلزمها معنى الابتداءء 
فلهاذا يلزمها (من) أما ظاهرة وهو الأغلب» أو مقدرة فهي بمعلى : من عند . 

إن الغالب في (لدن) أن تكون مجرورة بمن» ولم ترد في القرآن إلا كذلك لملازمتها 
لابتداء الغايات وقد تضلف إلى الجمل بخلاف (عند) قال لشاعر: 
صريع غوان راقهُن ورقنه لدن شب حتى شاب سود الذوائب 

ولا تقع عمدة أي لا تقع خبراً ولا نحوه» فلا تقول: الكتاب من لدنك بخلاف (عند) 
تقول : (الكتاب عنذك): 

قال أبو سعيد السيرافى : «لدن إنما تضاف إلى ما بعده من زمان متصل به أو مكان اذا 
ار بها (إلن) كقولك ؛ لشت من الدن صللاة العضر إلى:واقت المغرت”. 
« لسر بأْسَاسَدِيدَا من لَدْنَهُ4”؟ [الكهف :۲]. 

ونود تعقيبا على هذا القول أن نخص (لدن) بزيادة تفصيل فنقول: أن لفظ (لدن) 
مشابه للفظ (اللذن) المأخوذ من اللدانة واللدونة . 

و (اللدن) الليّن من كل شيء من عود» أو حبل» أو خلق» وامرأة لدنة» ريا الشباب 
ناعمة» وتلدذن فى الأمرء تليسث ونکت ولم ولم ينبعث عليه والتلدن 
والتمكت*”؟.. فاللدونة الليوثة واللدن اللين: 

.)۱۳۸/۲( «الرضي»‎ )١( 
«الرضي على الكافية»‎ :)574/1١( انظر «التصريح» (17-40/1), «الأشموني»‎ )۲( 

امامل «المغني» 2)195/1١(‏ «الهمع» (519/1). 

(۳) «حاشية ابن يعيش» رقم )١(‏ ج .)1١1١/54(‏ 
)٤(‏ «حاشية التصريح» (7/ 10). 
(۵) «لسان العرب» (لدن) .)۲۹۸-۲۹۷/۱٤(‏ 
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وقد ورد كلمة (لدن) الظرفية في القرآن الكريم سبع عشر مرة» كلها في الرحمة 
والحنان والخير واللين ونحوه» وهو استعمال قريب لمعنى الليونة» وأحيانا لمعنى التلبث 
وهو استعمال طريف» اعني إكساء معنى (لدن) الظرفية معنى اللدونة . 


قال تعالى « ريا 1 ين اد ديك َه کا ين لك ينس بأ انت أَلْوَهَّابُ # 


E‏ حومط ا اواراد امه 

وقال: ‏ اوی ليه إل الگهف فقاو ربا انتا من لدنك رة وئ آنا من أمرتا ردا 
[الكهف ]٠١:‏ 

4 هين وعلبكة ين 3 عا‎ 2 CE N Os 
.] 54 : [الكهف‎ 

وقال : وتا ين ادا ورگ و6 رات تما4 [مريم :17]. 

وقال موسئ للرجال الصالح : « إن سالك عن سَىْءِ بَعَدَهَا فلا ت ی ا 


عد 4 [الكهف:77]. ولم يأت بعند وهي ا دان 
التمكث والتلبث» وليس في (عند) هذا المعنى فكأنه قال: قد بلغت العذر في تمكثك 
وصبرك عليّ» وتلبثك على الحاحي في السؤال» وهو استعمال رفيع . 

وقد تقول: الم يرد قوله تعالى: « إَمنذِرَ بسا سَدِيدًا مَن لَدْنَهُ4 [الكهف :۲]» وهذا 
ليس في اللين والرحمة؟ 

فأقول أن هذا هو الموطن الوحيد الذي اقترن به البأس فيه والشدة بلدن» ومع ذلك هو 

في 'الرحمة 4 والنص يوضح ذللك» قال تعالى ؛ لقند هع أل عل بيو لتب رار 
کل ا ٠‏ قازر بساک دیئامن دنه وسر الْمؤميين الْدِينَ موت الصللحت أن 
لم كا كث فيه أَبَدَا4 [الكهف: .]7-١‏ فهذا الكلام هو في القرآن الكريم» 


الذي هو خير» ورحمة» متدرا ورا والخير يكون فيهما جميعاً. 


معائي اللو سب 9198 

ثم أنه لما كانت (لدن) أخص من (عند) لكونها أقرب مكانا منهماء كانت أبلغ من 
(عند) لأنها مبدأ المكان والزمان» ولم تستعمل (لدن) في القرآن الكريية إلا مع الله نحو 
قوله # من لذن حكر حير [هود : »]١‏ من لذن حكر عَليرِ4 [النمل:7]» 8 ين لدا آجَرا 


عَظِيمًا4 [النساء :  »]1۷‏ ردكا من لذن [النساء :/اه]. 


0 


$ من دنك سُلْطَدنا صا [الإسراء: ۸۰]ء إلا فى موطن واحد هو قوله « هد بلَقْتَ من لدي 
عدا [الكهف .]۷٦:‏ 


فهي أبلغ من (عند) لأنها الصق» وقد استعملت في القرآن الكريم في خصوصيات 
الالطاف» والتعليم » والرحمة» والالهية» وبموازنة ذلك بين واستعمال (عند) يتضح 


الامر. 
لدى: 


وهي بمعنى (عند) لا بمعنى (لدن)» تلازم ابتداء الغاية المكانية والزمانية» ولذا كثر 
جرها بمن» أما لدى فلا تستعمل مجروة بمن» وذكروا أن الفرق بينهما وبين عند أن 
«(عند) تكون ظرفاً للأعيان والمعاني» . . . و (لدى) لا تكون ظرفاً للمعاني بل للأعيان 
خاصة يقال: عندي هذا القول صواب» ولا يجوز لدي» ذكره ابن الشجري في أماليه 
ومبرمان فى حواشية... وأنك تقول: (عندي مال) وإن كان غائباً. ولا تقول (لدي 
مال) إلا إذا كان 0" 


وجاء في (شرح الرضى): «وأما (لدى) فهو بمعنى (عند)» ولا يلزمه معنى الابتداء 
حرزك وإن كان بعيداً بخلاف (لدى)» فانه لا يستعمل فى البعيد»”" . 
)١(‏ "الهمع» .)5١5/١(‏ «المعنى» (/١١٠)ء‏ ابن يعيش» »)٠١٠١/4(‏ «الأمالى الشجرية» 
(YEY‏ 1 
(۲) «الرضي على الكافية» .)١١۸/۲(‏ 


الس لب _لسسست معانی التحو 

وچ 

الأسم لمكان الاجتماع أو وقته» (زيد مع عمرو)» و(جئت مع العصر) ويدل على 
اسميتها تنوينها في قولك: معا»'"' . 
فاه الما 

وقد تنون فيقال معا نحو جاؤوني معا. وهما معا فى الدار «والفرق بين قولنا معا 
وفعلنا جميعا أن معنا يفيد الاجتماع في حال» الفعل وجميعا بمعنى (كلنا) سواء اجتمعوا 
ا 

وسط: 

بسكون السين ظرف بمعنى (بين)» يقال: (جلست وسط القوم) بالتسكين. أما وسط 
بفتح فهو اسم. تقول: ضربت وَسَّطَهء جاء في (المقتضب): «وتقول: وسط رأسك 
دهن يا فتى» لأنك خبرت أنه استقر في ذلك الموضع» فأسكنت السين ونصبت 
لأنه ظرف. 

وتقول: وسّط رأسك صلب لأنه اسم غير ظرف وتقول: ضربت وسّطه لأنه 
ا 


)1غ( (الهمع» (۳۱۷/۱). 

(؟) «لسان العرب» »25117/١(‏ وانظر «تاج العروس» .)01١5/5(‏ 
(۳) «المقتضب» .)٤١-۳٤١۱/6(‏ 

.)501/1١( «الهمع؟‎ 2)5١6/8( «لسان العرب» (وسط)‎ )٤( 


معائي اللو ا 

وجاء في (لسان العرب) : «وسّط الشيء ما بين طرفيه. . فاذا سكنت السين من وسط 
صار ظرفاً. . ويقال: جلست وط القوم بالتسكين لأنه ظرف» وجلست وسّط الدار 
بالتحريك لأنه اسم. . وكل موضع صلح فيه (بين)ء فهو وسْطء وإن لم يصلح فيه (بين) 
فهو وسّط بالتحريك . . . 

فان قلت : قد ينتصب الوسّط كما ينتصب الوسْط كقولهم: جلست وسّط الدار. .. 
الجواب أن نصب الوسط على الظرف» إنما جاء على جهة الاتساع والخروج عن 
الأصل»'. 

وقال الفراء: «اذا أحسنت فيه (بين) كان ظرفاً نحو قعد وسط القوم» وإن لم تحسن 
فاسم احتجم وسطه رأسه. ويجوز في كل منهما التسكين والتحريك لكن السكون 
أحسن في الظرف والتحريك أحسن في الأسم»" . 


220 «لسان العرب» (وسط) (۹/ )2 وانظر «الهمع» .)5١١/١(‏ 
(۲( «الهمع؟ (۲۰۱/۱)ء «حاشية الصبان» .)١717/5(‏ 


معاني النحو 


المفعول له 


المفعول له أو المفعول لأجله مصطلح بصري» وهو عندهم ما أفاد تعليلا من 
المصادر بشروط معينه نحو قوله 8 يجَمَلُونَ أَصَحَهُمْ ف َاذَانهم من لوعي حَدَرَ موت » 
[البقرة: »]1١9‏ جاء في (الكتاب): «(هذا باب ما ينتتصب من المصادر لأنه عذر) لوقوع 
الأمر فانتصب لأنه موقوع له ولأنه تفسير لما قبله لم كان» وليس بصفة لما قبله ولا 
منه. . وذلك قولك: فعلت ذاك حذار الشرء وفعلت ذاك مخافة فلان» وادخار فلان» 
واغفر عوراء الكريم ادخاره وأصفح عن شتم اللئيم تكرما 

وفعلت ذلك أجل كذا وكذاء فهذا كله يتتصب لأنه مفعول له» كأنه قيل: لم فعلت 
الكوفيين" . فنحو (جئتك إكراما لك) تقديره عند الزجاج: جئتك اكرم اكراما لك. 
وعند الكوفيين أن معنى (جئتك) هنا (أكرمتك) . 

ويقول الجرمي : «آن ما يسمى مفعولاً له متتصب نصب المصادر» التي تكون حالا 
فيلزم رودو اتر و له تفال حدر الوت ادر 

والذي يبدو أن رأي البصريين أرجح» وأقرب إلى طبيعة اللغة» وإن كان المعنى في 
قسم من التعبيرات يحتمل رأي الكوفيين وغيرهم» وذلك من وجوه عدة منها: 


.)185-1١84/١( "«سيبويه»‎ )١( 


(۲) انظر «الرضي على الكافيةه (۸-۲۰۷/۱١٠۲)ء‏ «الهمع» »)١90-198(‏ «التصریح» (۱/ ۳۳۷)» 
«حاشية الصبان» (۲/ .)۱١١‏ «حاشية الخضري» .)١195/١(‏ 


.)۲٠۸/۱( «الرضى»‎ )۳( 


۳ 


معاني النحو 

-١‏ أنه يصح بلا خلاف أن أقول (فعلت ذلك ابتغاء مرضاة الله) جوابا عن سؤال لما 
فعلت ذاك؟ فهنا أفدت التعليل والسبب قال تعالى : ولذ الت امه مهم لِم يمْظُونَ فما أله 
يكم أو ممم دايا سيدا الوا ممَذِرَة إل ري 4 [الأعراف: 1174]» فهنا بين علة 
الوعظ وسببه. في حين أن المفعول المطلق والحال ليسا لبيان العلة فالمفعول المطلق 
يكون لبيان التوكيد ولبيان النوع والعدد عند النحاة وهذا ليس واحدا منها. والحال مبنية 
للهيئة ومؤكدة وهذا عذر وسبب. فالمفعول له يؤدي غرضا مغايرا لغرض الحال 
والمفعول المطلق. 

أنه قد يصح تقديره بالحال أو بالمفعول المطلق لكن لمعنى سيختلف وذلك نحو 
قولك (جئت طعما في رضاك) فان قدرته (طامعا) كان حالا وإن قدرته (أطمع طمعا) كان 
مفعولا مطلق وإن أردت العلة والسبب كان مفعولا له ولكل معنى . 

۲- العطف على العلة الصحيحة وذلك نحو قوله تعالى 8 وَمَآ رلا مَك الْكتَب إل 
بين هكم الى أختلفوأ ية وَهُدَى وة لموم مثو € [النحل: 14]. فهنا ذكر علة 
انزال الكتاب باللام فقال  :‏ لين هم الَذِى أحْتَلَُوأفِةِ4 وهذه علة لا حال ولا مفعولية 
مطلقة ثم عطف عليها بقوله: « وَهُدَى وَرَحمَهٌ لْمَوْرِ بوم )€ فهو اذن علة مثله وسبب 
لا حال ولا مفعول مطلق لأنه لا يصح عطف الحال على ما ليس حالا ولا عطف 
المفعول المطلق على ما ليس مفعولا مطلقا. ۰ 

ومثله قوله تعالی ‏ فل تَر رئ المد ين ریک رال مت آرت ءاسرا 
وَهُدَى وَشْتَرَى لِلَْمُسْلِيِيتَ» [النحل: ؟١٠].‏ فهي مثل الأولى. 

*- إن القول برآي الكوفيين يفضي إلى اخراج الأفعال من معانيها إلى معان أخرى قد 
تكون بعيدة عنها من دون موجب وذلك نحو قولنا (قلت ذاك خوفا منه) فيكون القول 
عندهم بمعنى الخوف في حين ان القول حسّي والخوف قلبي. ونحو قوله # وما الت 


1 2 م2 م ممعم ره اما رس جم رورم لم یط 
فيه إلا الْدنَ أونوه من بعد ما جاء نهم ليست بنا يده » [البقرة .]۲٠۳:‏ فيكون الإختلاف 
بمعنى البغي . ونحو قوله « كَالْذِى ينفى مالم راء ألنّاس» [البقرة: 54 ؟7]. 


١آ‏ تت تست ا ا 0 
0 الإنفاق بمعنى الطلوع وبمعنى الكره» ونحو قوله « هُوَّألَِى رڪم لنت 
و کا ا > فتكون رؤية البرق بمعنى الخوف والطمع . 

ويفضي هذا الرأي إلى أن يكون للفعل الواحد معان متعددة متناقضةء وذلك نحو 
(قلت هذا خوفاً منك) و(قلت هذا إظهاراً للحق) و(قلت هذا إكراما له) و(قلت هذا 
تحقيراً له) و(قلت هذا اطفاء لنار الفتنة) و (قلت هذا تملقاً) و(قلت هذا طمعاً فى خيره) 
وغيره ذلك فيكون معنى (قلت) على هذا: خفت» وأظهرت الحق› وأكرمت» 
وحفرت» واطفأت نار الفتنة » وتملقت» وطمعت» وغير ذلك وهي معان متعددة 
متغايرة» ولا موجب لهذا كله. 

«حدهة: 

يحد النحاة المفعول له بأنه «المصدر الفضلة المعلل لحدث شاركه فى الزمان 
والفاعل». 

وعلى هذا فالمفعول له هو ما اجتمع فيه أربعة شروط وقيل خمسة: 

- أن يكون مذكوراً للتعليل. 

ع أن يشارك الحدث في الزمن» نحو قوله تعالى : © جَعَلُونَ أصَبِعهم ف ءَاذَانم مَنَ 
لصوي حدر الْمَوتْ 4 [البقرة: »]١19‏ فزمن جعل الأصابع هو زمن الحذرء ولا يصح أن 
تقول : خرجت اليوم مخاصمة خالد غدا. 

-٤‏ أن يشاركه فى الفاعل أي يكون فاعل الحدث والمصدر واحداء نحو (قتله 
عدواناً) ففاعل القتل والعدوان واحد» ولا يصح أن تقول: (جاء خالد اكرام محمد له). 
لأن أن فاعلي المجيء والاكرام مختلفان'"'. 


(۱) «شذوذ الذهب» (٤۲۸)ء‏ وانظر «ابن عقيل» ».)١194/1(‏ «الرضي» .)5١8/١(‏ 
(؟) انظر «ابن عقيل» »)۱۹٤/۱(‏ «شذور الذهب» (5854). «اين يعيش» .)٥۳/۲(‏ «التصريح» 
(۱/ ۹-۳۳۶ ۳۳). «الأشموني» (۲/ ۱۲۳-۱۲۲). 


معانى النحو 7 


- أن يكون قلبياً فلا يصح أن تقول: (جئت قتلاً للكافر) لأن القتل ليس قلي" . 
فان فقد شرط أو كثرمن هذه الشروط جر بحرف التعليل» فمثال ما لم يكن مصدراً 


0 04 
١ 


قوله تعالى: « # وز آسْسَسْقََ مُوسَئ لِقَوَيِوء* [البقرة: 011١‏ وقوله: 8 وَالْأَنممَ حَلَقَهَا 
كم 4 [النحل :٠]ء‏ و « كلك سا كر 4 [الحج :87]. ومثال المختلف مع 
عاملة في الوقت (جئت اليوم للاكرام غدا). والمختلف في الفاعل نحو (جاء خالد 
لاكرام سعيد له). 


1-9 وم 


والفاقد للقلبية نحو قوله تعالى : ول نلوا َودَكُم ين مي [الأنعام: .]٠١١‏ 
لإن الملاقي حسي ونحو (جئتك لحراثة الأرض) . 


والذي يبدو لى أنه لا يشترط فى المفعول له إلا كونه مصدراًء فضلة» مفيداً للتعليل› 
يكون من أفعال النفس الباطنة. . . وشرط الأعلم والمتاخرون مشاركته في الوقت والفاعلء 
عن ر تاوما زا تشترط :ذلك سيؤيه .ولا أحد مر : المتقدمية) فيجوز 
عندهم ٠:‏ اكرمتك أمس طمعاً غداً فى معروقك», وحئت حذر زيد» ومنه: ۾ رڪم 
لْرْفَت حَوَفاوَطْمَحَا» ففاعل الاراءة هو الله» والخوف والطمع ی 
زمن اداء الفريضةء قال تعالى: وارد الترَسةَ وَالإيل . من َل هُدى لئاس 4 
[آل عمران: »]٤-۳‏ ومن المعلوم أن هداية الناس ليست مقارنة لوقت الانزال» وإنما هي 
بعده . فالتوراة انزلت على سيدنا مو سىن 42 ثم أصبحت بعل هداية للناس» 
وكذلك الانجيل فزمن الانزال غير زمن الهداية . 

)١(‏ انظر «الرضي» (۹/۱٠۲)ء‏ «الهمع» .)۱۹٤/١(‏ «الأشموني» (۲/ »)٠١١‏ احاشية الخضري» 

.)194/1( 


(5) انظر «ابن يعيش» (۲/ ۰)٥۳‏ «ابن عقيل» (۱/ »)۱۹٤‏ «التصریح» (۱/ 2787-8880 . 
)۳( «الهمع» (194/1). 


3 سمس مبعناتيي النحو 
rs‏ 0201 4 
ومئله قوله تعالی « فل ترم دوخ المد من ربن الق قت الست ءامنا 


2 


وَهُدَى وري لِنصْملِمِينَ» [النحل :١٠٠]ء‏ فالتثبيت والهداية والبشرى بعد التتزيل 


سے مہ 


3 


لاوقته . 

وقد ذهب أبو علي إلى اجازة عدم المقارنة في الزمان”"'. 

وأما المشاركة فى الفاعل فليست ضرورية» وهو الذي ذهب اليه ابن خروف «تمسكاً 
بقوله تعالى # ريم اریت حَوَفًا وَطَمَحًا4 [الرعد : »]١7‏ إذ ان فاعل الاراءة هو الله 
والخوف من المخاطبين». وقد جعل النحاة على تأويل الخوف والطمع بالاخافة 
والاطماع» أو تأويل (يريكم البرق) بيجعلكم ترون» وهو تاويل بعيد دعت إليه قاعدتهم » 


ولم تدع اليه ضرورة تعبير. 


E 


ومن عدم الاتحاد في الفاعل أيضاء قوله تعالى: « قَلمَا جام ا إل 
وا . « اس ااي الْدرْضٍ وَمَكْرَ أل 4 [فاطر :۲٤-١٤]ء‏ ففاعل زيادة النفور النذيرء 
وفاعل الاستكبار الكفارء فالفاعل مختلف. وقال: « حر ْنَا جره لمن كان كر 4 
[القمر: »]١4‏ ففاعل الجري السفينة» وفاعل الجزاء هو الله جاء في (شرح الرضي 
على الكافية): «وبعض النحاة لا يشترط تشاركهما في الفاعل» وهو الذي يقوى في ظني 
وإن كان الأغلب هو الأول» والدليل على جواز عدم التشارك قول امير المؤمنين علي 
رضي الله عنه في نهج البلاغة (فأعطاه الله النظرة استحقاقاً للسخطة واستتماماً للبلية) 
والمستحق للسخطة ابليس» والمعطي للنظرة هو الله تعالى» لا يجوز أن يكون 
(استحقاقا) حالا من المفعول لأن (استتماما) اذن يكون حال المفعول وكذا قول العجاج: 


يركب كل عاقر جمهور مخافة وزعل المحبور 
والهول من تهور الهبور 


(1) «الرضي على الكافيةه (509/1؟). 
(؟) احاشية الخضري» »)۱۹٤/١(‏ وانظر الأشموني؟ (1۲۲/۲)» “التصريح» /١(‏ 2770-1774 . 


معان اللجو سس لاس تت  _‏ — يفنا 

CD 3 : : e 

فان الهول بمعنى الافزاع» لا الفزع» والثور ليس بمفزع بل هو فزع . 

ولا يشترط كذلك أن يكون قلبياً فيما أرى» وإن كان الكثير أن يكون قلبيا فانه لا مانع 
من أن تقول: (فعلت هذا اطفاء لنار الفتنة) وهو غير قلبي» كما لا يمنع أن تقول: 
(فعلت هذا اطفاء لنار الفتنة) وهو غير قلبى» كما لا يمنع أن تقول: (فعلت هذا عملا 
للفساد) و(اخطب كل يوم في داري تمريناً للساني» وتعويداً له على الاداء السليم) وهذه 
كلها ليست قلبية. قال تعالى: لوَحَرَّمُوأْمَارَوْقَهُمْ أله رر عل َد [الأنعام : .]١١‏ 
والافتراء ليس قلبيا. 

وقال: # تامهم فرعون وجودو بَمْيا وعدا [يونس: ».]4٠‏ وقال: 9# اول نله 
حرم امتا حو لَه مرت کل سیو ردكا من اد4 [القصص ]٥۷:‏ . 

وقال: ا مَاصَرَبْوهُ لَك ل جلا هر وم حَصِمُونَ» [الزخرف:08]: وقال: لامَارَادَهُمَ 
جح عرس +. سردي . م كن رسو مي 
إلا نشوا . أستَكبارا ف آلارض وکر اسي [فاطر .]٤١:‏ 

فهذه كلها من المفعول لأجله وهي ليست قليلة» ونحو ذلك قول الكميت: 
طربت وما شوقا إلى البيض أطرب ولا لعباً مني وذو الشيب يلعب 
جئتك اصطلاحاً لأمرك وضربته تأديباً اتفاقا. 

فان قال هو بتقدير حذف مضاف أي ارادة اصلاح وارادة تأديب» قلنا فجوز أيضا 
جئتك اكرامك لي وجئتك اليوم اكراماً لك غداء بتقدير المضاف المذكور بل جوز جئتك 
سمناً ولبناً فظهر أن المفعول له هو الظاهر لا المقدر المضاف»”"' . 


.)۲۰۹/۱( «الرضي»‎ )١( 
.)۲۰۹/۱( «الرضي»‎ )۲( 


Y۸ 


معاني النحو 

اما إذا كان المفعول لأجله مصدراً مؤولاً فلا يشترط فيه شيء من ذلك» قال تعالى : 
ل ولا رمک َتاَم أن مدوم ع الْمَسْجِد مراي أن تعدوأ 4 [التوبة: ]» ف (أن 
صدوكم) مفعول لأجلة» والتقدير لأن صدوكم» والفاعل مختلف ففاعل (يجر منكم) هو 
(الشنان) أي البغض» وفاعل الصدهم الكقاره :رالضد لن فلا برقال رال فى 
لْدضٍ روس أن ميد بحكُمْ4 [النحل : ١٠]ء‏ ففاعل الالقاء هو الله» وفاعل الميد هي 
ا N E E E E‏ 
« انقو لا أن يفول رَو أله € [غافر :۲۸]ء وقال: عبس وبول . أن ج٠‏ آل 
[عبس »]۲-٠:‏ فهذه كلها الفاعل فيها مختلف. وهي ليست قلبية» وقد يكون الزمن 
أيضا نحو (اكرمته اليوم أن اكرمني أمس) وهذا ليس قلبياء والفاعل والزمن مختلفان» 
وهو الذي نرجحه في المصدر الصريح أيضا. جاء في (الهمع): «ولا يتعين الجر مع 
أن وأنَ وان كانا غير مصدرين لأنهما يقدران بالمصدرء وإن لم يتحد فيهما الفاعل 
أو الوقت» لأن حرف الجر يحذف معهما كثيرا نحو ازوركٌ أن تحسن إليَء أو أنك 


تحسن ال , 


.)٠۹١ /۱( «الهمم؟‎ (1) 


۲4 


معاني النحو 


التعليل في المفعول له على ضربين : 

الضرب الأول ما يكون علة يراد تحصيلهاء أي أن العلة ليست موجودة في اثناء الفعل 
وإنما هي غاية مرادة» وذلك نحوك (ضربت ابني تأديباً) أي لأجل التأديب» فالتأديب علة 
حاملة على الضرب» وهى ليست موجودة فى اثناء الضرب» بل يراد تحصيلها به وهذا 
كما تقول في تعبير آخر : (جئت لأستفيد) اي الذي حملك على المجيء بل مطلوب تحقيقها . 

والضرب الثاني أن تكون علة موجودة وهي كانت السبب في دفع الفاعل إلى الفعل» 

وهي حاصلة ولا يراد تحصيلهاء وذلك نحو قولك (قعد جبناً) فالجين كان سبباً في 
القعود والجبن حاصل ولا يراد تحصيلة» ومثله (عض اصبعه ندماً) اي عض أصبعه من 
الندم» فالندم كان سبباً في حصول العض» وهو حاصل ولا يراد تحصيله ومثله: قتل 
ا ا 

جاء في (ملا جامي): «المفعول له هو ما فعل لأجله» أي لقصد تحصيله» أو بسبب 
وجوده. . فعل». 

وقد علق عليه المحشى بقوله: «أراد أن المفعول له قسمان» قسم يفعل لأجل 
تحصيله» ويكون غرضاً ومقصوداً من الفعل» يحصل منه فيترتب عليه» بكون علة 

وقسم يفعل لفعل لأجل وجوده» وبكونه محصولا وموجودا» قبل الفعل وهو العلة. 
يكون على في الخارج كقولك: قعدت عن الحرب جبناً فان الجبن علة مؤثرة للقعود 

قل 

موجودة قبله . 
)١(‏ انظر «الرضي» (۱/ ۲۰۷)» «الصبان» (۲/ »)١۲۲‏ «حاشية يس على التصريح؟ /١(‏ 0710 . 


(؟) ملاجامي (۱۳۳). 
(۳) «حاشية على ملاجامي؛ رقم ۷ ص(۱۳۳). 


07 لسسسمما _صصسسس يدس سسحت معان التحق 
المفعول له المنصوب والمجرور: 


المفعول له في الاصطلاح هو المنصوب» نحو (جئت رغبة في الخير) أما المجرور 
نحو (جئت لرغبة في الخير) فلا يسمى مفعولاً له اصطلاحاًء وإن كان الجر هو الأصل 
عند التحاة. 


إن النحاة يرون الأصل هو المجرور بحرف التعليل» وذلك نحو (جئت لطمع في 
نائلك) ثم اسقط حرف الجر الذي يفيد التعليل توسعاء فاصبح التعبير (جئت طمعاً في 
نائلك) وعلى هذا فالمفعول له منصوب بنزع الخافض”"". 

وهنا قد يعرض سؤال وهو: هل هناك فرق في المعنى بين اظهار حرف التعليل 
واسقاطه؟ هل هناك فرق في المعنى بين قولنا (دعوته طمعاً في رضاه) و (دعوته لطمع 
في رضاه)؟ 

لقد سبق أن ذكرنا انه لا يعدل من تعبير إلى تعبير» إلا يصحبه عدول من معنى إلى 
معنى» ولذا كان لابد من الاختلاف بين معنيى التعبيرين ومن اوجه الخلاف بينهما: 


١‏ - أن المجيء بحرف الجر هو نص في التعليل بخلاف اسقاطه فانه لا يكون نصاً في 
التعليل» بل هو محتمل له وللحالية» أو لغيرهماء وذلك نحو قولك (جئت لرغبة في 
الخير) فهذا نص في التعليل أما اذا قلت (جئت رغبة في الخير) فهذا يحتمل التعليل 
ويحتمل الحالة ان جت زاغيا ي افر رل المفغولية المطلقة» أي جئت مجيء 
رغبة فالأول تعبير» والثاني تعبير احتمالي . وقد سبق أن ذكرنا ان التعبير في العربية على 
ضربين: قطعي أو نصي» وتعبير احتمالي . 

وهو بحسب القصد فاذا أردت التنصيص على العلة» جئت بحرف العلة وإِنْ اردت 
التوسع في المعنى اسقطت الحرف» فتكسب أكثر من معنى» فاذا قلت مثلاً (ينفق ماله 


)١(‏ انظر «حاشية يس على لتصريح» (7177/1). «حاشية الخضري» (١/١۱۹)ء‏ «حاشية الصبان» 
اف 6" «الهمع؟ ,)196-194/١(‏ «التصريح» /١(‏ ۳۳۷). 


خرف 


معانى النحو 
لمراءاة الناس) جعلت المراءاة علةق واذا قلت (ينفق ماله رئاء) أفدت ثلائة معان فى آن 
واحد وهي العلة كما ذكرت أي ينفق ماله للمراءاة» والحالية أي ينفق ماله مرائياء 
والمفعولية المطلقة» أي ينفق ماله انفاق رئاء أو يرائي رئاء» جاء في (المغني) في 
(ما يحتمل المصدريةء والحالية» والمفعول لأجله): «من ذلك #يريكم البرق خوفاً 
وطمعاً» أي فتخافون خوفاً وتطمعون طمعاء وابن مالك يمنع حذف عامل المصدر 
المؤكن الا تقما ام اد خائفين وطامعين أو لأجل الخوف والطمع ... وتقول. 
(جاء زيد رغبة) أي يرغب رغبة أو مجيء رغبة أو راغبا للرغبة»”'". 


rr‏ و و سح کر لسو ور 


ومنه قوله تعالى: [ وادعوه حوفا وطمَعًا 4 [الاعراف:07]. فانه يحتمل المفعول له» 
آي للخوف والطمع ويحتمل الحالية أي ادعوه خائفين وطامعين ويحتمل المفعولية 
المطلقة اي ادعوه دعاء خوف وطمع . وهذه المعاني كلها مرادة والله أعلم. فانه أراد 
ادعوه للخوف وأنتم في حالة خوف» ودعاء خوف» وهو اتساع كبير فبدل أن يقول ثلاثة 
تعبيرات مختلفة قال تعبيراً واحداً جمعها كلها. بخلاف ما لو قال (ادعوه للخوف 
والطمع) فانه يكون للتعليل فقط . 


وبهذا نرى أن المعنى اتسع اتساعاً كبيراً باسقاط حرف الجر . 


؟- إن الأصل في اتيان المفعول له منصوباًء أن يدل على حصول العلة وحدوثها اما 
اذا جئت بالحرف فانه قد يفيد الحصول وعدمه. ومن ذلك على سبيل المثال قولك (فعل 
ذلك عدواناً) و(فعل ذلك لعدوان) فان الأولى معناها أن العدوان حصل» اما قولك (فعله 
لعدوان) فقد يحتمل وقوع العدوان» ويحتمل أيضا أنه أراد انه فعله تمهيداً لعدوان أو سبباً 
لايقاع عدوان فيما بعد» وعلى هذا المعنى الأخير فالعدوان لم يقع بعد. ألا ترى انه 
يصح أن تقول: فعل ذلك لعدوان يبيته. ولا يصح مثل ذلك في المنصوب. 


)01( المغني» (0775-5061/5)., وانظر «التفسير القيم6 ()107-0A؟(.‏ 


# 


نوفا 


معاني النحو 

زخو فرك لن رر اوها اش ل لا و [النمل: »]١4‏ 
فالظلم حاصل» ولو قال لظلم وعلو لاحتمل المعنىء أن هذا الجحود إنما هو تمهيد 
لظلم وعلو سيقعان. 

ونحوه أن تقول (فعلت هذا اختباراً له ولاختبار له) فالجملة الأولى أفادت أن 
الاختبار حصلء أما الثانية فتحتمل ذلك» وتحتمل أنه فعله لاختبار سيجريه عليه ألا 
رق أنه يصح أن تصرح بذلك» فتقول: فعلت هذا لاختبار أجريته عليه. وفعلت هذا 
لاختبار سأجريه عليه . ولا يصح ذلك في المنصوب. 

وهذا مرتبط إلى حد كبير باتحاد المفعول له مع فعله في الزمن. 

وقد تقول: أنك ذكرت قبل قليل أن المفعول له المنصوب لايشترط اتحاده مع فعله 
ار 

فنقول: نحن منعنا قولهم أنه لا ينصب» إلا اذا اتفقنا في الزمن فنحن نجيز النصب مع 
اختلاف الزمانين بالدليل. فان لم يكن هناك دليل على اختلافهما في الزمان» تعين أنه 
مقارن له. فالأصل في النصب أن يكون مقارناً لفعله» إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك» 
أما الجر بالحرف فهو يحتمل الإختلاف والاتحاد في الزمان ابتداء . 

٣-في‏ حالة النصب تكون العلة محدودة معلومة بخلاف الجرء وذلك على سبيل 
المثال قولك (فعله عدواناً) و(فعله لعدوان) فالعدوان الأول معلوم وهو محدود بالفعل 
المذكورء أما اذا قلت (لعدوان) فهو يحتمل أنه فعل ذلك لقصد عدوان بعد» وانا لا نعلم 
مدى العدوان المتوقع› ومثله (ضربك ظلما) و (ضربك لظلم) فانَ مدى الظلم في الأول 
محدود بالضرب» وأما الثانية فقد يحتمل غير ذلك كأن يكون ضربه لقصد ظلم سيوقعه 
به» فانا لا نعلم مدى الظلم الذي سيلحقه به. ش 

وفي هذا شبيه بما مر في الظرف في نحو (جئت صباحا) و(جئت في الصباح) ففي 
حالة النصب يكون الصباح معيناً أي صباح يوم بعينه» وفي الثانية يكون الصباح غير معين 

ففي كلا التعبيرين افاد النصب التعيين بخلاف المجرور. 


فا اشر 1 

4- في حالة النصب يكون فاعل الحدث والعلة واحداًء ما لم يدل على خلاف ذلك 
وأما في حالة الجر فانه يحتمل الاتحاد في الفاعل وعدمه ابتداء» وقد مر بنا أن النحاة 
اشترطوا للنصب الاتحاد في الفاعل وذلك . 


نحو أن تقول (حرم هذا على الله) و(حرم هذا الافتراء على الله) فالاولى نص على أن 
المحرم هو المفتري» واما الثانية فتحتمل أن المحرم غير المفتري أي حرم هذا لافتراء 
افتراه شخص آخر فأخبره أن هذا حرام. 

ونحوه أنْ تقول (عرضت له عدوانا) فالعارض والمعتدي واحدء ولو قال (عرضت له 
لعدوان) لاحتمل أن يكون العدوان من شخص آخر أو من جهة أخرى . 

ولا يرد على هذا ما رددناه على النحاة من اشتراط الاتحاد فى الفاعل لصحة النصب. 
فاا تقول: أن الأصل في النصب هو الاتحاد فى الفاعل» إلا إذا دل دليل على غير ذلك 
فان لم يدل دليل على أن الفاعل مختلف تعين اتحادهما فيه» أما الجر فهو يحتمل 
المخالفة ابتداء. 

اننا نجيز أن يختلف الفاعلان في النصب بالقرائن» ولكن اذا لم تكن هناك قرينة تدل 
على اختلاف الفاعلين تعين أن الفاعل واحد بخلاف الجر المحتمل للاختلاف ابتداء. 

فالأصل في النصب الاتحاد في الفاعل ما لم يدل دليل على اختلافهما بخلاف الجر . 
وهو نظير ما ذكرناه في الاختلاف في الزمان. 

5- إن ذكر الحرف أوسع في افادة التعليل من عدمهء فهو يوقع للعلية ما لا يصلح أن 
يقع بدونه» وذلك كأن تكون العلة ليست مصدرا نحو قوله تعالى # کدلك سَحَرْيهَا لک 
ص 5 3 مر سم 5 روه وى ل سر سر ل سر 24e‏ 
ملک نكرو 4 [الحج :١۳]ء‏ وقوله: « والارص وَصَعَهًا لِلْذَنَا 4 [الرحمن: »]٠١‏ 
« لملم حَلقَها كم فيها دف € [النحل: 5]. أو لارادة تعيين زمان لا يؤديه 
المصدر نحو «سَثْلق ف ملوب اليرت كتزوا اقب يمآ أشرڪوا بال » 
[الأنعام: »]16١‏ ونحوه «دُمَّ ركم عنم تلك 4 [آل عمران: 157], 


٤ 


معانى النحو 
فزمن الأول ماض» وزمن الثانية حال أو استقبالء علاوة على أنه يؤتي بالحرف في كل 
ما جاز نصبه نحو (فعلت هذا ابتغاء مرضاة الله) أولا بتغاء مرضاة الله . 

فهو أوسع استعمالاً وتعليلاً من النصب. 


ال قد يؤتى بالحرف لارادة معنى لا يؤديه النزعء ولارادة معنى خاص به لا يؤديه 
حرف آخرء فانَ لكل حرف من حروف التعليل معنى خاصاً به» وإن كانت كلها تفيد 
التعليل» ولذا لا يصح أن نجعل حرفا مكان آخر دوماً فلا يصح مثلا في قوله تعالى 
م ا مسر 5 
© سخرها ك [الحج :۳۷]ء أن يقال سخرها بكم» وسخرها فيكم بقصد التعليل. 


e 


ولا يصح في قوله تعالى 8 وَالْأَرْضَ وَصَمَهَّا للَأَنَامِ 4 [الرحمن:٠٠]»‏ أن يقال: 
والأرض وضعها على الأنام؛ أو في الأنام» أو بالأنام» لارادة معنى التعليل» وإن كانت 
الباء قد تاتي للتعليل وفي وعلى وغيرها. 

تقول: هجاه ظلماً» وهجاه لظلم وهجاه بظلم» فان معنى الاولى كما مر أن الظلم 
كان سبباً للهجاء» والظلم والهجاء متحدان في الوقت» والفاعل كما أن الظلم محدود 
بالهجاء- وامًا (هجاه لظلم) فتحتمل عدّة معان منها أنه هجاه لظلمه أن الهاجي ظالم 
للمهجو» وتحتمل أنه هجاه لظلم وقع من المهجوء أي أن المهجو ظلم فهجاه الشاعر 
لظلمه. وتحتمل أنه هجاه لارادة ظلم سيوقعه به اي الظلم لم يقع بعد. 

واما قولنا (هجاه بظلم) فمعناه ان سبب الهجاء هو الظلم من المجهوء فالهجاء مقابل 
للظلم الذي فعله المهجو. 


ونحوه: بظلم فعل هذاء ولظلم فعل هذاء فالاولى فيها الظلم حاصلء وفي الثانية قد 
يكون حاصلاً وقد يكون متوقعاً. 


ونحو ذلك أن تقول: لم فعلت هذا؟ وبم فعلت هذا؟ 
نفو بم 


To 


معاني النحو 

فان الأولى استفسار عن علة الفعل» والثانية سؤال عن المقابل الذي دعاك إلى الفعل 
لأن العلية بالباء إنما هي مقابل لشيء حصلء أي حصل هذا بهذاء قال تعالى # بل لمم 
اله يَكْتْرِهم » [البقرة: 44]» وقال « يِّمَارحْمَوَ ين أله لدت لَه 4 [آل عمران: »]١69‏ 
5 اون لین يفنو بام يمرا [الحج :۳۹]ء أما اللام فقد تكون لما لم يقع› 
ولما نحو (جئت للاستفادة) فالاستفادة مطلوب تحصيلهاء وقد تكون الاستفادة حاصلة. 

وتقول: ارسلته اختباراً له» أو باختباره» فالأولى تفيد أنه أرسله للاختبارء وأن وقت 
الارسال هو وقت الاختبار» وأن المرسل هو المختبر. 

واما الثانية فتفيد أن سبب الارسال هو الاختبارء وقد يكون الاختبار لم يقع بعد وقد 
يكون فاعل الاختبار شخصاً آخر. 

وتقول: ارسلته لتجربته وارسلت بتجربته» فقد تفيد الأولى أنه ارسله ليجربه» والثانية 
تفيد أنه أرسله لأنه مجرب . 


وكذلك (من) التي تفيد الابتداء مع التعليل» تقول (عض اصبعه ندما) اي من الندم. 
ومعنى عض اصبعه من الندم أن الندم كان مبدءاً للعض» وعلة له ولا يحسن أن تقول: 
عض اصبعه بالندم لأنك لا تريد أن تقابله به. 

فالباء في الغالب تفيد المقابلة مع التعليل» و (من) تفيد الابتداء مع التعليل. و (في) 
تفيد الظرفية مع التعليل» و (الكاف) تفيد التشبيه مع التعليل» ونحو ذلك. فلكل حرف 
خصوصية في التعليل لا يشركه الآخر فيهاء وإن كنت ترى أنه يصح أن تجعل حرفا مكان 
آخر في تعبير ماء فذلك لأن التعبير يحتمل اداء عدة معان» لا لأن الحرف كان بمعنى 
الحرف الآخر. 


ولنا عودة إلى هذا فى بحث حروف الجر باذن الله . 
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المفعول معه 

حادهة: 

يحد النحاة المفعول معه بأنه «اسم فضلة بعد واو أريد بها التنصيص على المعية 
مسبوقة بقعل» أو فيه حروفه ومعناه»' نحو سرت والشارع . 

ومن هذا يتبين أن المفعول معه ما اجتمع فيه ثلاثة أمور: 

١-أن‏ يكون اسماً نحو (جئت والليل) فيخرجون بهذا نحو (لا تأكل السمك وتشرب 
اللبن) و (لا تأكل وتضحك) بنصب الفعل لأنه ليس اسمآء والحقيقة هو اسم لأنهم يجعلون 
نصبه بأن المصدرية بعد الواو فكان ينبغى ادخاله فى المفعول معه. وهو أولى من عد 
الواو عاطفة والمصدر المؤول معطوفاًء على المصدر المتصيد بمعنى: لا يكن منك أكل 
وف كما ذهب اله الحمهوو وكوت مقر لا ممه ذهت اله بعضن ال . 

9- أن يكون واقعاً بعد جملة فيها فعل› أو ما فيه معنى الفعل» وحروفه نحو (أنا 
سائر والطريق) ف (سائر) فيه معنى الفعل وحرفه. 
اذا كات الهيحاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيف مهند 

فليس (حسبك) فعلاً ولا فيه حروف الفعل» وقوله: 


.(۲/( «شرح قطر الندى» (۳۲۳)ء وانظر «الأشموني» (؟/1 201106-11 «التصريح»‎ )1١( 
.)٠١١ /۲( «حاشية الصبان»‎ )۲( 


ا ۷ 
فمالك والتلدد حول نحد وقدغصت تهامة بالرجال 

ونحو (ما شأنك ومحمدا؟) و (كيف أنت والنحو؟) و (ما أنت وسعيدا؟) ولا داعي 
للتقديرات المتكفلة . 

- أن يكون واقعا بعد الواو الدالة على المصاحبة» وهي التي تفيد التنصيص على 
المعية. 

فالمفعول معه في الحقيقة هو «اسم فضلة تال لواو المصاحبة». 

معنى المصاحبة: 

يعني النحاة بالمصاحبة أو بالتنصيص على المعية» مصاحبة ما بعد الواو لما قبلها في 
وقت واحدء سواء اشتركا في الحكم أم لاء فقولك (جئت ومحمدا) معناه أنكما جئتما 
في وقت واحدء وهذا هو الفرق بين واو المعية و واو العطف. فواو العطف تقتضي 
التشريك في الحكم سواء اقترن معه بالزمان أم لم يقترن. واما واو المعية فتفيد الاقتران 
بالزمان سواء اشترك بالحكم أم لا 

وايضاح ذلك أنك حين تقول (جاء محمدا وخالداً) بالنصب فقد أردت التنصيص على 
المصاحبة أي انهما جاءا في وقت واحدء وإن قلت (جاء محمد وخالد) فقد أفدت 
اشتركا في المجيء ولم تنص على انهما جاءا في وقت واحد. فبالعطف يحتمل أنهما 
جاءا معاء ويحتمل أن محمداً جاء قبل خالد ويحتمل أن خالداً جاء قبل محمد بخلاف 
المعية ولهذا لا يصح ان يقال (جاء محمد وخالدا قبله أو بعده) لأن المعية ستكون 
مفقودة وإنما هذا متعين للعطف . 

فاذا أردت التنصيص على المصاحبة نصبت» وإن لم ترد التنصيص على ذلك 
عطفت. وقد يقع بعد الواو مالا يصح اشتراكه في الحكم مع ما قبلها نحو (سرت 
والجدار) و (مشيت والطريق) فهذا معية لا عطف» لأنه لا يصح أن يشترك الجدار 
والأسم السابق في السيرء ولا الطريق مع ما قبله في المشي . 


57 س معاتي النحو 

فالمعية هي المصاحبة سواء اشتركا في الحكم أم لم يشتركاء والعطف هو الاشتراك 
في الحكم سواء تصاحبا أم لا. جاء في (شرح الرضي على الكافية): «ويعني 
بالمصاحبة كونه مشاركا لذلك المعمول في ذلك الفعل في وقت واحد ف (زيد) في 
(سرت وزيدا) مشاركة للمتكلم في السير وقت واحد» أي وقع سيرهما معا. وفي قولك 
(سرت أنا وزيد) بالعطف يشاركه في السير لكن لا يلزم كون السيرين في وقت واحد. . . 
وإنما يعدل ما بعده عن العطف إلى النصب نصبا على المعنى المراد من المصاحبة» لأن 
العطف في (جاءني زيد وعمرو) يحتمل تصاحب الرجلين في المجيء. ويحتمل حصول 
مجيء أحدهما قبل الآخر. والنصب نص على المصاحبة وفي قولك (ضربت زيدا 
وعمرا) لا يمكن التنصيص بالنصب على المصاحبة لكون النصب في العطف الذي هو 
الأصل أظهر”"' . | 

وجاء في (حاشية الصبان) أن التنصيص على المصاحبة معناه: «مقارنته له في الزمان 
سواء اشتركتا في الحكم كجئت وزيدا أولا كاستوى الماء والخشبة وبذلك فارقت واو 
العطف فانها تقتضي المشاركة في الحكم» ولا تقتضي المقارنة في الزمان. . فلو لم 
يمكن التنصيص بها على المصاحبة لنصب ما قبلها وصحة تسلك العامل على ما بعدها 
كما في ضربت زيدا وعمرا كانت للعطف اتفاقا. قاله الدماميني»”" . 

أما قولهم أن نحو (ضربت زيدا وعمرا) للعطف لا للمعية ففيه فهذا مما يحتمل 
المصاحبة وعدمها فهو من التعبيرات الاحتمالية.التي سبق أنْ اشرنا اليها في نحو (جئت 
اكراماً لك) ف (اكراما) يحتمل المفعول لاجله والحالية. فالأولى أن يقال: أنه اذا اريد 
معنى الصحابة فهو مفعول معه والا فهو معطوف. 

ويبدو لي ان معنى المصاحبة أوسع مما ذكره النحاة» فهي لا تنحصر في الاقتران 
بالزمان فقط وانما هي لعموم الاقتران. ومن ذلك على سبيل المثال أن تقول (سرت 


.)5١١( «الرضي»‎ )١( 
.)۱۳۴/۲( (؟) «الصبان»‎ 


۳۹ 


معانى النحو 
والشارع) فليس في هذا اقتران زماني بل هو اقتران مكاني» وقد يكون لغير ذلك نحو 
(مالك وخالدا) و (كيف انت وخالدا) و (رأسك والحائط) و (شأنك والمال) و (إياك 
والكذب واياك والمراء)» فان هذا مما يصح أن بكرن متكرلاً سه علد اة كنا 
أسلفنا . 

فهذا ليس اقتران زمان أو مكان» وإنما هو لعموم المصاحبة. 

المعية والعطف: 

يذهب النحاة إلى ان العطف أرجح من المعية اذا أمكن بلا ضعف» نحو: جاء محمد 
وخالد» وكيف انت سعيد؟ واذا ضعف العطف رجح النصب على لمعيى نحو: جئت 
وخالدا» واذا امتنع العطف وجبت المعية» واذا تعين العطف امتتعت المعية» وعلى هذا 
فهم يقسمون الاسم الواقع بعد الواو أقساماً هي : 

-١‏ وجوب العطف نحو: جاء محمد وخالد قبله» ونحو (کل رجل وعمله) لعدم 
المصاحبة في الاولى» ولعدم تقدم جملة على الواو فى الثانية» وأجاز بعضهم نصب 
الثانية مطلةا" . 

1- وجوب المعية وذلك اذا كان العطف ممتنعاً نحو (قمت وطلوع الشمس) لأنه لا 

۳ جواز الأمرين مع رجحان العطف› نحو (جاء محمد وخالد) و (وكيفف أنت 
ومحمد؟) و (ما أنت وسعيد؟) وذلك لأن العطف جائز بلا ضعف» قال ابن مالك . 


والعطف ان يمكن بلا ضعف أحق والنصب مختار لدى ضعف النسق 


.)1931/7( «الأشموني»‎ »)198/١( انظر «التسهيل» (۱۹۳). «الرضي»‎ )١( 
«الهمم» (١/١۲۲)ء «حاشية الخضري»‎ :)5١5/1١( «الرضي»‎ »)٠۳١ /۲( «الصبان»‎ )۲( 
.)°/( 


5 تعيب سس سح هه سح ع حتت واي الو 

4- جواز الأمرين مع رجحان المعية» نحو (جئت ومحمد) و (اذهب وعمرا) لأن 
العطف على ضمير الرفع المتصل لا يقوي إلا من الفصل» وجعل ابن هاشم منه نحو 
(كن انت وزيداً كالأخ) قال: «وذلك لأنك لو عطفت على الضمير في (كن) لزم أن يكون 
زيد مأموراً» وأنت لا تريد أن تأمره» وإنما أن تأمر مخاطبك بأن يكون معه كالأخ»'. 

ه- ما يجوز فيه الأمران على السواء نحو (رأسك والحائط)ء جاء في (الهمع): «ما 
يجوز فيه العطف والمفعول معه على سواء» وذلك اذا أكد ضمير الرفع المتصل نحو: ما 
صنعت أنت وأباك؟ ونحو رأسه والحائط أي خل أودع. وشأنك والحج أي عليك بمعنى 
الزم» وامرءاً ونفسه أي دع . وذلك مقيس في كل متعاطفين على اضمار فعل لا يظهر› 
فالمعية في ذلك والعطف جائزان» والفرق بينهما من جهة المعنى أن المعية يفهم منها 
الكون في حين واحد دون العطف» لاحتماله مع ذلك التقدم والتأخر»”". 

5- امتناع الأمرين نحو قوله: 

علفتها تبناً وماء وبارداً 

وقوله: 
اذا ما الغانيات برزن يوما وزججن الحواجب والعيونا 

فان العطف ممتنع لأن الماء لا يشارك التبن» في العلف اذ لا يسمى الماء علفاء فلا 
يقال علفتها ماء» والمعية ممتنعة لانتفاء المصاحبة فانه لابد من تقدم أحدهما. 

وكذلك بالنسبة لقوله (وزججن الحواجب والعيونا) فان العيون لا تشارك الحواجب 
في التزجيج لأن التزجيج هو التدقيق الطويل» كما أنه لا فائدة في الاخبار بمصاحبة 
العيون للحواجب لأنها مصاحبة لها دوماً» فاما أن يؤول الفعل الأول بفعل مناسب نحو 
(انلتها) في البيت الأول نحو (زين) في البيت الثاني» أو يقدر عامل محذوف نحو: 
(۱) «شرح قطر الندی» (۲۳۳-۲۳۲). 
زفق «الهمع» (۲۲۲/۱). 
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ا فاا و 

وفي هذا التقسيم نظر فإنه ليس عندنا جواز أمرين مع الترجيح › أو بدون ترجيح › 
وإنما ذلك بحسب المعنى» والقصد فان قصد التنصيص على المصاحبة نصب» وإن لم 
يقصد ذلك عطف. ففى قولك (جاء محمد وخالد) لا يكون العطف أرجح وإنما هو 
بحسب المعنى والقصدء فان أراد انهما اشتركا فى المجىء من دون نظر إلى المصاحبة 
بحسب المعنى فان قصدت السؤال عنه وعن محمد» أي كيف أنت» وكيف محمد» 
عطفت لا غير» وأن أردت السؤال عن العلاقة بينهما نصبت لا غير. 

وكذلك نحو قوله (جئت ومحمدا) فليس النصب فيه أرجح» وانما هو بحسب القصد 
كما ذكرت. 

واما قوله (كن أنت وزيداً كالأخ) فهذا سا لا يرز لطت لأنك "لا تأمر زيداً 
فكونوا أنتم وبني أبيكم مكان الكليتين من الطحال 

فهذا مما لا يجوز فيه العطف لأنك لا تأمر بني أبيهم بشيءء قال أبو البقاء: «كان 
أبيهم ويدل على ذلك أنه اكد الضمير بقوله (أنتم)» ولو كان المانع من الرفع كون 
المعطوف عليه مضمراً لجاز هنا»7" . 

وكذلك الأمر بالنسبة إلى ما يجوز فيه الوجهان على السواء» في نحو ذكر السيوطي في 
(الهمع) نحو (ما صنعت أنت وأباك؟) ونحوه (رأسه والحائط) مع أنه ذكر الفرق بينهما 
من جهة المعنى والحق أنه اذا أراد التنصيص على المعية معه لا غير» والاً كان معطوفاً. 


.)191/1( «سيبويه»‎ 2017-7 44 /1١( انظر «الأشموني» (178/5)» «التصريح؟‎ )١( 
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فليس اذن هناك» وحه أرجح من وجهء وانما هو بحسب القصد» جاء في 
(شرح الرضي على الكافية) في نحو قولهم (ما لزيد وعمرو وما شأن زيد وعمرو): 
«قال المصنف: العطف واجب فيه إذ هو الأصل فلا يصار إلى غيره لغير ضرورة» 
وليس بشيء لأن النص على المصاحبة هو الداعي إلى النصب» وقد يكون الداعي إلى 
النصب ضروريا. ولو سلمنا أنه ليس بضروري قلنا: لم لا يجوز مخالفة الأصل لداع 
وإن لم يكن ضروريا؟ 

وقال غيره: العطف هو المختار مع جواز النصب» والأولى أن يقال أن قصد النصب 
على المصاحبة وجب النصب وإلا فلا. . 

والثاني نحو مالك وزيداًء وما شأنك بجعل الضمير مكان الظاهر المجرور. . . فقال 
المصنف ههنا أنه يتعين النصب نظراً إلى لزوم التكلف في العطف. وقال الأندلسي: 
يجوز العطف على ضعف أن لم يقصد النص على المصاحبة وهو أولى)”" . 

وجاء في (حاشية التصريح) في قولنا (جاء زيد وعمر): «قال الحفيد: اعلم أن معنى 
الرفع والنصب مختلف لأنه مع النصب: يكون جاءا معا وفي الرفع يحتمل أن يكونا جاءا 
معاء أو منفردين» والثاني» قبل الأول أو بالعكس» فكيف يحكم برجحان الرفع مع 
اختلاف المعنى؟ 

والذي يظهر أن قصد المعية نصباً نصبت لاغيرء وإن لم يقصد المعية نصا رفع 
ل غ 

وهذا ملاك الأمر. وأما القسم الأخير وهو امتناع العطف والمعية» فهو على كلا 
التقديرين يكون من باب العطف . فإِنْ ضمنت الفعل معنى فعل آخرء كانت الواو عاطفة 
وإن قدرت فعلاً بعد الواو كانت الواو عاطفة جملة على جملة. 
)١(‏ «الرضي» (١1/؟7١5).‏ 
() «حاشية التصريح» :4)40-744/١(‏ وانظر «الصبان» (۱۳۸/۲)» «حاشية الخضري» 
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الواو ومع: 
يذكر النحاة ان الواو في نحو (سرت ومحمد) بمعنى مع. فهل من فرق بين 
قولنا (سرت ومحمدا) و (سرت مع محمد)؟ أو بعبارة أخرى هل هناك فرق بين 
واو المعية ومع؟ 


-١‏ إن الفارق الرئيس بين واو المعية ومع» أن (مع) مكان أو زمان» فالأول نحو 
(جئت مع سعيد) و (أنا معك) والثاني نحو (جئت مع الغروب)» بل الأكثر أن تكون 
للمكان» وقد وردت في القرآن الكريم في )١1١(‏ مائة وستين موطناً كلها للمكان» أما 
الواو فهي حرف يفيد المصاحبة والاقتران» وليس مكاناً أو زمانا ولذا قد يختلفان في 
المعنى وفي ورودهما في التعبير» ومن ذلك على سبيل لمثال قوله تعالى ٭ فََسَتَهِمْ كا 
مرت وَس كاب مَعَكَ4 [هود: »]١١7‏ فهناك فرق بين قولك (ومن تاب معك)» وقولنا 
(ومن تاب إياك) فمعنى (من تاب معك) هنا من تاب كائثناً معك» أو صائرا» معك فهي 
مكان ولو أبدل الواو بها لتغير المعنىء فلو قال (ومن تاب واياك) لكان المعنى أنكما 
اقترنتما في التوبة أي تبتما في وقت واحد» وقد تحتمل (مع) معنى الواو أيضاء إلا أنها 
هنا لا يراد بها إلا المكان لا الاقتران. 


و 


ومثله قوله: ‏ لق مَاجَرِيَمَمَلَكَ [الأحزاب: »]0٠‏ والمعنى هاجرن كائنات معك» 
او صائرات معك» ولو قال (هاجرن واياك) لا تختلف المعنى» فقولنا (هاجرن واياك) 
معناه أنكم اقترنتم في الهجرة أو تصاحبتم في الهجرة أي في وقت واحد. ومن المعلوم 
انه لا يصح القول (هاجرن واياك) لأنهن لم يصحبنه في الهجرة» وإنما صحبه أبو بكر 
فقط. ومع ذلك فان (مع) تحتمل معنى الواوء إلا أنها هنا لا تحتمل إلا ماذكرنا. فقولنا 
(هاجرن معك) يحتمل معنيين: الصحبة في الهجرة اي الاقتران» ويحتمل أنهن هاجرن 
صائرات معك» أما الواو فلا تحتمل المعنئ الأول. 


E‏ سر 


ومثله قوله تعالى « وَتَوَصنَامَمَ الأَّبَرَارِ 4 [آل عمران:۱۹۳]ء أي توفنا داخلين مع 
الأبرار» ولا تصلح الواو هناء فلو قلنا (توفنا والأبرار) لكان المعنى أنهم يقترنون في 


514 يلح جح يس ع حب يي تم بان ي 
الوفاة أي يتوفون في وقت واحد وليس هذا المقصود. 

ومثله قوله تعالى : « وَأَسْلَمْتُ مع سكين َرَت ليبن [النمل: ٤٤]ء‏ أي كائنة مع 
لمان ارعان من ول تصلع الزاو ها لر فال وات ولاف لكان لمعن 
انهما اقترنا في دخول الإسلام أي دخلا في الإسلام في وقت واحد» وهو غير صحيح 
لأن سليمان سبقها في الإسلام. 


له 
مغر مص جرم 


ومثله قوله تعالى : ل فَآلديت مويو وَحَرَروهُ سروه وأتَبعُوأ لور آلزۍ أل مهم 
َوْلَِكَ هُمُ لفحو 4 [الأعراف :۷١٠]ء‏ فلا يصح أن يقال: (اتبعوا النور الذي انزل. 
واياه) لأنهما لم يشتركا في الإنزال» ولم يقترنا فيه فان الرسول لم ينزل أصلا . 

ومثله قوله تعالى : لا لَمَدَأَرَسَلْنَاسْلَا ايت وارلا مهم الكتب وَالْميرَان لموم 
لنَّاسٌ بِلْقِسْطٍ » [الحديد: 175 فلا يصح أن يقول (أنزلنا وإيّاهم الكتاب) لأنهم لم 
يقترنوا في الإنزال» فانَ الرسل لم تنزل. 

فتبين من هذا أن الواو لمجرد الاقتران والاصطحاب بخلاف (مع) التي هي مكان أو 
زمانء تقول (إياك والمراء) فهذا مفعول معه» ولا يصح أن يقال (اياك مع المراء) لأن 
الاد دير مم الان 

- ولكون (مع) مكاناً أو زماناً صح الأخبار بهاء ولا يخبر بالواو تقول (إِن الله مع 
وسعيدا) . 

فالواو حرف يفيد الاقتران» فلا يتم المعنئ إلا بالخبر فلو قلت (السفر وسعيداً) 

۳- قد تكون (مع) للمساعدة والإعانة نحو: 8 إن اله مَمَ ألصَِّيرِينَ 4 [البقرة: 01167 


3r 


ونحوه: ‏ إت معا أَسْمَمٌ وأرل€ [طه :17]: ولا تكون الواو لهذا المعنى. 


معانى النحو t0‏ 

ومع ذلك فهما متقاربان فإن (مع) اسم للصحبة والاجتماع» ولكنهما ليسا متماثلين 
تماما. جاء في (التطور النحوي) : «وأظن أن القدماء من النحويين أصابوا في رأيهم ان 
إياها واو المعية» مع أن أصلها وأصل عملها غامض جدا... وواو المعية تستعمل 
فى الجمل الكاملة أيضا نحو (استوى الماء والخشبة) أي كان سطح الماء في مستوى 
الخشبة» فمعنى الواو في هذا المثال» وفي أكثر الأمثلة الفصيحة. لا يطابق معنى (مع) 
تماماً بل هو أخص منه كأن الواو ترمز إلى شيء من تأثير الاسم السابق لهماء فيما بعده 
أو التأثير بها . 


.)86( «التطور النحوي»‎ )١( 


معاني النحو 


o. moe 1 


بحل النحاة الاستشناء يانه «(لهو الاخراج بالا أو احدى واه لما كان دای أو a‏ 
منزلة الداحل». 

والاستثناء كما هو ظاهر من الحد له أدوات نحو إلا وغير» وسوی » وخلا. وعدا» 
وحاشاء وغيرهما. وأهم أدوات الاستثناء هي إلآّ. و (الآ) اداة سامية استعملها الآراميون 
والسريان جاء في (التطور النحوي): «و (الآ) تطابق الآرامية اا غير أن لاء لم تبتعد 

عن أصلها ابتعاد (YD‏ عنه ) بيد أن السريانيين قل يجمعون بين ellu‏ وبين مع أصلهاء 
ولم تفعل العرب ذلك . 

غير ان العربية اتسعت فيه وفي ادواته اتساعاً لاتماثله فيه سائر اللغات السامية جاء في 
(التطور النحوي) : اوقد وضعت العربية القواعد الدقيقة للاستناء وات من حروفه 
وفرقت بينها في بعض الأحوال فصار الاستثناء فيها باباً مستقلاً بنفسه» لا يمائلها فيه احد 
سائر اللغات السامية»" . 

الاستثناء بألا وأقسامه: 


ينقسم الاستثناء بالا إلى» تام ومفرغ» وينقسم التام إلى متصل» ومنقطع . 
الاستمناء التام: 

الاستثناء التام هو ماذكر فيه المستثنى منه نحو حضر الرجال إلا علياً . 
وهو على قسمين: متصل ومنقطع . 


.)٠١١( «التسهيل»‎ .)۳٤١/١( وانظر «الهمع» (۱/ ۲۲۲)ء «التصريح»‎ ,2)١51/5( "«الأشموني»‎ )١( 
.)١١9( (؟) «التطور النحوي»‎ 
.)١١19( «التطور النحوي»‎ )9( 


¥ 


معاني النحو 
-١‏ الاسكناء المتصل : 


وهو ما كان المبعن فة نعفا من المسطق كه .تحر سافن الرجال إلا معدا 
فسعيد مستثنى متصل لآنه بعض الرجال» ونجح الممتحنون إلا خالدا فغالد. عق 
متصل لأنه بعض الممتحنين . 


>"- الاسخناء المنقطع : 
وهو ما كان فيه المستثنى ليس بعضاً من المستثنى منه» كقوله تعالى : « فَسَجَدَ لْمليَكة 


کے و 7 
كلهم أجعونَ . إلا إبليس4 [الحجر : ١۳-٠۳]ء‏ فابليس ليس من الملائكة» بل هو من 
الجن قال تعالی: 7 ولذ فلا للمکھکة اسجدط لدم جدوا إلا نليس کان من ألْجنّ فََسَىَ عَنْ 
معي سي جه ار عر ت 


مر ريد [الكهف: »]15٠‏ والجن ليسوا من الملائكة» بدليل قوله تعالى: 7 ووم عشرهم 


ا ع رر سے 24 وہ ر عن TT‏ ر ص ره یویر چ رد ر وه 
جيعا شم يفول للماتيکة هنوه يا ڪاو عدون . الوأ سبك أنت وتا من دونه م بل انا 


د وو 


يغب دون الج ڪا رهم بم مُؤْمِنونَ4 [سبأ: ٤١-٤٩‏ ]. فهو اذن استثناء منقطع . 


ج 


ومثله قوله تعالی: ‏ لامعو فما ت ولا تًا . إلا فيلا سما سَلَمَا4 [الواقعة : ۲۹-۲۵]. 
فقوله (قيلاً سلاماً سلاما) ليس من اللغو ولا من التأثيم لأن اللغو السقط ومالا يعتد به 
من كلام وغيره» ومثله قوله تعالى « مام و ِن عر إلا يع ان4 [النساء:۷١٠]»‏ 
والظن ليس علما. ونحو (حضر الطلاب الا البواب) فالبواب ليس من الطلاب. 


ولا يشترط في المشتثنى المنقطع أن يكون جنسه مغايراً لجنس المستثنى منه» كما في 
(جاءت النساء إلا نعجة) و (حضر القوم إلا حمارا) بل المنقطع ما كان فيه المستثنى ليس 
بعضأ من المستثنى منه» سواء كانت المغيرة بالجنس أم بالنوع» أم بغيرهما فقولك 
(حضر الطلاب إلا البواب) استثناء منقطع وإن كانوا جميعاً من جنس واحد. وقولك 
(حضر إخوتك إلا أخاً سعيد) و(أقبل بنوك إلا ابن محمد) منقطع وإن كانوا جميعاً من 
نوع واحد وذلك لأن البواب ليس من بعض الطلاب» وابن محمد ليس بعضا من بنيك”'. 


.)١577/7( انظر «حاشية الصبان»‎ )١( 


۲٤۸ 
الاستثناء المفرغ:‎ 
وهو مالم يذكر فيه المستثنى منه» نحو (ماحضر إلا سالم) وكقوله تعالى: إن مدآ‎ 
إل أَسَطِيرُ الَْوّلينَ * [الأنعام : 15]. ولا يكون هذا الاستثناء عند أكثر النحاة إل في‎ 
الموجب» وهو المسبوق بنفي؛ أونهي. أو استفهام نحو: # هَلْهِدًا الامشر مَتْلكم»‎ 
و (لا تضرب إلا المقصر) ولا يجوز وقوعه في الموجب. فلا يصح أن‎ »] ٠ : [الأنبياء‎ 
تقول (حضر الا خالد) لأن المعنى حضر جميع الناس إلا خالداً وهو باطر.‎ 


فاذا استقام المعنى في الايجاب صح وذلك كأن تكون هناك قرينة على ارادة جماعة 


معاني النحو 


مخصوصة. فتقول (قام إلا محمد) اذا كنت تستثنى محمداً من جماعة مخصوصة» , 
وتقول (قر أت إلا يوم الخميس) اذا خصصت يوم الخميس من أسبوع معين » جاء في 
(شرح الرضي على الكافية) : «ويمكن أن يقع في بعض المواضع على بعض معين من 
الجنس المعلوم دخول لمستثنى فيه دليل كما أنه إذا قيل لك (ما لقيت صناع البلد) 
فتقول: (لقيت إلا فلانا) لكن الاغلب عدم التفريخ في الموجب”"©. 

فنقول في الإيجاب (يعلم تعالى الأقدم العالم أوحدوث ذاته) وقال تعالى: # ومن 
م تت ب إلا متكي إل أذ تحبا رک بتو ئد ص يقب ير امه 4 
[الانفال: ١٠]ء‏ فهذا الأستثناء مفرغ من الإيجاب'"©. لأن المعنى مستقيم . وقد يفرغ في 
الايجاب لقصد المبالغة كأن تقول: (ضربني إلا محمد) و«المراد كل من يتصور منه 
الضرب من معارفك. أو المقصود منه المبالغة فى غلو المجتمعين على ضربك)47). 

ويجوز التفريغ في موجب مؤول بالنفي”” كقوله تعالى: أن َر الاس إل 


.)۳٤۸/۱( انظر «الهمع» (۲۲۳/۱)ء «التصريح»‎ )١( 

(؟) «الرضی» (۵/۱٠۲)ء‏ وانظر «ملاجامى» »)١7/(‏ «حاشية الصبان» (۲/ )٠١١‏ . 
(۳) انظر الرضى» (1/ ٠ .)۲٠١‏ 

)€( املاجامي» (115). 

,)۲٤۱/٤( «البرهان»‎ )۵( 
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فاق ا 
فوا [الفرقان: .]5١‏ وقوله: 8 و E E‏ 


تعالى : « ماد أله أن ناخد إل من وَجَدْمًا مَتَسَنَا عِنْدَّهه 4 [يوسف:۷۹]. فهذا استثناء 
مفرغ لأن معناه لا نأخذ الام وعدا اغا عد 

القصر في الاستثناء المفرغ: 

الاستثناء المفرغ يفيد القصرء فاذا قلت (ما حضر الا خالد) فقد نفيت الحضور كله. 
إلا حضور خالد بخلاف مالو قلت (حضر خالد) فانه يجوز أن يكون حضر معه غيره. 
جاء في (المقتضب) : «وانما احتجت إلى النفي والاستثناء لأنك اذا قلت (جاءني زيد) 
فقد يجوز أن يكون معه غيره» فاذا قلت (ما جاءني إِلاً زيد) نفيت المجيء كله إلآّمجيئه'''. 

وقال ابن يعيش : «وفائدة الاسخناء فى قولك: ما قام إلا زيد إثبات القيام له ونفيه 
عمن سواه» ولو قلت (قام زيد) لا غير لم يكن فيه دلالة على نفيه عن غیره»" . 

والحقيقة أن (إلآ) سواء كانت في التفريغ أم في غيره تفيد الاختصاص» فاذا قلت: 
(قام الرجال إل خالدا) فقد اثبت القيام لجميع الرجال ونفيته عن خالد حصراء وإذا قلت 
(ما قام إلا خالد) فقد نفيت القيام عن كل أحد واثبته لخالد حصراء قال الرماني: «معنى 
(إلآ) اللازم لها الاختصاص بالشيء دون غيره» فاذا قلت (جاءني القوم إلا زيداً) فقد 
واذا قلت (ما جاءني الا زيد) فقد اختصصت هذه الحال دون غيرها من المشيء والعدو 
C۳ ١‏ 
و 

غير أن القصر في التفريغ أعم وأشمل» وذلك إذا قلت (ما حضر الرجال إلا خالداً) 
فقد استثنيت حضور خالد من الرجال» وقد يكون اطفال أو نساء فان قلت: (ما حضر إلا 
خالد) فقد نفيت كل حضور غير حضوره» ولذا لا يصح أن نقول (حضر إلا خالدا) 
)1١(‏ انظر «الرضي» (۱/ 5080)» «التصريح» »)۳٤۹/۱(‏ «الأشموني» .)٠٤٤/۲(‏ 


(۲) «المقتضب؛ (589/5). 
(۳) «البرهان» .)55١/5(‏ 


0 ا 5 ل ل ا ا معانى النحو 
لأنه على ذلك يكون معناه أنه حضر كل من يمكن حضوره في الدنيا من رجال ونساء 
وأطفال وغيرهم» إلأخالداًء وهو غير صحيح » فانه يمكن أن لا يجيئك إلا واحد» ولكن 
يمتنع أن يأتيك أهل الدنيا كلهم إلا واحداً. 

فالقصر في التفريغ أعم وأشمل . 

وقد يكون بالنفي والاستثناء نحو (ما أنت إلا شاعر) . 

وقد يكون بحرف العطف نحو (أقبل محمد لا خالد) . 

وقد يكون بتقديم ما حقه التأخير نحو: « إِيَاكَ تعبد وإِيّاكَ فَتَعِيتٌ 4 
[الفاتحة: 4]. و (محمداً أكرمت). 

وقد مر (القصر) ب (إِنّما) في الأحرف المشبة بالفعل» ومر القصر بالتقديم في المبتداً 
والخبر وفي المفعول به» وقد عرفنا أن القصر بانّما يكون لما هو ظاهر مما لا ينكره 
الات أرما قزل “مده الو ن ا هو اا او عع يورت > 
[البقرة: »]١١‏ ويحسن وقوعها في التعريض كقوله تعالى: إا بد ونوا الأب 4 
[الرعد:9١].‏ 

وأما القصر بالنفى والاستثناء فانما يكون لما ينكره المخاطب كأن تقول (ماضر به إلا 
قاسم) اذا كان المخاطب ينكر أن يكون الضارب قاسماً جاء في (نهاية الايجاز) أن نحو 
قولهم «ما هو إلا كذاب. وإن هو إلا كذاب إِنّما يستعمل في الأمر الذي ينكره 
المخاطب» أو ما ينزل هذه المنزلة واذا كان كذلك فلا يصح استعمال هذه العبارة في 
الرحم (ما هو إلا أخوك). . 

مثال الأول إذا رأيت شخصاً من بعيد فقلت (ما هو إلا زيد) لم تقله إلا وصاحبك 


يتوهم انه غير زيد ويجد في انكار أنه زيد»”" . 


.)80( وانظر ۳لایضاح» (۱۲۳)› شرح المختصرا‎ .)٠١١( «نهاية الإيجاز»‎ )١( 


معاني النحو ۲01 

راما القصر بالغطك:تحو جا حمل لآ الد فاا كوت نين مرن أى امور كيت 
بعضاً منهاء وتنفي بعضاً فقولك (جاء محمد لا خالد) انما ثبت فيه المجيء لمحمد 
ونفيته عن خالدء وأما قولك (ما جاء إلا خالد) فقد اثبت في المجيء لخالد ونفيته عمن 
سواه. فالقصر عن طريق النفي والاستثناء أعم» فبالعطف تذكر أموراً معينة» يكون 
الاثبات لبعضها والنفي لبعضها الآخرء فقولك (اكرمت محمدا لا سعيدا) انما ذكرت فيه 
شخصين فقطء اثبت الاكرام لاحدهما ونفيته عن الآخرء بخلاف قولك (ما أكرمت إلا 
محمداً) فقد نفيت الاكرام عن كل شخص إلآّ محمداً. فالقصر عن طريق النفي 
والاستثناء أعم وأشمل . 

وأما القصر بالتقديم فقد يكون لغير انكار» أو دفع لارادة تخصيص المتقدم بالحكم 
وقد يكون السامع لا ينكر هذا الأمرء كأنْ تقول (خالداً اكرمته) أي خصصته بالكرم 
والمخاطب لا ينكر هذا ولا يدفعه» قال تعالى: 8 إِيّاكَ نعبد وَإِيّاكَ يڻ )4 
[الفاتحة : ]0 وقال: ٭ أَفَكُلْمَا جاک رَسُولٌ يما لا تجو أَنشُسَكُمْ اکر كَمَرِيقًا كدب 
وَْرِينًا فلو € [البقرة: ۸۷]. فهذا لا يحسن المجيء بالنفي وإلآّ وإن كان المعنى 
على القصرء وذلك أن المعنى أنكم من الرسل على طريقتين أما أن تقتلوهم وإما أن 
تكذبوهم» وهم لا ينكرون ذلك بل يقرونه» فهم خصوا فريقاً بالتكذيب» وخصوا 
فريقاً بالقتل . 

ونحو قوله تعالى: # أَغَيرَ اللو يَدَعُونَ إن نتر دقن بل إِيَاه دعوت کف ما تَدَعُونَ 
لَهِ إن سا وَتَنسَونَ ما مركن 4 [الأنعام: .]41-4٠‏ فهم يقرون أنهم إذا أصابهم الضر 
خصوا ربهم بالدعاء» ونسوا ما يشركون. 

وقد يكون الأمر يجهله المخاطب» وذلك كقوله (هو لا نقسه ينصر ولا ابه يزجر) أي 
هو لا يقدر أن يخص نفسه بنصرء ولاابنه بزجرء وتقول (هونفسّه يظلم وصديقه يحرم) . 

وقد يكون التقديم لغرض التوجيه والتعليم » وليس من باب الرد على فعل أو اعتقادء 
أي أن هذا الأمر ينبغي أن يكون مخصوصا بالمتقدم» وذلك كقوله تعالى لرسوله يَلله: 
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ريك فد 4 [المدثر : ]0 أي خص ربك بالتكبير فهذا من باب التوجيه. والتعليم» 
وليس رداً على فعل أو اعتقادء بخلاف القصر بالاستثناء الذي فيه رد على انكار وفيه قوة 
وتأكيد. وقد جاءه التوكيد والقوة من الرد على الانكارء» لأن المنكر يحتاج إلى قوة وتأكيد 
في الرد عليه ولذا يؤتى به في المواقف التي يحتاج إلى تأكيد كبير أو إلى رد على انكار 
قال تعالى : ا وَإِد أَحَذْنَا ميق بى سيل لا يدود إلا أله [البقرة: 87]» فجاء به في 
مقام التوكيد والتغليظ وهو أخذ العهود والمواثيق. وقال: # إِنْ أَرِيِدُ إل الالح م 
َسْتَطَعَتُ 4 [هود:۸۸]» وهو على لسان شعيب عليه السلام» بعد أن انكر عليه قوماً 
قائلين : ظ قَالْوايسْعَيْبٌ أصَلَوبلك نامرك أن ترك ما بعد وبا و أن نع ن رتام 
سوا نس لذ أل ألرَشِيدُ» [هود : ۸۷]. فرد على انكارهم بالنفي والاستثناء» ومنه 
قوله تعالى على لسان يوسف عليه السلام ناعياً على الشرك وأهله: « ءأرباب متَمَرْفت 
أن أنه الود لهاد ا دی عن دريف له po) EEN‏ و ناز حك 1 
نَل اک یا ین لطي إن الک إل ار لاد إل يا [يوسف: ١-75‏ 4]» فانظر 
كيف جاء بالحصر على طريقة النفي والاستثناء منكراً عليهم شركهم: « ما تَمَبْدُونَ يمن 
ونيد إلا سما سَكَی موا اشر واب اؤ گم ما ارد هيبا من سُلْطَنْ إن ألْحَكُم إل لَه آمَرَ 
لامكا إل يا4 [يرسف .]٤٠:‏ 

وقد يكون التقديم لغير ارادة القصر بل لمجرد الاهتمام بخلاف الاستثناء المفرغ الذي 


لا يكون إلا للعصر وذلك نحو قوله تعالى: راتا مِن كنل 4 [الأنعام : ٤۸]ء‏ فانه 
ليس معناه لم نهد إلا نوحاً» ونحو قوله تعالى: * فما اليم فلاكقهر . وما الاپ ملا نير » 
[الضحى : »]١٠١-9‏ فانه ليس على معنى القصرء وذلك لأنه على القصر يكون المعنى أنه 
منهي عن قهر اليتيم دون غيره من الخلق» فانه يجوز له أن يقهر غير اليتيم» وينهر غير 
السائل وهذا المعنى غير مرادء وإنما قدم ما قدم للاهتمام» وذلك لأن اليتيم ضعيف» 
وانه مظنة للقهر. وكذلك السائل فقدمهما للاهتمام بأمرها. 
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وعلى هذا فالحصر بالنفي و (إلآ) يكون لما ينكره المخاطب» ويدفعه وأمّا الحصر 
بالتقديم فيكون لأغراض منها : 
-١‏ ارادة تخصيص المتقدم بحكم مما لا ينكره المخاطب. 
۲- تخصيص المتقدم بحكم يجهله المخاطب. 
۳- التخصيص لغرض التوجيه والتعليم . 


5- التقديم للاهتمام لا الحصر. 
أحكام المستثنى الاعرابية: 


(حضر الرجال إلا خالدا)ء قال تعالى  :‏ سرامن إلا ليك [البقرة: 49؟]. 


أما إذا لم يكن موجباًء فان كان مفرغاً فالمستثنى بحسب ما يستحق من الاعراب» 
نحو (ما حضر إلا خالد) و(ما أكرمت إلا محمدا) و(ما مررت إلا بخالد) وإن لكن مفرغاً 
وهو غير موجب» فان كان الاستثناء متصلاً فالأرجح الاتباع» ويجوز النصب نحو (ما 
خضر الرجال إلا خالد) ويجوز (لا الد .وإن: كان متقطعا فالنصت واجب عند 
الحجازيين» راجح عند التميميين» تقول (ما حضر الطلاب إلا البواب) بالنصب قال 
تعالى  :‏ ما هئم بو من عار إلا أب اسن [النساء :151]» فالنصب فهو منصوب وجوياً 
في لغة الحجاز أما في لغة تميم فالنصب راجح ويجوز الاتباع عندهم على البدلية» فان 
لم تصح البديلة وجب النصب أيضا عند بني تميم» نحو (ما زاد هذا المال إلا ما نقص 
وما نفع إلا ماضر). 

ويبدو أن اختيار النصب في المنقطع او ايجابه على لغتي أهل الحجاز وتميم إنما هو 
عائد إلى التساهل في الابدال وعدمه» وذلك أن الحجاز يبين كما يبدو متشددون في 


.)516/1( «الهمع؟‎ »)١58/5( «الأشموني»‎ 05057 /١( انظر «التصريح»‎ )١( 


۲ ا د ا ال 
الإبدال من المنقطع» فيمنعون الاتباع» وأمًا التميميون فقد يتسامحون فيه» ولذا كان 
النصب عندهم راجح على الأصلء فاذا أرادوا التجوز اتبعواء فان تعذر الابدال وجب 

(هذا باب ما يختار فيه النصب لأن الآخر ليس من نوع الأول) وهو لغة أهل الحجاز 
وذلك قولك ما فيها أحدٌ إل حماراًء جاؤا به على المعنى ولكن حماراً وكرهوا أن يبدلوا 
الآخر من الأول فيصير كأنه من نوعه. . 

واما بنو تميم فيقولون: (لا أحد فيها إلا حمار) ارادوا ليس فيها إلا حمار ولكنه ذكر 
أحداً توكيدا» لأن يعلم أن ليس فيها آدمي ثم ابدل. . ومثل ذلك قوله (مالي عتاب إلا 
السيف) جعله عتابه كما انك تقول (ما أنت إلا سير) اذا جعلته هو السير وعلى هذا 
أنشدت بنو تميم قول النابغة الذبياني : 


يا دار مية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأبد 
وقفت فيها اصيلاناً أسائلها عيّت جواباً وما بالربع من أحد 
إل أواري لأياً ما ابينها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد 


ومن ذلك من المصادر (ماله عليه بسلطان إلا التكلف) لأن التكلف ليس من 
سلطان. . وأما بنو تميم فيرفعون هذا كله يجعلون اتباع الظن علمهم» وحسن الظن علمه 
والتكلف سلطانه7"' . 

وجاء في (شرح التصريح): «فانه تارة يمكن التسليط العامل على المستثنى وتارة لا 
يمكن. فان لم يمكن تسليط العامل على المستثنى» وجب النصب في المستثنى اتفاقاً 
من الحجازيين والتميميين نحو (ما زاد هذا المال إلا ما نقص). . و إن أمكن تسليطه أي 


.)773/1( اسيبويه»‎ )١( 
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العامل على المستثنى نحو (ما قام القوم إا حمارا) اذ يصح أن يقال (قام حمار) 
فالحجازيون يوجبون النصب لأنه لا يصح فيه الابدال حقيقة. . . وبنو تميم ترجحه 
5 الاتباع210 ٠‏ 

وفي ترجيح النحاة وجها على وجه في المتصل نظرء وظاهر كلام سيبويه أن الاتباع 
والنصب فى المتصل لغتان جاء فى (كتاب سيبويه) : (هذا باب ما يكون فيه المستثنى فيه 
بدلا مما نفى عنه ما أدخل فيه) وذلك قولك (ما أتانا أحد إلا زيد) و (ما مررت بأحد إلا 
عمرو) و(ما رأيت أحداً إلا عمرا) خلت السعى لأ مو الأول فكأنك قلت (ما 
فرك الآ بويد وا اا :لآ ويد ولامة ليفك إلآ زيذا)" كما انلك اذا قلع (مروت 
برجل زيد) فكأنك قلت (مررت بزيد) فهذا وجه الكلام أن تجعل المستثنى بدلاً من الذي 
قبله لأنّك تدخله فيما أخرجت منه الاول. . 

ومن قال (ما أتاني القوم إلا أباك) لأنه بمنزلة قوله (أتاني القوم إلا أباك) فانه ينبغي له 
أن يقول (ما فعلوه إلا قيليلا منهم)”" . 

وجاء فيه: «(هذا باب النصب فيما يكون مستكنى بدلاً) حدثنا بذلك يونس وعيسى 
جميعاً أن بعض العرب الموثوق بعربيته يقول (ما مررت باحدٍ إلا زيدًا) و(ما أتاني أحدٌ 
إلا زيدًا) وعلى هذا (ما رأيت أحداً إلا زيدأ) فتنصب (زيداً) على غير (رأيت) وذلك انك 
لم تجعل الآخر من الأول ولكنك جعلته منقطعا مما عمل في الأول" . 


إن النحاة يعللون كلا من الاتباع والنصب. فالاتباع يكون على البدلية» والبدل على 
نية احلال محل الأول» والمبدل منه على نيه السقوط» فاذا قلت (ما قام أحد إلا خالد) 
فرفعت فكأنك قلت (ما قام إلا خالد) لأن أحداً على نية السقوط» وهو عند النحاة بمنزلة 
)١(‏ «التصريح؟ /١(‏ 0067-7865 وانظر «الأشموني» »)١158/5(‏ «ابن يعيش» ,4)8١/5(‏ «الهمع» 
(١1/ه؟؟).‏ 


(۲) "سيبويهة .)97590/١(‏ 
(۳) ”سيبويه» (۳۹۳/۱). 
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واذا نصبت جعلت اعتماد كلامك على النفي. فكأنك قلت (ما قام أحد) ثم 
استثنيت . جاء في (الأصول): «فاذا قلت (ما قام أحد إلا زيدا) فانما رفعت لأنك قدرت 
ابدال (زيد) من (أحد) فكأنّك قلت: (ما قام إلا زيد) وكذلك البدل من المنصوب» 
والميتفوضى تقول نا رت بوذا الآ روداو ما مروت ناخد الآ ريد الل n‏ 
بمنزلة ما ليس منه في الكلام. وهذا يبين في باب البدل . 

فان لم تقدر البدل وجعلت قولك: (ما قام أحد) كلاماً تام لا ينوي فيه الابدال من 
(أحد) نصبت فقلت: ماقام أحدٌ إلا زيدا)'" . 

وذكر ابن يعيش أن «الفرق بين البدل والنصب في قولك(ما قام أحد إلا زيد) أنك اذا 
نصبت جعلت معتمد الكلام النفي» وصار المستثنى فضلة فتنصبه كما تنصب المفعول 
به» واذا أبدلته منه كان معتمد الكلام ايجاب القيام لزيد وكان ذكر الأول كالتوطئة»”". 


وعلى هذا يكون الفرق بين البدل والنصب أنك اذا قلت : (ما قام أحدٌّ إلا زيدا) بالرفع 
كان المعنى (ما قام إلا زيدٌ) أي أن القصد اثبات القيام لزيد» وذكرت ما قبله توطئة له 
وتمهيداً لأنْ البدل أهم من المبدل منهء لأن المبدل منه على نية الطرح عند النحاة» واذا 
قلت: (ماقام أحدٌّ إلا زيدا) كان المعنى: ما قام أحد أي أردت أن تنفي القيام عن كل 
أحد وهذا هو المهم عندك ثم استشنيت (زيداً) لأنه خرج عن الاجماع لا لأنه هو الأهم . 

فالمهم في النصب هو الاخبار بالنفي» والمهم في الاتباع هو الاخبار بالايجاب. 

وفي هذا التعليل نظر فانه على ما ذهب إليه النحاة يكون الاستثناء التام كالمفرغ» 
وذلك أن معنى (ما جاء الرجال إلا خالداً) كمعنى (ما جاء إلا خالد) عندهم لأن البدل 


ء)٤۳۲/۲( وانظر «المقتضب» (٤/٤۳۹)ء «الكامل للمبرده‎ 2)71414/١( «الأصول في النحو»‎ )١( 
.)١54-1١ 57 /5( «حاشية الصبان»‎ 
. )۸۷ /۲( "ابن يعيش»‎ )۲( 
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على نية السقوط فيكون مفيداً للقصر كالمفرغ» وفي هذا نظر فان المعنى فيهما مختلف. 
فانك اذا قلت (لم يزرني أصدقائي إلا خالد) جعلت خالدا من اصدقائك وقد استثنيته 
منهم. وقد يكون زارك أحدٌ من غير اصدقائك فان قلتَ (لم يزرني إلا خالد) دل على أنه 
لم يزرك أحد من أصدقائك أو من غيرهم» إلا خالدٌ فالمبدل منه له معنى وفائدة. 
وكذلك لو قلت (لم يحضر الطلاب إلا سعيد) جعلت (سعيداً) من الطلاب» وقد 
يكون حضر واحد أو اكثر من غير الطلاب مع سعيد» كالاساتذة أو البوابين» إلا أنه لم 
يحضر من الطلاب إلا سعيد. ولكن لو قلت (لم يحضر إلا سعيد) نفيت الحضور عن 
كل واحد إلا عن سعيدء فلم يحضر أحدّ من الناس إلا سعيد» ونحوه أن تقول (ما حضر 
الفائزون إلا محمدٌ). فمحمدٌ وحده هو الحاضر من الفائزين» وقد يكون حضر معه غيره 
من غير الفائزين كالمشاهدين ولكن لو قلت (ما حضر الا محمد) دل على انه لم يحضر 


> 


أحد البته إلا محمد. ‏ © 

وعلى هذا فرأي النحاة أن البدل على نية احلاله محل المبدل منه» وإن المبدل منه 
على نية السقوط» فيه نظرء فان المعنى يختلف إذا ذكر المبدل منه» وإذا فرغ الاستثناءء 
وعلى ذلك فهذا الفرق غير وارد. 

إن الفرق بين الاتباع والنصب من اوجه منها: 

-١‏ إن الاتباع يدل حتما على أن المستثنى بعض من المستثنى منه» بخلاف النصب 
فانه من المحتمل أن يكون بعضاً منهم» وان لا يكون فانك اذا قلت (ما حضر الطلاب إلا 
سعيدٌ) بالرفع كان سعيد من الطلاب حتماًء واذ قلت (ما حضر الطلاب إلا سعيدا) 
احتمل أن يكون (سعيد) من الطلاب» وأن لا يكون منهم» وذلك بأن يكون موظفاًء أو 
بواباً فيكون منقطعاً. وبهذا نعلم أن الاتباع يدل قطعاً على أنه أما متصلّ أما النصب فانه 
تعبير احتمالي أي يحتمل الاتصال والانقطاع . 

"- قد يراد بالنصب البعد عن المستثنى منه جنساً أونوعاً أو غيرهماء أو التبعيد عنف 
أي تنزيله منزلة البعيد بخلاف الاتباع فانه يراد به الالصاق. فان أردت إبعاد محمد عن 
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الفائزين قلت (ما حضر الفائزون إل محمد) فاك هنا بعدته عنهم» وقد يكون البعد 
حقيقة أو تحؤزا .فق تنصت لقصل التبعيد من المسقى .هته بأن تجعله ليس يعضاً منهء 
وإِنّْ كان منه حقيقة بخلاف الاتباع فانه يراد به الالصاق بالمستثنى منه» فان تعذر جعله 
بعضاً منه ولو تجوزاًء وجب النصب عند بني تميم وغيرهم . 

وقد مر بنا أن بني تميم يقولون (مالي عتاب إلا السيف) يجعلون السيف عتابه 
ويقولون (ماله عليه سلطان إلا التكلف) ونحو ذلك . 


فهم اذا تجوزوا فجعلوا السيف عتاباًء والا واري أحدا والتكلف سلطاناًء اتبعواء وإ 
أرادوا التبعيد من ذلك قطعوا. 


وهذا ملاك الأمر وهو أن العرب اذا أرادوا الصاق المستثنى بالمستثتى منه» أتبعواء 
وإِنْ أرادوا التبعيد نصبوا. فإِنْ امتنع جعله بعضاً منه قطعواء خو الإمائاد هذا الال :إلا 
ماتنقص). وعلى هذا تقول (ماجاءني الطلاب إلا خالد) اذا جعلت خالداً بعض الطلاب 
فان قلت (خالدا) أبعدته منهم وإِنْ كان طالباً حقاً» وذلك لأن تقصيره وعدم انتظامه وقلة 
معرفته جعلك تسلكه في عداد غير الطلبة» وهذا المعنى تجوزي فني . 

*- قد يؤتى بالنصب لرد كلام سابق وذلك كأنْ يقول قائل (قام القوم إلا محمدا) 
فتجيب (ما قام إلا محمدا) وليس معنى الجملة الاخيرة اثبات القيام لمحمد. وإنما نفي 
الجملة كلها أي أن قولك (قام القومٌ إلا محمدا) غير صحيح» فقد يكون ليس هو 
المخالف الوحيد أو أن محمداً قام مع من قام ونحو ذالك . 

وهو هنا واجب النصب» ولا يصح فيه الرفع فانك إِنْ رفعت اثبت القيام لمحمدٍء 
وحده جاء في (الأصول) : «والقياس عندي إذا قال قائل: قام القوم إلا أباك» فنفيت في 
هذا الكلام أن تقول: (ما قام القوم إلا أباك) لأن حق حرف النفي أن ينفي الكلام 
الموجب بحاله وهيثته؛ فاما إن كان لم يقصد إلى نفي هذا الكلام الموجب بتمامه وبنى 


, 090-1955 /۱( انظر السيبويه1‎ )١( 
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كلامه على البدل قال : ما قام القوم اللا ابوك . 

وعند ابن مالك إن النصب مختار في نحو هذا" . 

4- اختار قسم من النحاة ومنهم ابن مالك النصب في المتراخي نحو: ما ثبت أحد 
في الحرب ثباتاً نفع الناس إلا زيداء لأنه ضعف التشاكل بالبدل» لطول الفصل بين البدل 
الال 60 

وفي هذا نظر فان الاعراب ليس أمراً لفظياًء بل هو أمر معنوي فالاعراب إنما هو 
اعراب عن المعنى» ولذا لا نعتقد بصحة ما اختاره ابن مالك» قال ابو حيان رداً على إين 
مالك بقوله: «وهذا الذي ذكره لم يذكره اصحابنا»"؟؟ . 


-٥‏ يحتمل في الاتباع أنْ تكون (إلآ) وصفاً بمعنى (غير)ء وليست للاستثناء» وذلك 
إذا كان الموصوف منكراً أو شبهه» وهو المعرف بأل الجنسية» جمعاً أو واحداً في معنى 
الجمع» فلو قلت (ما حضر الرجال إلا خالدٌ). احتمل أن يكون المعنى ما حضر الرجال 
الذين هم غير خالد» وهذا لا يختصر بغير الموجب بل يكون في الموجب أيضا فلو قلت 
(حضر العاملون إلا الخاملون) كان المعنى : حضر العاملون غير الخاملين أي الذين ليسوا 
خاملين”'؛ ولو نصب كان استثناء نصاً. 


.)۳٤٤/۱( «الأصول في النحو»‎ )١( 

() «التسهيل» (؟١٠))‏ وانظر «الهمع» (۱/٤۲۲)ء‏ التصريح؟ (۳۹/۱). 
)۳( «الهمع» »)۲۲٤/۱(‏ «التصريح» .)۳٤۹/۱(‏ 

.)5514/1١( «الهمع؟‎ €3 

.)۸۹/۲( «انظر الأصول» (۱/ ۷٤۳)ء لابن يعيش»‎ )٥( 


إلا الوصفية: 

ذكرنا قبيل قليل أن (إلاً) قد تأتي صفة بمعنى (غير)» كما أن (غيراً) قد تاتي بمعنى 
(إلآ) فنقول (أقبل رجال إلا سعيد) أي غير سعيد» والمعنى أقبل رجال مغايرون لسعيد. 
قال ابن يعيش: «وقد حملوا (إلآ) على (غير) في الوصفية» فوصفوا بها وجعلوها وما 
بعدها تحلية للمذكور بالمغايرة» وأنه ليس أياه أو من صفته كصفته. ولا يراد بها اخراج 
الثاني مما دحل في الأول» فتقول (جاءني القوم إلا زيدا) فيجوز نصبه على الاستثناء 
ورفعه على الصفة للقوم» وذا قلت : ا أثاي اعد إلا زؤذا) جاو أن كرت ارما يمايا 
بدلا من أحدء وجار أن يكون صفة بمعنى (غير) قال تعالى : « لؤ کن فیا لإ 
66 [الأنناء ]و الدراد غير الله فيذا لا يكرة إلا وصفاً» ولا يجوز أن يكون 
بدلا يراد به الاستشناء» . 

وأكثر النحاة على أنه يشترط لأن تكون وصفاًء شرطان هما: 

5 7 ع م 2 ر 

١‏ - أن يكون موصوفها جمعاً منكراً أو شبهه وذلك كقوله تعالى: # لو كان فييما َاللهمة 
إلا آله لسکا [الأنبیاء :۲۲]ء والمعنى غير الله . ولا يصح أن تكون هاهنا استثناء» لأن 
المعنى على الاستثناء «لو كان فيهما آلهة ليس فيهم الله لفسدتاء وذلك يقتضى بمفهومه 
أنه لو كان فيهما آلهة فيهم الله لم تفسدا»""“ وهذا باطل. 

وشبه المنكر أن يكون معرفاً بأل الجنسية لأن الجنسية قريبة من النكرة» بخلاف 
العهدية فتقول (أقبل الرجال إلا المقعدون) أي غير وفي الاثر: (الناس هلكى الا 
العالمون) وأجاز بعضهم أن يوصف بها المعرف بأل العيتدية” : 

3- - فان لم يكن جمعاً فواحد في معنى الجمع وذلك كان ت تقول (ما أقبل احد خالدٌ) 
أي غير خالد. وأجاز سيبويه أن يوصف بها كل نكرة ة وذلك كقولك: 


8 (۲) 
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معاني النحو 
(لو كان معنا وغل إلا ين ل : 
ومعنئ ذلك أنه لا يجوز أنْ تقع صفة إلا في الموضع الذي يجوز أن تكون فيه 
استثناءء فلا يجوز أن تقول (أقبل رجل إلا لثيم) بمعنى غير لثيه”" ولك أن تقول: 
(عندي درهم إلا E AOS‏ أنْ تقول (عندي درهماً إلا دانقا) ويمتلع : عندي 
درهم إلا جيد. 


ومعنى (عندي درهم إلا دائق) بالاتباع: عندي درهم كامل» أي عندي درهم وليس 
دانقاًء والدرهم ليس دانقاً. وعلى الاستثناء يكون المعنى: عندي درهم إلآّ سدساً لأن 
الذائق دين ورهن 7 .. 

وذكر صاحب المغنى أن النحويين قالوا: «إذا قيل: (له عندي عشرة إلا درهماً) فقد 
أقر له بتسعة» فإن قال (إلآّ درهم) فقد أقر له بعشرة» وسره أن المعنى حيتئذ عشرة 
موصوفة بانها غير درهم. وكل عشرة فهي موصوفه بذلك» فالصفة هنا مؤكدة صالحة 
للاسقاط مثلها في (نفخة واحدة)“» والمعنى عندي عشرة وليس درهماً. 

وجاء في (الأصول) أنه: «اذا قال القائل : الذي له عندي مائة درهم إلا درهمين فقد 
أقر بشمانية وتسعين» واذا قال: الذي له عندي مائة إلا درهمان فقد أقر بمائة لأن المعنى : 
له عندي مائة غير درهمين» وكذا لو قال: له علي مائة الف كان له مائة”” . 

وهذا واضح فانه اذا قال: له عندي مائة إلا درهمان» كان المعنى له عندي مائة» 
ولیس درهمين بخلاف الاستثناء . 


(۱) انظر ابن يعيش» (۲/ .)٩۰‏ «الأصول» (۸/۱٤۳)ء‏ «الرضى على الكافية» .)558/1١(‏ 

(۲) انظر «الأشموني» (۲/١١٠)ء‏ «الصبان؛ (0195/9. ٠‏ 

(۳) «المغني» (071/1. 

.)۳۷۲-۳۷۱/۱( «الأصول»‎ )٤( 

(5) انظر «المفصل؟ (١/٠١٠۲)ء‏ «الرضي على الكافية» /١(‏ ۲۹۷)» «حاشية الخضري» .)5١8/١(‏ 


غير 
(غير) كلمة تفيد المغايرة» وأصلها أن تكون تفيد مغايرة مجرورها لموصوفهاء أما ذاتاً 
أو صفة. فالمغايرة بالذات نحو (محمد غيرُ إبراهيم) و (مررت برجل غير علي) . فشخص 
ee‏ 52 7 عمسم وا سس سا و ر سخ كم 4خ ر 04 
والمغايرة بالصفة نحو قوله تعالى : © اوی الْفَعِدُونَ مِنَ الْمَؤْمِيِينَ عير أولي ألصرر والمجهدون 
ييلام [النساء : 21460 بالرفع على انه صفة للقاعدين» وكقوله: # تعمل لاع 
الى ڪ انم 4 [فاطر :۳۸]. وهذا درهم غير جيد» ومررت برحل غر طویل : 


و(غير) من مبتدعات العربية لا تشاركها اللغات السامية فيه" . 


ولكونها تفيد المغايرة حملت على (إلآ) في الاستناءء فأصيح يستثنى بها وذلك لأن 
الأسكتاء معايرة ODE a a a‏ ذلك أن لاير 
كما ذكرنا تفيد المغايرة ذاتاً أو صفة» بغض النظر عن الاثبات والنفي» وإما (إلآ) فتفيد 
المغايرة نفياً واثباتاً بغض النظر عن المغايرة بالذات أو الصفة فتقول» حضر الرجال إلا 
خالداً. فهنا أفادت (إلآ) المغايرة بالاثبات والنفي. فالرجال حضروا وخالد لم يحضرء 
بغض النظر عن الصفة أو الذات» كما حملت (إلآ) على (غير) فأصبحت صفة تفيد 
المغايرة بالذات أو بالصفة» جاء في (حاشية الخضري): «واعلم أن اصل (غير) كونها 
صفة مفيدة لمغايرة مجرورها لموصوفها ذاتاً أو صفة... وأما (إلآ) فأصلها مغايرة ما 
بعدها لما قبلها نفياً واثباتاًء فلما اتفقا في مطلق المغايرة حملت (غير) على (إلآ) في 


الاستثناء بها أي فى المغايرة نفياً واثباتً» بلا نظر لمغايرة ذات أو صفة)”" . 


() انظر «المفصل» /١(‏ ١٠۲)ء‏ «الرضي على الكافية» /١(‏ ۲۹۷). «حاشية الخضري» .)۲٠۸/١(‏ 
(۲) «التطور النحوي» (49). 
(۳) «حاشية الخضري» .)۲٠۸/١(‏ وانظر «الرضي» (7717//1). 


معاني النحو 

عرفنا أن الأصل في (غير) أن تفيد المغايرة» وليس الأصل فيها أن تكون للاستثناء 
بخلاف (إلآ)» ولذلك تستعمل (غير) في مواطن لا تصلح فيها (إلآ) اذ لا تفيد الاستثناء 
كأنْ تقول (خالدٌ غير لئيم) ونحو قوله: 

وقوله تعالی : « ویفتلون ياء عَم حَقّ 4 [آل عمران: 7؟7١]»‏ وقوله : « بل انبم 
ال ظلموا أهواءهم بعَيْرٍ علو » [الروم:۲۹]ء وقوله: « وأزلشي اة لقن عر يد4 
زق:١”ا]ء‏ ف (غير) هنا تفید المغايرة ولا تفيل الاستثناع» ولا يصح استعمال (إلآ) 
في موطنها. 

وقد تحمل (غير) على (إلآ) الاستثناء كقولك (أقبل الرجال غير عباس). وهي تأخذ 
حكم الاسم الواقع بعد إلآ. قال سيبويه: «وكل موضع جاز فيه الاستثناء بالاجاز بغير 
وجرى مجرى الاسم الذي بعد (إلآ) لأنه اسم بمنزلته وفيه معنى إلا" . 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية) أن غيراً الاستثنائية تقع «في جميع مواقع 
(الا) في المفرغ وغيره» والموجب وغيره» والمنقطع وغيره مؤخراً عن المستثنى منه 
ومقدما عليه» وبالجملة في جميع محاله إلا أنه لا يدخل على الجملة كالإعتذار لتعذر 
الاضافة إليها»". 

ومثل الجملة الجار والمجرور فان غيراً لا تدخل عليه قوله تعالى: #8 لسغي طَعام إلا 
من ضَرِيج 4 [الغاشية :٦]ء‏ فلا يصح أن يقال (غير من ضريع) لأن غيراً تلزم الإضافةء 
معنى دون لفظء ولا (من غير ضريع) لأن المعنى يتغير» ولذلك لا تدخل (غير) 
على الجار والمجرور. 


.)۳٤١۷/۱( وانظر «اللأصول»‎ 2)717/4/1١( «سيبويه»‎ )١( 
. )۲۹۷/۱( «الرضي»‎ (۲) 
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وتقول (ما جئت إلا طلباً للعلم) فلا يصح وضع (غير) ههنا لأن المفعول لهء لا 
كو اا مضا و( لسك مدو 

وعلى أي حال ففي الأكثر أن تقع في مواقع (إلآ). 

إن غيراً وإن دخلت معنى الاستثناء. قد تحمل معها معناها الخاص بها أحياناًء فلا 
تطابق (إلآ) تماماً فقولك (ما قام إلا محمد) و(ما قام غير محمد) ليسا متطابقين في 
المعنى تماماء فانّك في الجملة الأولى اثبت القيام لمحمد وحده» ونفيته عمن عداه» 
وأمّا الثانية فتحتمل هذا المعنى وتحتمل معنى آخرء وهو أن (غير محمد لم يقم) فيكون 
نفي القيام عن غير محمد وسكت عن محمد. 

ومعنى ذلك أن ما بعد (إلآ) هو المقصود بالاستثناءء وهو الذي يدور عليه الحكم أما 
في (غير) فان الكلام قد يدور على ما بعد غيرء وقد يدور على (غير) نفسهاء لا على 
المجرور بهاء فقوله تعالى مثلا: # وما ضلا إل آلْمَجَرمُنَ» [الشعراء :٩۹]ء‏ معناه أن 
المجرمين هم الذين أضلوهم» ولو قال (وما أضلنا غير المجرمين) لاحتمل المعنى 
السابق ولاحتمل معنى آخرء وهو أن غير المجرمين لم يضلونا أي نفى الضلال عن غير 
المجرمين أما بالنسبة إلى المجرمين فلم يتعرض لهم . وكقوله تعالى: ل وَلَا لين 
لصا [نوح :٤۲]ء‏ فانه طلب أن يزيدهم الضلال ولا يزيدهم شيئا آخر غير الضلال 
ولو قال (ولا تزد الظالمين غير ضلال) لاحتمل أن يكون المعنى كالمعنى السابق ولاحتمل 
معنى آخر وهو أنه طلب إلآ يزيدهم شيئاً غير الضلال أما الضلال فمسكوت عنه. 

ونحوه أن تقول (لا يدخل الجنة إلا المسلم) وأن تقول (لا يدخل الجنة غير المسلم) 
فالجملة الثانية قد تكون بمعنى الأولى» وقد تكون لمعنى آخر وهو أن غير المسلم لا 
أ يدخل الجنة. وليس في هذا المعنى حصرء ومثله قوله تعالى: $ ولا فولأ عل اله رل 
لْصَىّ > [النساء : »]1۷١‏ وقولك (ولا تقولوا غلى الله غير الحق) فالثانية قد تكو بمعنى 
الأولى» وقد تكون لمعنى آخر وهو النهي عن قول غير الحق» أما الحق فمسكوت عنه 
وهو كما تقول: إن لم تقل الحق فلا تقل غير الحق» أي اسكت. 


معاني النحو ا سس ا ا ا ل ل 

ونحوه أن تقول (لا تعبد إلآ الله) و(لا تعبد غير الله) فالمطلوب في الأولى عبادة الله 
وحدهء والثانية قد تكون بمعنى الأولى وقد تكون لمعنى آخرء وهو النهي عن عبادة غير 
الله» وغير الله الصنم والحجر وغيرهماء فكأنه قال في الجملة الثانية: لا تعبد الصنم لا 
تعبد الحجر لا تعبد الشجر ونحوه» فالأولى طلب العبادة لله وحدهء والثانية نهي عن 
عبادة غير الله » وعبادة الله مفهومة من المخالقة. 

جاء في (الايضاح): «واعلم أن حكم (غير) حكم (إلآ) في افادة القصرين» أي 
قصر الموصوف على الصفة؛ وقصر الصفة على الموصوف”"' . 

والحقيقة أنها لا تفيد ما تفيده (إلآ) تماماً ف (إلآ) تفيد القصر نصاًء أما (غير) فتفيد 
القصر تضمناًء فقولك (لا تعبد إلآ الله) أفاد الحكم. وهو الأمر بعبادة الله نصاً صريحاء 
وأمّا قولك (لا تعبد غير الله) فهو نهي عن عبادة غير الله» ومضمونه الأمر بعبادة الله . إن 
قولك (ما دخلها إل خائفا) يختلف عن قولك (ما دخلها غير خائف) ففي الجملة الأولى 
أثبت الدخول له خائفاء وفي الثانية نفيت الدخول غير خائف» أما الدخول خائفاً فقد 
سكت عنه وهو مفهوم من مضمون الجملة؛ جاء في (شرح ابن يعيش): «فأصل (غير) 
أن يكون وصفاً والاستثناء فيه عارض معار من (إلآ) ويوضح ذلك ويؤكده. أن كل 
موضع يكون فيه (غير) استثناء يجوز ان يكون صفة» ولیس كل موضع يكون فيه صفة 
يجوز أن يكون استثناء» وذلك نحو قولك (عندي مائة غير درهم) اذا نصبت كانت 
استشناء» وكنت مخبراً أن عندك تسعة وتسعين درهماًء واذا رفعت كنت قد وصفته بأنه 
مغاير لهاء وتقول عندي درهم غير زائف» ورجل غير عاقل» فهذا لا يكون فيه (غير) إلا 
وصفاً لا غير» لأنَ الزائف ليس بعضاً للدرهمء ولا العاقل بعض الرجل. . 
و اذا كانت صفة وبينها إذا كانت استغناءء أنها اذا كانت صفة لم 
توجب للأسم الذي وصفته بها شيئاًء ولم تنف عنه شيئاً لأنه مذكور على سبيل التعريف 
فإذا قلت: (جاءني رجل غير زيد) فقد وصفته بالمغايرة له وعدم المماثلةء ولم تنف عن 


للق «الايضاح» (1150). 


515 


معانى النحو 
زيد المجيء وإنما كان قبلها ايجاب فما بعدها نفي واذا كان قبلها نفي فما بعدها ايجاب 
لأنها ههنا محمولة على (إلآ) فكان حكمها كحكمه». 

ثم أنه يجوز التفريغ في (غير) في الاثبات» ولا يجوز في (إلآ) تقول (قام غير محمد) 
ولا يجوز أنْ تقول (قام إل محمد) وذلك لأنْ غيراً -وإن كانت تعني كل ما عدا المذكور 
(قام غير محمد) يحتمل أن يكون معناه: قام خالد. أمَا الاستثناء بالآ» فيفيد في نحو 
هذاء ما عدا محمهدا مق الاس ولا تعني به شخصاً معيناً أو شخوصاً معينين» ولذا لا 
يصح (قام إلا محمد) لأنه يثبت القيام لجميع الناس دون محمد. 


ولذا فهى لا تطابق (إلآ) تماماً فى الاستثناء . 


.)۸۸/۲( این یعیش"‎ )1١( 


معانى النحو ۹۷ 


سوى 
ذهب جمهور البصريين إلى إن (سوى) ظرف. وأنها لا تخرج عن الظرفية ومعناها 
(مکان) فاذا قلت : (جاءنی القوم سواك) کان المعنى جاءنى القوم مكانك» وبدلك» ثم 
دخلها معنى الاستشناء» جاء في (كتاب سيبويه) : «وأما أتاني القوم سواك» فزعم الخليل 
أن هذا كقولك: أتاني القوم مكانك. وما أتاني أحدٌّ مكانك إلآ أن في سواك معنى 
الاستشناء» , 


قالوا والدليل على أنها ظرف أنّها تكون صلة تقول: مررت بمن سواك" وأن العامل 
يتخاطاها ويعمل فيما بعدها كقول لبيد : 
وابذل سوم المال | ن افا ےا وت نے 
ولا يكون ذلك فى شىء من الأسماء إلآّ ما كان ظرفا"" . 
وهذان الدليلان لا يدلان إلا على أنها تقع ظرفاء ولا يدلان على انها ملازمة للظرفية 
فانه من المعلوم أن ثمة ظروفا متصرفة تقع ظرفاً وتخرج عن الظرفية» كقولك (جلست 
مكانك) و (عظم مكانك). وفي الدليل تخريج آخر“ . 
وذهب أبو القاسم الزجاجي. وابن مالك إلى أنها ليست ظرفاً» بل هي كغير مطلقاً 
«ويتفرد بلزوم الاضافة لفظأء وبوقوعه صلة دون شيء قبله» . 
(۱) «سيبويه» (۱/ ۳۷۷). وانظر «الأصول» .)۳٣۰-۳٤۹/۱(‏ «المقتضب» (٤/۹٤۳)ء‏ «الأشموني» 
(۲/ 11-104( «التصريح» (۱/ )۳١۲‏ . 


(۲) «سیبویه» (۳/۱٠۲)ء‏ «الأشموني» (۲/ ١١٠)ء‏ «التصريح؟ (١/۲١۳)ء‏ «الرضي على الكافية» 
70/1 ؟). 


)۳( «ابن يعيش » .(AT/Y)‏ 
)٤(‏ انظر «حاشية الصبان» (۲/ .)٠١١‏ 
)0( «التسهيل؛ .)۱٠۷(‏ انظر «الهمع» (۲۰۱/۱). «التصريح» (۱/ .)۳١١‏ 
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معاني النحو 
قال ابن مالك في الألفية: 
ولسوى سوى سواء اجعلا على الأصح مالغير جعلا 
وذهب الكوفيون وآخرون إلى أنها تستعمل ظرفآء وغير ظرف» فمن استعمالها ظرفاً 
قولهم (جاءني الذي سواك) ومن استعمالها غير ظرف بل اسما بمعنى (غير) قوله اة : 
«دعوت ربي ألا يسلط على أمتي عدواً من سوى أنفسها» وقوله: «ما أنتم في سواكم من 
الأمم الا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود» وقول الشاعر: 
ولم يق سوى العدوا نهدناهم كمادانوا 
وهو كثير نثراً وشعر"") 
قال الرضي: «انما انتصب (سوى) لأنه في الأصل صفة ظرف مكان. وهو (مكانا) 
قال تعالى مَكَانا سو وى € [طه :4م]ء أي مستوياً ثم حذف الموصوف» وأقيم الصفة 
مقامه مع قطع النظر عن معنى الوصف. أي معنى الاستواء الذي كان في سوى فصار 
سوى بمعنى مکاناً فقط» ثم استعمل (سوى) استعمال لفظ (مكان) لما قام مقامه في 
افادة معنى البدلء تقول (أنت لى مكاناً عمرو) أي لأن البدل ساد مسد المبدل منهء 
وكائن مكانه ثم استعمل بمعنى البدل في الاستثناء لأنك قلت: (جاءني القوم بدل زيد) 
أفاد زيداً لم يأتك فجرد عن معنى البدلية أيضاً لمطلق معنى الاستثناء. فسوى في الأصل 
مكان مستوء ثم صار بمعنى مکان» ثم بمعنى بدل» ثم بمعنى الاستشنای"" . 
والحق أنها ليست كغير مطلقاًء فانه يصح أن نقول (مررت برجل غير لئیم) ولا يصح 
أن نقول (سوى لثيم) قال تعالى: إا تنوم اورشن مين ڪر سومان 4 


ےا سے ص 


بع ال ظلَموا أهواء هم بِمَيْرٍ علو [الروم:۲۹]. 


١ 0‏ دنه شن رر [ق :۳۱]. ولا تحسن (سوى) في هذا ونحوه. 


کے 


[المائدة :مك وقال: “9 بل اد 


.)5١1( «الهمع»‎ 2057 /١( «التصريح»‎ »)۲٠۹/۱( «ابن عقيل»‎ »)۱٥۸/۲( انظر «الأشموني»‎ )١( 
.)۲۷۰-۲۹۹/۱( «الرضي على الكافية»‎ (۲( 
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إن (غيرا) من المغايرة و (سوى) من المساواة كما هو ظاهر من لفظهاء فقولهم (مكان 
سوى) معناه مكان مستوء أي متساو ليس بعضه أعلى من بعض . 

ويكون (سوى) بمعنى العدل ومنه قولهم: هذا يساوي درهماٌ. أي يعادل قيمته 
درهما''". وهذا يساوي ذلك . فاذا قلت (مررت برجال سوى سعيد) كان المعنى انهم 


يسدون ويقومون مقامه» 5 يساوونه. 


جاء في (لمقتضب): «انك اذا قلت (عندي رجل سوى زيد) فمعناه عندي رجل 
مكان زيد» أي يسذه مسده ويغني غناءه) . فسوی تختلف عن غير . إن قولك (جاءني 
رجل غير زيد) يختلف عن (جاءني رجل سوى زيد) في أصل المعنى» وذلك أن معنى 
الأولى: جاءني رجل ليس زيداء أي مغايراً لزيد» ومعنى الثانية: جاءني رجل مساو 
لزيدء أي يقوم مقامه ويغني غناءه» ثم دخلها معنى المغايرة» لأن في (سوى) مغايرة 
من وجهء وذلك أن قولك (مررت برجل سوى زيد) معناه برجل غير زيد. 


إلا أنّه یماثله فهو رجل آخر غير زید» فهما متشابهان من وجهء مختلفان من وجه آخر 
ثم دخلهما معنى الاستثناء . 

ولذا كان الراجح عندنا أنها تكون ظرفاً» وغير ظرف» وليس أصلها أنْ تكون ظرفاً بل 
معنى الظرفية منقول إليهاء وذلك أن قولك (جاءني رجلّ سوى زيد)» معناه يقوم مقامه 
سك مله ويكون مكانه وبدله» ومن هنا دخلها معنى الظرفية . 

كما أنه ليس الكثير فيها أن تقع ظرفأء بل الكثير فيها أن تقع غير ظرف» وقد تقع 
ظرفاً. وتقع استثناء وغير استثناء من دون النظر إلى معنى المساواة الذي هو أصل 
معناها» بل انمحى عنها معنى المساواة وبقى فيها معنى المغايرة» وهذا كثير فى اللغة فقد 


.)۱۸۸/٠١( انظر «تاج العروس؟‎ )١( 
.)759/5( (؟) «المقتضب»‎ 
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معاني النحو 
فمن ذلك في لغتنا الدارجة (العلوة) مثلا فهي الأصل للمكان المرتفع من العلوء توضع 
فة الخضروات والحبوب: وتحوها لفرضن ببعهاء .كم اتمخى عن المكان معنن العلوء 
وأصبحت تطلق على مكان بيع هذه الأشياء» وإن لم يكن مرتفعاً بل وإن كان منخفضأء 
ومنه قولنا في الدارجة (نتسوق) أي ندخل السوق للشراء ثم أصبحت بمعنى الشراء» وإن 
لم يكن من السوق. ومنه في العربية (رفع عقيرته) وأصله أن رجلا رفع رجله المقطوعة 
وصاح بأعلى صوته» ثم انمحى عنه رفع الرجل المقطوعةء وبقي المصاحب له وهو 
الصياح فصارت بمعنى (صاح) وهكذا أمر سوى. 


ليس ولا يكون 


أستعمل كل من (ليس) و (لا يكون) للاستثناء» نحو (اقبل الرجال ليس محمدا) 
و(اقبلت النساء لا يكون هنداً) وفي الحديث: ما أنهر الدم فكلوا ليس السن والظفر. 

وهذان الفعلان إذا استعملا فى الاستثناء كانا بلفظ واحدء. هو الافراد والتذكيرء 
(أقبل النساء ليس فاطمة» ولا يكون فاطمة) و (أقبل الرجال ليس محمداء ولا يكون 
مدا :ول تقول “ليست فاطنة) إن (لا تکون) ٠‏ ولا لیوا ولا يكونواء ولا ممق 
(يكون) غير (لا) من حروف النفي» وهما لا يطابقان (إلآ) في الاستعمال» ولا في 
المعنى . 

أما من حيث الاستعمال» فاه لا يصح في المستثنى بهما الاتباع» فلا تقول في (ما 
حضر الطلاب إلا سعيد) (ماحضر الطلاب ليس سعيد) بالاتباع» ولا في (ما مررت 

ولا يستعملان في الاستثناء المفرغ فلا تقول: (ما حضر ليس محمد) كما تقول: 


.)۲۳۳/۱( انظر «الهمع»‎ )١( 


معان اللو ال 

تقول: (ما مررت إلا بخالد) ولا تقول: (ليس بخالد) وتقول: (لا تزده إلا عذاباً) 
ولا تقول: (ليس عذابا). وتقول: (ما جئت إلا طلبا للعلم) ولا تقول: (ليس طلباً 
للعلم). 

قال بعضهم: ولا يستعملان في المنقطع"") . فلا تقول: (أقبل القوم ليس بعيرا) 
ومثلها: لا يكون. 

وأما من حيث المعنى» فإنهما لا يطابقان (إلآ) أيضاء وذلك أنّهما في الأصل للنفي . 
تقول: (ليس الايمان بالتمني)» وتقول: (لا يكون البغل مهرا) ثم تضمنها معنى الإستثناء 
كما مر في (غير) التي معناها المغايرة» وهما يحملان هذا المعنى معهماء جاء في 
(كليات أبي البقاء) أن الاستثناء بليس» ولا يكون فيه معنى النفي'"2. فاذا قلت : (حضر 
الطلاب ليس خالدا) كان المعنى قريباً من قولك (حضر الطلاب وليس خالدا) فهما في 
الأصل رد على كلام سابق» كأنَّ قائلاً قال: (حضر خالد لا الطلاب) فقيل له: (حضر 
الطلاب ليس خالدا) ثم تضمنها معنى الاستثناءء غير أنهما يحملان معهما معنى التفي . 

فالاستثناء بليس ولا يكون رد على كلام سابق حقيقة» أو تجوزا» ونفي لما تصوره 
المخاطب» ففي قولك (حضر الطلاب ليس سعيدا) كأنْ المخاطب تصور أن سعيداً هو 
الذي حضرء فنفيت ذلك عنه» وفي قوله كلخ «يطبع المؤمن على كل خلق» كأن 
المخاطب تصور أيضا أنه يطبع على الكذب والخيانة » فنفي ذلك عنه قال : (ليس الكذب 
والخيانة) أي ليس من خلق المؤمن الكذب والخيانة . 


(۱) انظر «الهمع؛ (۲۲۳/۱). 
(؟) «الكليات» (9ا5). 


معاني النحو 


خلا وعدا 

خلا: 

خلا في الأصل فعل لازم تقول: خلا المكان» والشيء يخلو خلواء اذا لم يكن فيه 
أحدّ. وخلت الدار اذا لم يبق فيهما أحدء وخلا إذا تبرأ من ذنب قرف به. 

وقد استعمل معدى فقالوا: افعل كذاء وخلاك ذم» أي سقط عنك الذم. 

وقال بعضهم : شیا رص اا 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وأما خلا فهو في الأصل لازم» يتعدى إلى 
المفعول بمن» نحو خلت الدار من الأنسن+ وقد تضمن معنى (جاوز) فيتعدى بنفسه 
كقولهم: (إفعل هذا وخلاك ذم) وألزموها هذا التضمين في باب الاستثناء» ليكون ما 
بعدها في صورة المستثنى بالا التي هي أمٌ الباب» ولهذا الغرض التزموا إضمار فاعلهء 
وفاعل عدا ولم يظهر معهما (قد) مع كونهما في محل النصب على الحال» ولهذا 
أوجبوا إضمار إسمي ليس ولا يكون»”". 

فهو إذن فعل متصرف من الخلوء ضمن معنى الاستثناء» OE E‏ واحدة» 
كما فعل بليس ولا يكون. 

وهو في الأصل فعل لازم» ثم أستعمل متعدياً في بعض التعبيرات» وفي الاستئناءء 
يرق ا ها ورة م ا 

وبعض العرب يجر المستثنى به» فالنصب لغة والجر لغة أخرى» قال سيبويه: 
«وبعض العرب يقول: ماأتاني القوم خلا عبد الله» فجعلوا خلا بمنزلة حاشاء فاذا قلت 
)١(‏ انظر «لسان العرب» (۱۸/ 223577-77 «تاج العروس» .)1١19-118/1١(‏ 


(؟) اتاج العروس» .)١19/1١(‏ 
)۳( اشرح الرضي؟ (149/1؟1-:55). 


V۳ 


معانى النحو 
(ما خلا) فليس فيه إلا النصب لأن (ما) اسمء ولا تكون صلتها إلا الفعل هنا» 

فمن نصب بها من العرب ابقاها على فعليتهاء ومن جر بها أجراها مجرى الحروف 
لجمودها. ولا يستنكر أن تكون الكلمة الواحدة مرة فعلاً» ومرة حرفا ولا مرة اسما“ 
ومرة حرفاء مثل على» وعن. 

جاء في (المقتضب): «وقد تكون خلا حرف خفض. فتقول : جاءني القوم خلا 

فان ذلك كثير منه حاشا. . ومثل ذلك (على)» تكون حرف خفض على حد قولك : 
(على زيد ردهم) وتكون فعلاً نحو قولك : علا زيدٌ الدابة". 

ويحتمل أنْ تكون مصدراً إذا جروا ما بعدها فان قلت: ولم تحتمل أن تكون حرف 

والجواب ذلك أنها لا يصح التفريغ بعدهاء ولو كانت حرفا ك (إلا) لصح التفريغ 
بعدها. فانه يصح أن تقول (ما حضر إلآّ محمد) على انه فاعل حضرء ولا يصح أن تقول 
(ما حضر خلا محمد) . 
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ونقول: (مامحمد إلا رسول) على أنه خبر محمدء ولا يصح (ما محمد خلا 
رسول). وتدخل (إلآ) على الفعل» قال تعالى: وما تمق من وَرَقَةٍ إلا يَمَكَمْهًا 4 
[الأنعام »]٥۹:‏ ولا يصح خلا يعلمها. 

وتقول: (ما كنت إلآّ أقوم بواجبي) ولا يصح في نحو ذلك (خلا)» ولو كانت حرفاً 
لم يكن هناك مانع من ذلك» غير أنه لأنها فعل تعذر التفريغ» فيبقى الفعل الأول بلا 
فاعل ويبقى المبتدأ بلا خبر وهكذا. وامتنع دخولها على الفعل أيضاً. 

وقد تسبقها (ما) المصدرية فيتتصب ما بعدهاء فتقول: (جاء القوم ما خلا محمدا)» 


(۱) (سيبويه» (۱/ ۳۷۷). 
(۲) «المقتضب» (575577/5)» وانظر "اين يعيش» (۲/ ۷۷) . 


:0 ل سس سس سس معاتى التحو 
ويكون معناها عند ذاك بمعنى الجرء إذا عددنا (خلا) مصدراً وهو مما يقوي مصدريتها. 

فقولك (جاء الرجال خلا محمد) معناه في الأصل: خلا مجيئهم من محمد أو خلا 
الرجال من محمد» ثم ضمن معنى الاستشناء. 

وقولك (جاء الرجال ما خلا محمداً) معناه جاؤا خلوهم من محمد» ومعناه وقت 
خلوهم أو خالين من محمد. بمعنى الظرف, أو الحال''". وفي هذين الظرف والحال 
تاق اا 

وقولك (جاء الرجال خلا محمد) معناه جاؤا خلو محمد من المجيء» أو خلوهم من 
محمد اذا عددنا (خلا) مصدراًء وهذا معنى (جاء الرجال ما خلا محمد). 


أما من ذهب إلى انها حرف جر فقد تصور أن هذه اللفظة انمحت عنها كل دلالة على 
الفعلية» ولم يبق فيها إلآ معنى الخلوء نظير قولك (محمد علا السطح) و (محمد على 
السطح) فقد انمحى من (على) كل معنى للفعلية» ولم يبق فيها إلا دلالة العلوء وكما 
تحول المنصوب ب (علا) إلى المجرور ب (على)» تحول المنصوب ب (خلا) الفعلية إلى 
مجرور بخلا الحرفية. 

وينبني على القول بالفعلية والحرفية أمر آخرء هو أن الكلام من النصب جملتان» 
ومن الجر جملة واحدة» فقولك (جاء الرجال خلا محمدا) متألف من جملتين: الأولى 
(جاء الرجال)» والثانية (خلا محمداً) وهي جملة حالية أو استثنافية. 

وقولك (جاء الرجال خلا محمد) جملة واحدة. ومعنى ذلك أنك أنت أردت في حالة 
النصب الاخبار بجملتين: الأولى جاء الرجال» ثم بدا لك أن تخبر أخباراً أخرى, 
وهو (خلا محمدا) تكمل فيها المعنى» أو أردت أن تخبر عن حالة مجيء الرجال» بأنه 
خال من محمد وهو اخبار واحد مقيد. 


)١(‏ انظر «التصريح» 2)554/1١(‏ «الأشموني» (14/5١)ء‏ بن يعيش» (۷۸/۲)» «المغني» 
(1/ع"13). 


.)554/1١( «التصريح؟‎ )۲( 


YVo 


معانى النحو 

ولا بد ان كل واحد من المتملكين بهذا التعبير أو ذاك» كان يلحظ ملحظاً معيناً فأخبر 

عدا : 

وأا عدا فمفعل متعل بمعنى جاوز تقول: عدا الأمر يعذوه وتعداه كلاهما تجاوزه. 
وعدا طورة» وقدره» جاوزه. . . ويقال ما يعدو فللان أمرك أي ما يجاوزه. والتعدي 
مجاوزة الشىء إلى غيره . 1 يقال تعديت الحق واعتديته وعدوته» أي جاوزته. 5 وعدي 
عن الأمر جاوزه إلى غيره وتركه وعد عنا حاجتك» أي اطلبها عند غيرناء فانًا لا نقدر 
ا 

فان قلت (جاء الرجال عدا سعيداً) كان المعنى أنهم تجاوزوا سعيداًء فلم يأت معهم 
فلم تأته . وكذلك قولك (رأيت عدا خالدا)ء معناه تجاوزت رؤيتي سعيداً أي لم تقع 
رؤيتي عليه» ثم ضمن معنى الاستثناء . 

ولم يحك سيبويه الجر بهاء وقد حكاه أبو الحسن الاحفش""» وعلى حكاية 
الأخفش يكون الجر بعدها لغة. 

وقد تسبقها (ما) المصدرية» فتقول: (رأيت الناس ما عدا محمدا) أي مجاوزة رؤيتي 
محمداً أي وقت المجاوزة» أو متجاوزاً محمد فيكون تأويل ذلك كما مر في (خلا). 

حاشا 

حاشا كلمة تفيد التنزيه فى كل معانيهاء وأصلها من الحشا والحاشية وهو الناحية 
والطرف» قال الفارسى : «وهو فاعل من الحشا الذي هو الناحية» أي صار في ناحية» أي 
بعد مما رمى به وتنحى عنه» فلم يغشهء ولم يلابسه»”". 
(۱) «لسان العرب» (5720-709/19)» «تاج العروس» (۱۰/ ۲۳۷). وانظر "المقتضب» .)٤١١/٤(‏ 


(۲) انظر «الرضي» »)۲٠۰-۲٤۹/۱(‏ «ابن يعيش» (۲/ ۷۷) . 
(۳) «الیرهان» (۲۷۱/۲). وانظر ابن يعيش» (۲/ .)۸٩‏ وانظر «لسان العرب» (۱۸/ ۱۹۸-۱۹۷) . 


Y1 


معاني النحو 

وقولهم حاشا لله» معناه تنزيها لله من كل سوءء وهي في الاستثناء كذلك» جاء في 
(شرح الرضي على الكافية) : «واذا استعمل حاشا في الاستثناء» وفي غيره معناه تنزيه 
الذي بعده من سوء ذكر في غيره» أو فيه فلا يستثنى به إلا في هذا التوع» وريما أرادوا 
تنزيه شخص من سوء» فيبتدثون بتنزيه الله سبحانه وتعالى من السوءء ثم يبرئون ذلك 
الشخص مما يصحبه» فيكون آكد وأبلغ قال تعالى: فل َس يِل ما عَِمَنَا عله ِن 
سور [يؤسفب+-13]: 

وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى (حاشا لله): «حاشا كلمة تفيد معنى التنزيه في 
باب الاسختاء» تقول؟ أساء القوم حاشا زيد. . . وهي حرف من حروف الجر» فوضعت 


موضع التنزيه والبراءة» فمعنى حاشا الله براءة الله» وتنزيد الله . 


وجاء في (ملاجامي) أن معناها «تبرئة المستثنى عما نسب إلى المستثنى منهء نحو 
ضرب القوم عورا اشا ون أي برأه الله عن ضرب عمرو)9) : 


ولذا ينبغي استعمالها في مواطن التنزيه» فلا يحسن أن نقول (قام القوم حاشا زيد) 
لأن القيام ليس من المواطن التي يتنزه منها إلا اذا كان قياماً إلى سوء . 

جاء في (الكليات) أن (حاشا) «كلمة استعملت للاستثناء فيما ينزه عن المستثنى من 
كقولك (ضربت القوم حاشا زيدا). ولذلك لم يحسن (صلى الناس حاشا زيدا) لفوات 
معنى التنزيه» , 


6 «الرضى على الكافية» (5557/51) . 

(۲( «الكشاف» 372/0 ). 

(۳) «ملاجامي» (۱۷۲). 

() «الكليات» (177): وانظر«حاشية الخضري» .)۲٠١/١(‏ 


VV 


معاني النحو 


الحال 


قيقتها: 
الحال وصف أو ما قام مقامه» فضلة مسوق لبيان الهيئة» أو للتوكيد. ومن هذا يتبين 
أن الال على فس 
مبينة للهيئة وتسمى مؤسسة» وسميت كذلك لأنها تؤسس معنى جديداً يستفاد بذكرها 
نحو: رجع خالد خائباً. 


وال موکد :رهن الت تفا اها .سنا لها ابحو « وش درت » 


[التوبة : ١۲]ء‏ فمعنى (مدبرين) مستفاد من (وليتم)؛ وكلامنا الآن على الأولى . 

الحال المؤسسة: هي التي تبين هيئة صاحبها عند وقوع الحدث غالبا فاذا قلت : 
(أقبل الطالب سابقا) كان المعنى أنه سابق في وقت الاقبال» وهذا فرق ما بين الحال 
والصفة فاتك إذا قلت (أقبل الطالب السابق) لم ينص قولك هذا على أنّه سابق في اثناء 
الإقبال» بل قد يكون ممن اتصف بالسبق فيما مضى . 

ومثله أن تقول: (أقبل الرجل الحافظ) أي من اتصف بالحفظ فان قلت (أقبل الرجل 
حافظا) كان المعنى أنه حافظ في اقباله هذا وقد يكون لم يحفظ قبل ذلك» وتخوة أن 
تقول: (أقبل الطالب المقصر)ء و(أقبل الطالب مقصرا) فقوله (أقبل الطالب المقصر) 
معناه أنّه اتصف بالتقصيرء وإِنْ لم يكن في اقباله هذا مقصراً. وانا قولك (أقبل الطالب 
مقصرا) فمعناه أنه مقصر في اقباله هذاء وقد يكون في وصفه العام غير مقصرء وتقول: 
(هذا الرجل المقرىء) و (اقبل الرجل المقرىء) أي من اتصف بالاقراء» وقد تشير إليه 
وهو ماش » أما إذا قلت: (هذا الرجل مقرئاً) فإنك لا تشير إليه إلا وهو في حال إقراء . 
وتقول: (أقبل الفرس السابق) و (هذا الفرس السابق)» وقد يكون غير سابق في اثناء 
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معانى النحو 
الإشارة» بل قد يكون مربوطاً أو ماشياً. فان قلت: (هذا الفرس سابقا) أو (اقبل الفرس 
سابقا) فانه يتعين أن لا تقوله» إلا وهو سابق فى اثناء الاشارة أو الاقبال. 

وقد يؤتي بالصفة لتفرق بين اسمين مشتركين في اللفظء أما الحال فهي زيادة في 
الفائدة جاء في (كتاب الأصول) : «والفرق بين الحال و بين الصفة [أنّ الصفة] تفرق بين 
اسمين مشتركين في اللفظ والحال زيادة في الفائدة والخبر» وإِنْ لم يكن للاسم مشارك 
في لفظه . ألا ترى أنك إذا قلت : (مررت بزيد القائم) فأنت لا تقول ذلك إلآ وفي الناس 
رجل آخر اسمه زيدء وهو غير قائم» ففصلت بالقائم بينه وبين من له هذا الأسم» وليس 
بالقائم . وتقول: (مررت بالفرزدق قائما) وإِنْ لم يكن أحد اسمه الفرزدق غيره» فقولك 
(قائما) انما ضممت به إلى الاخبار بالمرور» خبراً آخر متصلاً به مفيداً. 

فهذا فرق بين الصفة والحال» وهو أن الصفة لا تكون إلآّ لاسم مشترك فيه لمعنيين أو 
لمعان» والحال قد تكون للإسم المشترك والإسم المفرد. 

أما قوله «أن الصفة لا تكون إلا لاسم مشترك» ففيه نظر فللصفة أغراض متعددة» وقد 
تكون لغير المشترك نحو (باسم الله الرحمن) و(باسم الله العظيم) فليس (الله) اسماً مشتركاً. 

وسيأتي بيان هذا الأمر في بابه» إن شاء الله تعالى : 

وقال المبرد: «فاذا قلت: (جاءني زيدٌ ماشيا) لم يكن نعتاً لأنك لو قلت: (جاءني زيد 
الماشى) لكان معناه المعروف بالمشى» وكان جارياً على زيد لأنه تحليه له وتبيين أنه 
زيد المعروف بهذه السمة» ليفصل ممن اسمه مثل اسمه بهذا الوصف . 

فاذا قلت: (جاءني زيد ماشيا) لم ترد أنه يعرف بأنه ماش» ولكن خبرت بأنَّ مجيئه 
وقع في هذه الحال ولم يدلل كلامك على ما هو فيه قبل هذه الحالة أو بعدها»”" . 
2000 «الأصول» (0۹/1(. وانظر «المقتضب» 1171/0( «الفروق اللغوية» 1%( «ابن يعيش ) 


('/لاة). 
(۲) «المقتضب» .)۴٠١/٤(‏ 
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معاني النحو 

ونحو هذا في الخبر أيضا تقول: (عليَ في الدار مقرئاً) و(علىَ في الدار مقرىء) فان 
معنى الأولى يفيد أنه يقوم بالاقراء في الدار وقت الاخبار» وأما الرفع فعلى معنى أنه يقوم 
بالإقراء في الدار لا أنه الآن هو في الدار يقوم بالاقراءء وانما اذا اقرأ يقرىء في الدارء 
وربما لم يكن في الدار الآن. 

وتقول: (هذا أخوك قائم بالسقي) على معنى أنه يقوم بالسقي أي متول» وإِنْ لم يكن 
يقوم بالسقي وقت الاشارة» ولكن اذا قلت (هذا أخوك قائماً بالسقي) كان المعنى أنه في 
وقت الإشارة كان يقوم بالسقي» ولا تقوله إلآ اذا كان يقوم بالسقي وقت الإشارة إليهء 
وربما لم يكن يقوم به قبل ذلك. 

وتقول: (هذا خالدٌ مجتهد) أي هو ممن اتتصف بالاجتهاد» وإ لم يبذل الجهد في 
وقت الإشارة إليهء فهذا خبر كأنّك قلت (هذا مجتهد)ء فانْ قلت: (هذا خالد مجتهدا) 
كان المعنى أنه كان يجتهد في أثناء الاشارة إليه» ولا تقول إلا إذا كان ذلك . 

جاء في (كتاب سيبويه) : «واما قوله من ذا خير منك فهو على قوله: من ذا الذي هو 
خير منك» لأنك لم ترد أن تشير أو تومىء إلى انسان قد استبان لك فضله على المسؤول 
فيعلمكه ولكنك أردت: من ذا الذي هو أفضل منك؟ فان أومأت إلى إنسان قد استبان 
لك فضله عليه فأردت أن يعلمكه نصبت خيراً منك كما قلت: من ذا قائما؟ كأنّك قلت 
إتما أريد أن أسألك عن هذا الذي قد صار فى حال قد فضلك بهاء ونصبه كنصب ما 
شأنك قائما؟»'. ١‏ 

وجاء في (كتاب الأصول) : «والحال إِنّما هي هيئة الفاعل» أو المفعولء أو صفتهء 
في وقت ذلك الفعل المخبر به عنه» ولا يجوز أنْ تكون تلك الصفة إلا صفة متصفة غير 
ملازمة» ولايجوز أن تكون خلقة» لا يجوز أن تقول: جاءني زيد أحمر ولا أحول'"', 
ولا جاءني عمرو طويلاً» فان قلت متطاولاًء أو متحاولاً» جاز لأنّ ذلك شيء يفعله» 


.)۲٤۸/۱( «سيبويه»‎ )١( 
(؟) في الأصل المنشور (أخوك) والصواب ما اثبتناه.‎ 
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معانى النحو 
وهذا شان أكثر الحال» وقد تكون الحال لازمة كما سنرى. 
أما بالنسبة للحال من حيث الزمن» فان النحاة يقسمونها على ثلاثة اقسام : 
ضاحكا) فالضحك مقارن للاقبال. 
نعالى : ٭ دحل لْسحِدٌ الحرم إن سا أنه ءإمينيت لفون ر وسک ومر لا حاف 4 
[الفتح : ۲۷]ء فكل من (محلقين) و (مقصرين) حال مستقبلة» لأن الحلق والتقصير بعد 
الدخول وليسا مقارنين له" . 
وكقوله تعالى: #وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها» 
[التوبة: 1548» وذلك نحو أن الخلود بعد الوعيد وليس مقارناً له.ء وكقوله تعالى: 
وَبشَّرْئهبإسْحَقٌ يام آلصّددحِيت4 [الصافات : »]١١١‏ وذلك أنَّ نبوة اسحاق بعد التبشير 
وليست مقارنة له» فان التبشير به قبل أن اسحاق (ع). ومثله قوله تعالى : 8 أن اله يبر 
لهس وس ر ا کے م ا کے کے کر ر م صم ر م 9 9 
سح مْصِد قا یکل مةن الله وَسَيَدَا وَحَصورًا وتسا من آلصَيلِحِنَ4 زال عمران: ۳۹]» فهذه كلها 
والمحكية: وهي الماضية قالوا وهي نحو (جاء زيد أمس راكبا)» وانكرها بعض 
النحاة وذلك أتها مقارنة لعاملهاء فالركوب مقارن للمجىء. 
ولعل من المحكية أن تقول (هذا مؤذ صغيراً وكبيرا) و(هذه تلسع صغيرة وكبيرة) إذا 
قلتها وهما كبيران» فتكون كل من (صغير) و(صغيرة) حالاً محكية. 
)1١(‏ «الأصول» ,)509-768/1١(‏ وانظر "ابن يعيش» (۲/ 08). 


(؟) «الأشموني» (۱۹۳/۲). «حاشية الصبان» (؟/94١).‏ 
(9) «التصريح؛ (۱/ ۳۸۷) . 
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معانى النحو 

المنتقلة واللازمة: 

الأصل في الحال أن تكون منتقلة» أي تلازم صاحبهاء وذلك نحو (جاء أخوك 
غاضباً) فالغضب يتحول» وقد تكون ملازمة لا تنفك عن صاحبهاء ويذكر النحاة لذلك 
مواطن منها: 

1ك "أن :رون اهلها تعر ١‏ بالتجدوك عقولة ان ۶ لى الوس حو 
[النساء :۲۸]ء ومعنى ذلك أنْ يكون عاملهاء وهو الفعل أو غيره» يدل على أن صاحبّها 
جاء إلى الوجود لأول مرة» وحدث بعد أن لم يكن» فكلمة (خلق) تدل على أن الإنسان 
جاء إلى الوجود لأول مرة. ف (ضعيفا) حال لازمة إذ لا ينفك الضعف عن الإنسان» 
ونحوه قوله تعالى: « قلت رب إن وَعميآ أَنقّ 4 [آل عمران:١۳]ء‏ فأنثى حال لازمةء 
ونحو قولك (ولدته ازرق العينين أفطس الأنف) أو (وضعته صغير العينين» كبير الاذنين» 

وليس معنئ ذلك أن كل عامل يدل على الحدوث تكون حاله لازمة» وانّما هو أمر 
يعود إلى المعنى» فاذا قلت مثلا (ولدته باكيا) أو (وضعته مغمض العين) أو (وضعته 
باسطاً كفيه) دل على أن هذه ليست أحوالاً لازمة» وإنما منتقلة ومرد ذلك إلى المعنى . 

ومعنى الضابط أنْ الحال قد تأتى لازمة فى هذا الموطن؛ وليس معناه أن كل حال 
تأتي في هذا الموطن تكون لازمة. 

9- أن تكون موكدة بأنواعها تحو'قولة تعالى : # وَل مدي [القصض :81]: 

ف (مدبراً) حال مؤكدة لعاملها (ولى) وهي بمعناه» إذ معنى (ولى) و (أدبر) واحد. 

والحق أن هذه ليست ملازمة لصاحبها ملازمة قولنا (ولد أعمى) أو (ولد دميماً) بل 
هي ملازمة لعاملهاء فهو مدير ما دام مولي فالحال موجودة ما دام العامل مواجوداً 
ونحو (عاث في الأرض فاسدا) لأن الافساد ملازم للعيث. 
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معانى النحو 
وقد يكون العامل غير ملازمء فتنقضي الحال بانقضائه» فمتى انتهى توليه انتهى 
إدباره» و متى انتهى عيثه انتهى افساده. فهذه الحال ليست ثابته ثبوت الأولى. 

۳- أن تكون الحال جامدة غير مؤولة بالمشتق» نحو (هذا حطبك رماداً) و(هذا 
طحينك خبزا). وليس كل جامد غير مؤول بالمشتق حالاً لازمة» ففي قولك (هذا تمرك 
بسرأ) الحال غير لازمة» وفى قولك (هذا ذهبك خاتما) الحال غير لازمةء ومردذ ذلك إلى 
المعنى . 

- في أمثلة مسموعة كقوله تعالى : « سهد اله أن لا إله إِلَاهوَ وَالْمَلهَكَهُ الوا لهذ 
ایا يما بالط 4 [آل عمران:۱۸]» فانَ قيام ربنا بالقسط لا ينفك عنهء وكقوله تعالى: 


2 مم مر ءا مه 


# أن الله يشر سح مصدّفا يِصِصةٍ صن الله سيدا وحصويًا وسا من الصَلِحِينَ 4 
[آل عمران:۳۹]» فهذه أحوال لازمة لصاحبها. وكقوله تعالى: #فجزاؤه جهنم خالدا 
فيها» [المائدة: 97]» فالخلود ملازم له» لا ينفك عنهء وكقوله تعالى: # وَهَدَاصرطٌ 
ريك َك مشتقي» 000 :2*2 فالاستقامة ملازمة لصراط الله سبحانه» والحق أن مرد 

الحال الجامدة: 

الأصل في الحال أن تكون وصفاًء والمقصود بالوصف اسم الفاعل واسم المفعول 
وصيغ المبالغة» والصفة المشبهة» واسم التفضيل» وقد تكون اسما جامداً وذلك في 

-١‏ ان تكون الحال دالة على سعر نحو: اشتريت الكتب كتاباً بنصف دينار» وبعثت 
الدار ذراعاً بدينار» واشتريت العسل حقه بعشرة دراهم . 

- أن تكون الحال دالة على تقسيط النحو: وضعت كتبى كتاباً عند كل واحدء 
دفعت الزكاة ديناراً عن كل أربعين ديناراً. 


۳- الحال الدالة على تفاعل نحو بعته يداً بيد» وكلمته فاه إلى فمى . 


معانى النحو 
الخال الذالة علق التشبيه نحو بدت قمر :وتلفتت ظبياً. 


ه- الحال الموطئة» وهي الموصوفة ومعتمد الكلام على الصفة التي بعدهاء نحو 
قوله تعالى : « وَكَدَلِكَ ْلَه فُرْمانَاعَرَيياك [طه:117]. 


صوص ار ال 2 


- 3 

وقوله: « فتمثل لهابشرا سويا© [مریم :۱۷]. 

وفي رأينا أن كليتهما أعني الحال والصفةء معتمدة . 

؟- الحال الدالة على ترتيب نحو (ادخلوا رجلا رجلاً) و(قرأت الكتاب كلمة كلمة) 
و(حفظت القصيدة بيتاً بيتا) «وضابطه أن تأتى للتفصيل بعد ذكر المجموع بجزئه 
کر 

وفي نصب الثاني من المكرر خلاف» فقد ذهب الزجاج إلى أن الأسم الأول حال 
والثانى توكيد له. وفى نصب الثانى على التوكيد نظرء لأنه لو كان توكيداً لأدى ما أذاه 
الأول 

وايضاح ذلك أن التوكيد يؤدي ما اداه المؤكد» فلو قلت (أقبل محمد) كان (محمد) 
الثاني هو الأول» ولو قلت (اشتريت حصاناً حصاناً) كان الحصان الثاني هو الاول 
وليست هذه الحال كذلك فانك لو قلت (أقبل الرجال صفاً صفاً) احتمل كلامك معنيين 
فانه إذا كان الرجال اقبلوا صفاً واحداء كانت (صفا) الثانية تأكيداً لأنها لم تزد على معنى 
الأولى. واذا أقبلوا صفوفاً فليست بتأكيد. واذا قلت (شربتٌ الدواء جرعة جرعة) فان 
كنت شربته جرعه واحدة كانت الثانية تأكيدا لأنك لم تزد على معنى الأولى . وإن كنت 
شربته جرعة واحدة كانت الثانية تأكيداً» لأنك لم تزد على معني الأولى» وإن كنت شربته 
جرعة بعد جرعة لم تكن توكيداً. ٠‏ 


وقد يمتنع اعراب المكرر اذا كان المعنى لا يحتمله» وذلك قولك (أقبل الطلاب فرداً 


)1( «الرضي على الكافية» )۲۲١ /١(‏ . 
(۲) انظر «الهمع» (۲۳۸/۱). 


58: 


معاني النحو 
فردا) فهنا يمتنع التوكيد. لأنه لا يمكن أن يكون الطلاب فرداً واحداً» وكذلك لو قلت 
(حفظت القصيدة بيتاً بيتآ) فانه لا يمكن أن تكون القصيدة بيتاً واحداء وكذلك نحو 
(قرأت الكتاب كلمة كلمة) فانه يمتنع أن تقول (قرأت الكتاب كلمة)» ولذلك كان هذا 
الاعراب فيه نظر وإِنّما هو بحسب المعنى»ء فقد يحتمل في بعض التعبيرات أن يكون 
توكيداً وربما لم يحتمل وکل له معنى . 

وذهب بعضهم إلى أنها عطف بتقدير الفاء» أو ثم» فقولك (حضروا رجلا رجلاً) 
معناه: حضروا رجلا فرجلاً أو رجلا ثم رجا . جاء في (الهمع): «ولو ذهب ذاهب 
إلى أن النصب إنما هو بالعطف على تقدير حذف الفاء» أي رجلاً فرجلاً. وباباً فباباً 
لكان وجهاً حسناً عارياً عن التكلف. لأن المعنى: ادخلوا رجلا بعد رجل» وعلمته 
الحساب باباً بعد باب)7" . 

وأرى في هذا التقدير نظراً أيضاء فالفاء تفيد الترتيب والتعقيب و (ثم) تفيد الترتيب 
والتراخي» فقولك (حضروا رجلا فرجلاً) معناه حضر الرجل بعد الآخر بلا مهلة» وإنْ 
قلت (ثم) كان المعنى حضر الرجل بعد الآخر وبين كل رجل وآخر مهلة. وهذا المعنى 
غير مراد» فان العرب لو أرادت الترتيب والتعقيب لجاءت بالفاء» ولو أرادت التراخي 
لجاءت بثمء ولكنها أرادت أنهم دخلوا رجلاً بعد الآخرء فقد يكون دخل بعضهم بعد 
الآخر بلا مهلة» وقد يكون دخل بعضهم بمهلة» فان قدرت أحد الحرفين تعين أحد 
المعنيين.. 

وقد يعسر التقدير أحياناًء أو يمتنع» وذلك نحو (قرأت الكتاب كلمة كلمة) فإنّه على 
تقدير الفاء» يكون المعنى أنك قرأت الكتاب كله كلمة بعد أخرى بلا مهلة حتى أنهيته. 
وقد يكون الكتاب كبيراً يستغرق شهوراًء فانه يعسر أن تكون قرأت الكتاب بلا مهلةء 
كلمة بعد أخرى حتى أنهيته . 
(۱) «حاشية الخضري»؟ 2)717/1١(‏ وانظر «الهمع» (١/۲۳۸)ء‏ «الرضي على الكافية» (1/ .)۲۲١‏ 
(5) «الهمع» (۲۳۸/۱). 


YAO 


معانى النحو 

وتقدير (ثم) أبعدء إذ المعنى يكون على ذلك أنه قرأ كلمة» ثم جعل لنفسه مهلة ليقرأ 
بعدها كلمة أخرى» وهكذا فيكون تراخ بعد كل كلمة وهذا لا يكون» فإِنْ قلت : قرأته 
حرفاً حرفاً كان أبعدء اذ المعنى على هذا أنك قرأت حرفا ثم تركت القراءة وعدت فيما 
بعد لتقرأ الحرف الثاني وهكذاء فاذا E‏ مثلاء قرأت الطاء أولاًء ثم 
تركت القراءة وعدت فيما بعد لتقرأ الميم» حتى إذا ة قرأتها تركت القراءة وهكذاء حتى 
تنهي الكلمة وهذا ممتنع . 

فإله إذا صح تقدير الفاءء أو ثم في تعبير» فإنّه لا يصح في تعبير آخرء ثم إن التقدير 
يقيد المعنى بنحو معين» ولما كانت العرب لا يريدون هذا النحو المعين» أطلقوا. 

وذهب الجمهور إلى أن الكلمة الأولى حال أولى» والكلمة الثانية حال ثانيةء قيل 
وهو ا ختار ”27 , 

وهو ليس مختاراً فيما أرى» وذلك أن في نحو قولك (أقبل محمد راكضاً ضاحكاً) 
حالين ؛ ولكل حال معنى» يمكن أن يستغني الكلام بهاء فراكضاً حال» وضاحكاً حال 


ای و فى تعر تورك (أقبلوا رجلاً رجلاً) لا يتم المعنى إل بذكر الكلمتين فعا 
ولا تؤدي الكلمة وحدها معنى» فانه لا يصح أنْ تقول (أقبلوا رجلا) وتسكت. 


والإختيار فيما نرى أن يكون مجموع الكلمتين حالاً واحدة. لأن مجموع الكلمتين 
يفيد معنى الترتيب» وهذا اختيار أبي حيان وجماعة. جاء في (الهمع): «وقال أبو 
حيان: الذي اختاره» أن كليهما منصوب بالعامل السابق» لأنْ مجموعهما هو الحال لا 
أحدهماء ومتى اختلف بالوصفية أو غيرهما لم يكن له مدخل في الحالية» إذ الحالية 
مستفادة منهما فصارا يعطيان معنى الفرد» فأعطيا إعرابه وهو النصب» . 


ثم أن التركيب غير عزيز في اللغة» لا في المبنيات ولا في المعربات» فمن المركب 


(1) «حاشية الخضري» .)۲۱۳/١(‏ 
(۲) «الهمع» (۲۳۷/۱). "التصريح؛ .)۳۷١ /١(‏ 


امل 


المبني الأحوال المركبة» كقولهم (تفرقوا شذر مذر) و (هو جاري بيت بيت) أي 
ملاصقاء وكالظروف المركبة نحو صباح مساء» وبين بين. 

ومن المركب المعرب» المركب المزجي» نحو بعلبك» وحضرموت» فلا ينكر أن 
يكون مجموع الكلمتين يؤدي معنى واحداء أو يعرب إعراباً واحداً. 

۷- الدالة على طور فيه تفضيل» وذلك أن يفضل الشىء فى حال على نفسه» أو على 
غيره في حال أخرى» نحو (الذهب قلادة أجمل منه خاتماً) و(الذهب قلادة أجمل من 
الفضة قلادة) و (تمرك بسراً أطيب منه رطبا) . 


فقد فضلت الذهب حال كونه قلادة» عليه حال كونه خاتماً» وفضلت الذهب حال 
كونه قلادة» على الفضة حال كونها قلادة» وفضلت التمر حال كونه بسراً» عليه حال 
كونه رطباً جاء في (المقتضب): «ومثل ذلك هذا قولك (هذا بسراً أطيب منه تمرأ) فان 
أو مأت إليه وهو بسر تريد: هذا إذا صار بسراً أطيب منه اذا صار تمراًء وإن أومأت إليه 
وهو تمر قلت: هذا بسراً أطيب منه تمراًء أي هذا اذ كان بسراً أطيب منه اذ صار تمر 
فانما على هذا يوجه لأن الانتقال فيه موجود. 


فان أومأت إلى عنب قلت: هذا عنب أطيب منه بسر ولم يجز إلا الرفع لأنه لا 
ينتقل فتقول: هذا عنب أطيب منه بسر تريد» هذا عنب البسر أطيب منه»“. 

وجاء في (شرح ابن يعيش): «وهذا إِنْما يكون فيما يتحول من نوع إلى نوع آخرء 
تمرأ) لم يجز لأن العنب لا يتحول تمرأء واذا كان كذلك لم يجز فيه إلا الرفع فتقول: 
(هذا عنٺ أطيب مله تمن) فيكون (هذا) مبتدأ و (عنب) الخبر» و(أطيب منه) مبتدأ آخر 
و(تمر) الخبر» والجملة الثانية في موضع صفة لعنب فاعرفه»"“ 
)١(‏ «(المقتضب»(9/١2)501‏ وانظر السيبويه» (۱۹۹/۱)» «ابن يعيش» (۲/ ,)5١‏ 
(؟) «ابن يعيش» »)5١/7(‏ وانظر «الأصول» (7777/1-/51؟). 


YAY 


معاني النحو 

والفرق واضح بين المعنيين فانك إذا قلت (هذا بسراً أطيب منه رطباً) فقد فضلت 
الشيء على نفسه» أي هذا عند ما كان بسراً أطيب منه عندما رطباً أو عندما يكون. 

وأما اذا قلت (هذا بس أطيب منه عنبٌ) كان المعنى إن هذا بسر يفضله العنب. 
وتقول في غير الجامدة (محمد شاعراً أحسن منه كاتبا) أي محمد حال كونه شاعراً خير 
م حال كونه كاتا وتقول: جمد شاع أحسن مته كاتث) أي أن محمد شاغر ينضله 
كاتب» فأحسن مبتدأ آخر وكاتب خبر له» وهذه الجملة صفة. 

8- المصدر نحو (أقبل أخوك ركضا) و(قدم الجيش زحفا) فركضاً وزحفاً حالان 
جامدان لأنهما مصدران وليسا وصفين. إلى غير ذلك من المواطن. 

وقوع المصدر حلا 

وقد يقع المصدر حالا وقد استعملت ا 100 ومنه قوله تعالى: © انما 
لسن ٤‏ اموا دا لقم ال كَهَرُوأ رَحَمًا قلا لوهم الْدَدبَارَ 4 [الأنفال: ١٠]ء‏ أي زاحفين 
وقوله: « لیت يُنفِفورت أموالهم 0 نيحد 4 [البقرة: .]۲۷٤‏ 
أي مسرين ومعلنين» وقوله: # وله سكم س ¿ فى الوت وَالْأرضٍ طعا وَحَكَرّهًا )4 
[آل عمران: ۸۳]ء أي طائعاً وكارهآء وقوله: کلمت يك يك صِدَكًا رعذلا 4 
[الأنعام:١٠١]»‏ أي صادقة وعادلة وقوله: لته وها وَوَصَكَنَهُ كما 4 
[الاحقاف: ١٠]ء‏ أي كارهة. ونحو قولك 0 و(قتله 0 و(طلع بغتة) 
وة متا وين ذلك" وه الجن :بيس عند الحاة على ا 
وعند المبرد هو مقيس فيما كانت الحال فيه نوعاً من عاملهاء فان قلت (أقبل ركضا) 
جاز لأن الركض نوع من الاقبال» ولو قلت (جاء بكاء وضحكا) لم يجز لأن البكاء 
والضحك ليسا نوعاً من المجيء» قال المبرد في (المقتضب): «ولو قلت: (جئته 
إعطاء) لم يجزء لأنّ الاعطاء ليس من المجيء» ولكن (جئته سعيا) فهذا جيد لأن 


.)۲۳۸/۱( ابن يعيش»؟ (۲/ ٩0۹)ء «المقتضب» (۳/ 4 2)51 «الهمع»‎ »)١87/1( انظر «سيبويهة‎ )١( 
. )۲۲۸/۱( «الرضي على الكافية»‎ .)٥۹ /۲( لابن يعيش»‎ »)١187/1( (؟) انظر #سيبويهة‎ 


AA 


معاني النحو 
النجيء بكرن سا :قال ا غر وجل کر اهن باتك ساي [البقرة ]. 
ورأي المبرد أسوغ من رأي النحاةء وذلك لأنه كثير» والكثرة تخول القياس عليها. 


وقد يعرض هنا السؤال وهو: لم يعدل العرب عن الوصف إلى المصدر أحياناً؟ وهل 
لذلك غرض؟ . 


الحق أنه لا يعدل من تعبير إلى تعبير إلا يصحبه عدول من معنى إلى معنى» فقولك 
(أقبل ركضا) وإن كان في التأويل (اقبل راكضا) لا يطابقة في المعنى. وإِنّما يعدا من 
الوصف إلى المصدر لغرضين : 

الأول :الالغة قان المصدر هو الحدث المجردء والوصف هو الحدث مع 
الذات» ف (ساعياً) في قولك (أقبل أخوك ساعيا) يدل على الحدث وذات الفاعل» أما 
المصدر فهو الحدث المجرد من الذات والزمنء ولذا يمتنع الاخبار بالمصدر عن 
الذات» لا تقول (محمد سعي) ولا (هو ركض) بل تقول (محمد ساع) و (هو راكض). 

فان قلت (أقبل أخوك سعياً) كان المعنى أن أخاك تحول إلى سعي» ولم يبق فيه شيء 
من عنصر الذات» لم يبق فيه ما يثقله من عنصر المادة بل تحول إلى حدث مجرد وهذا 
مبالغة» وكذلك قولك (أقبل ركضا) معناه أنه تحول إلى الركض عند اقباله» ومثله قوله 
تعالى : طشم أدْعهَنَ يتك سَعيَ4 فقد قال (سعيا) ولم يقل (ساعيات) والسياق يوضح 
ذلك قال تعالى : و[ َال اهعم رب آرن بق فجي انمو كال آرم ومن قال بل وليك 
لطس کی قال معد َة من از مرم ق فد جک عل کل جيل ی جز ر 


. 


دَعَهُنَيأَكَ سَعَيسواعكَ أن عر حَكم4 [البقرة: .]1٠‏ 

إن الأثر يقول أن الله تعالى أمر سيدنا إبراهيم (ع) أن يأخذ أربعة من الطير» فيذبحهن 
ويقطع أوصالهن» ويدقهن جميعاً حتى يكن عجينة واحدة مختلطة متماثلة ثم أمره أن 
يجزيء» هذه الكتلة المتماثلة إلى أربعة أجزاءء ثم يجعل على كل جبل جزءاً. 


.)۲۳٤١ /۳( "(المقتضب»‎ )١( 


۲۸۹ 


معانى النحو 

في منطقنا ومنطق العقل أنه اذا قطع الرأس فحسب» وبقيت الاعضاء سليمة على 
وضعها كانت اعادة الحياة اليه مستحيلة» فكيف اذا تمزقت الاعضاء» وتهشمت العظام» 
ودق اللحم والعظم والريش› واختلطت أجزاء الطيور يغضنها عضن عت أصبودت غجينة 
واحدة متماثلة؟ 


إن اعادة الحياة إلى هذه أعسر وأعسرء فهذه الحالة في اقصى حالات الهمود 
والسكون وأنآها عن الحياة والحركة» ثم قال له: (أدعهن) فانهن يأتينك سعيأء أي 
يتحولن إلى سعي» يتحولن من أقصى الهمود إلى أقصى الحركة؛ ولم يقل (ساعيات)» 
أي لم يكن فيهن ما يثقلهن من عنصر المادة؛ ففي التعبير بالمصدر مبالغة لا تكون في 
الوصف . 

ولذا يمنع النحاة قياس وقوع المصدر حالاً» قالوا لأنه يلزم الاخبار بالمعنى عن 
الذات. قال ابن الناظم: «ومقتضى هذا أن لا يكون المصدر حالاء لثلا يلزم الاخبار 
بمعنى عن عين)”"' . 

والحق أنه اذا أراد المبالغة فلا مانع من ذلك» بل ينبغي أن يقوله في موطنه فهذا 
تعبير» والوصف تعبير آخر. 

وقوع المصدر حالا تعبير مجازي» أما الوصف فهو تعبير حقيقي» وكلاهما مراد وله 
موطنه . 

الثاني : التوسع في المعنى وذلك أنك اذا اعبرت بالوصف فقد أردت معى واحداً فاذا 
قلت (جاء خالد ماشياً) كان (ماشيا) حالاء ليس غير» ولكن اذا عبرت بالمصدر اتسع 
المعنى» وكسبت اكثر من قصد وغرض» فقد تكسب معنى المصدرية والحالية» كقولك 
(أقبل ركضا) فهذا يحتمل المفعولية المطلقة» أي يركض ركضاً أو اقبال ركض» أيا كان 
التقدير ويحتمل الحالية فقد كسبت معنيين٠‏ وأنت تريدهما معآء قال ابن القيم: 


.)۱۳۲( «ابن الناظم»‎ )1١( 
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معانى النحو 
«وبالجملة فالمصدرية فى هذا الباب لا تنافى الحال» بل الاتيان بالحال ههنا بلفظ 
المصدر يفيد ما يفيده المصدرء مع زيادة فائدة الحال فهو أتم معنى ولا تنافي بينهما». 

وقد يحتمل الحالية» والمفعول لأجله. والمفعولية المطلقة”" فتكسب ثلاثة اغراض 
في تعبير واحد ومنه قوله تعالی : « وأدغوه حرفا وَطْمَعًا» [الأعراف:017]. 

فلو قال (ادعوه خائفين وطامعين) لكان المعنى واحداً هو الحالية» ولكن بعدوله إلى 
المصدر اتسع المعنى» وأصبح يؤدي ثلاثة معان في أن واحدء وهي الحالية أي خائفين. 
والمفعول لأجلهء أي للخوف والطمع» والمفعولية المطلقة أي تخافون خوفاء وتطمعون 
طمعاء أو دعاء خوف» وطمع› وهذه المعانى كلها مرادة» فإننا فى أن ندعو ربناء» 
ونحن في حالة خوف» وطمعء وندعوه للخوف والطمع. وندعوه ونحن نخاف خوفاء 
أن يقول: ادعوه خائفين» وطامعين» وادعوه للخوف» والطمع» وادعوه دعاء خوف» 
وطمع»› أو تخافون خوفاً وتطمعون طمعاٌ جمعها كلها بهذا التعبير القصير» فقال : 
وادغوه حوفا وطممًا) . 

تنكير صاحب الحال: 

ذهب جمهور النحاة إلى أن صاحب الحال يكون معرفة. ولا يأتي نكرة إلا بمسوغ» 
ومن هذه المسوغات: 

-١‏ تقديم الحال على صاحبها النكرة» نحو: (أقبل حافظاً رجل) فأصل الكلام (اقبل 
رجلٌ حافظٌ) ف (حافظ) نعت» ثم قدمت الصفة على صاحبهاء فانتصبت على الحال» 
لأنه لا يجوز أن تتقدم الصفة على الموصوف» قالوا وسبب ذلك أن تقدم الحال يؤمن 
التباس الحال بالصفة «وأما اذا تأخر نحو (جاءنى رجل راكباً) فقد يتشبه فى حال انتصاب 
ذي الحال بالوصف نحو (رأيت رجلاً راكبا) فطرد المنع رفعاً وجرأً»”". 

.)۲۸١( «التقسير القيم»‎ )١( 


(۲) انظر «المغني» »)015-0571١/5(‏ وانظر «التفسير القيم» (508-565). 
(۳) «الرضي على الكافية» (۱/ .)151١-57١‏ 
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وجاء في (الكليات) لأبي البقاء: «كل صفة نكرة قدمت على الموصوف انقلبت حالاً " 
ففارقها لفظ الصفة لامعناهاء لأنْ الحال صفة في المعنى)”'". 

؟- أن يكون مسبوقاً بنفي» أو شبه النفي» نحو (ما اقبل طالب مقصرا) و(لا يأتيني 
طالب مقصرا) و(هل جاءني طالب مقصرا) ومنه قول الشاعر : 
لا يركنن أحد إلى الاحجام يوم الوغى متخوفاً لحمام 
فمتخوفا حال من (أحد) وهو نكرة والمسوغ النهي . 

۳- أن تكون النكرة مخصصة باضافة» أو وصفء كقولنا (أقبل رجل علم حافظأ) 
و(قدم طفل صغير باكيا) . 

وَغيْر ذلك من المسوغات" , 

قال أبو سعيد السيرافي : «الحال من المعرفة كالحال من النكرة فيما يوجبه العامل غير 
أن الحال من النكرة تنوب عن معناها الصفةء والصفة مشاكلة للفظ الأولء فيكون أولى 
من الحال المخالفة للفظ الأول» وذلك قولك (جاءني رجل راكب) في حال مجيئة وأما 
المعرفة فان فائدة الحال فيها غير فائدة الصفةء فاذا قلت: جاءني زيد أمس راكباً 
فالركوب في حال مجيئة» لافي حاك أخبارك»7" . 

ومن هذه الحال نفهم أن الحال بمعنى الصفةء فاذا تأخرت كانت نعتأء نحو (أقبل 
طالب مقصر) واذا تقدمت أصبحت نحو (أقبل مقصراً طالب). وإذا الكلام منفيء كانت 
حالاً وإن كان مثبتاً صارت صفةء وكذلك باقي المسوغات. 

وفي هذا الكلام نظرء أي نظر. 

فإن الحال غير الصفة» والحال لها معنى والصفة لها معنى آخرء فقولك (أقبل رجل 
)١(‏ «الکلیات» (۲۲۰). 


(۲) انظر «ابن عقيل» 2)9515-19516/1١(‏ «الهمع* (۱/ »)51١‏ «التصريح» /١(‏ ۳۷۸-۳۷۵) . 
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معانى النحو 
حافظ) معناه متصف بالحفظ. كما تقول (أقبل رجل مقرىء) أي متصف بالاقراء» ولكن 
إذا قلت (أقبل حافظاً رجل) كان المعنى أنه حافظ في اقباله هذاء تقول (في الدار رجل 
مقرىء) أي متصف بالاقراء» وليس معناه أنه يقوم الآن بالاقراء» فإن قلت (في الدار مقرئاً 
رجل) تعين أنه بالاقراء حال كونه في الدار» ولا تقوله إلا إذا كان يقوم بالاقراء. 

وتقول (أقبل طالب مهمل) أي متصف بالاهمال» كما تقول (هذا طالب مهمل) فإن 
قلت (أقبل مهملاً طالب) كان المعنى أنه مهمل فى اقباله هذاء وليس ذلك سمته العام . 
وكذلك بالنسبة للمسوغات الأخرى. 

فانه يصح أن تقول (ما اقبل طالب مقصر) وتقول (ما أقبل طالب مقصرا) لوجود 
المسوغ وهو النفي» ولكن هل المعنى واحد؟ كلا! فان قولك (ما أقبل طالب مقصر) 
معناه انه لم يقبل طالب متصف بالتقصير» وأما قولك (ما أقبل طالب مقصرا) فمعناه نفي 
التقصير عنه فى اقباله هذاء وقد يكون قبل هذا مقصراًء ومتصفاً به نحو (لا يأت طالب 
مهملٌ) و(لا يأت طالب مهملاً) فالأولى نهى عن اتيان طالب متصف بالاهمال» والثانية 
معناه النهي عن الاهمال في هذا المجيء› وانظر إلى قول قطري : 

فإنه لم يقل (متخوف) لأن المعنى يمنع من ذلك» فإنه إذا قال (متخوف) فمعناه ان 
التخوف وضعه العام . فكيف ينهاه عن الاحجام إذا كان متخوفاً؟ ولكن قال (متخوفا) 
لأنه أراد أن لا يتخوف يوم الوغى» وفرق بين المعنيين . 

وكذلك قولك (جاءني طالب صغير مقصراً) و(مقصر) فبالاتباع يكون سمته العام 
التقصيرء وفي النصب يكون مقصراً في مجيئه هذا. 

ونحن نرى أن لا داعي لهذه المسوغات» وإنما المسوغ المعنى» فمعنى الحال غير 
معنى الصفة» فإِنْ أردت الحالية نصبت» وإن أردت الصفة اتبعت» وقد ذهب الخليل 
وسيبويه إلى أنه يجوز الحال من النكرة بلا مسوغ من هذه المسوغات» جاء في 


ا 4۳ 


(الكتاب): «وقد يجوز نصبه على النصب (هذا رجل منطلقاً) وهو قول عيسى» وزعم 
رجل قائماً)» وهو قول الخليل» ومثل ذلك (عليه مائة بيضا) والرفع الوجه» و (عليه مائة 
عيناً) والرفع الوجه)”'". 

وهذا هو الحق فيما نرى فان المعنى هو المسوغ غير أننا لا نوافق سيبويه. في قوله 
(والرفع الوجه) لأنه يكون عند ذاك صفةء والحال في المعنى غير الصفة» كما أوضحنا. 

فان قلت: أن هذا يتضح في المرفوع والمجرورء لا يتضح في المنصوب. فانه يتبين 
النعت من الحال في قولك (أقبل طالب مقصر)ء ولأقبل طالب مقصرًا)» ولكن كيف 
يتبين ذلك في النصب؟ كيف نميز الحال من النعت في نحو قولك (رأيت طالباً مقصراً) 
كما ذكر الرضي؟ فوجود المسوغ ضروري لمعرفة الحال من النعت. 

وهذا كلام مردودء فإننا لا نستطيع أيضاً أن نميز الحال من النعت إذا كان صاحب 
الحال منصوباً مع وجود المسوغ» كيف نميز بين الحال والصفة في قولنا: (ما رأيت طالبا 
مقصرا) و (هل رأيت طالبا مقصرأ) و (رأيت طالب علم مقصرا)ء ففي هذه الجمل 
مسوغات هي النفي والاستفهام» والاضافة أفكلمة (مقصر) هنا نعت أم هي حال؟ هل 
الفرق المسوغ بين الحال والنعت؟ ش 

إن وجود المسوغ وعدمه سواء. إن قولك (رأيت طالباً مقصرا) و(ما رأيت طالباً 
نعتل فليكن كذلك مع عدمه. 

إن هذه الجملة من الجمل الاحتمالية» فتقول أن هذه الكلمة تحتمل الحالية» وعليه 
يكون معناه كذاء وتحتمل النعت وعليه يكون معناها كذا. 


)000( السيبويه» (۱/ ۲۷۲). 


أما تقديم الحال على صاحبها النكرة فليس لتسويغ الحالية» وإنما هو لغرض من 
اغراض التقديم وهو الاهتمام فإنك تقول (جاءني طالب مقصرًا) فإن اهتممت بالحال 
قلت (جاءني مقصراً طالب) كما هو معلوم من أغراض التقديم . 

تقديم الحال: 

إن التعبير الطبيعي هو أن يتقدم الفعل ثم صاحب الحال ثم الحال» فتقول (حضر 
محمد ماشياً) . 

فان كان السامع يعنيه مشي محمد وذلك كأن يكون محمد مكسور الساق أو حصل له 
مرض أقعده عن المشيء قدمت ما هو أهم. وأنت بشأنه اعنى» لأن العرب يقدمون ما 
هو أهمء لهم وهم ببيانه اعنى » كما يقول سيبو يه فتقول: (حضر ماشياً محمد) ونحوه أن 
تقول (أقبل مضروباً خالد) وذلك إذا كان ضرب خالد أهم . 

فإن كان السامع يظن أن محمداً حضر راكباً لا ماشياً» قدمت الحال على فعلها لازالة 
الوهم من ذهنه ولارادة معنى التخصيص» فتقول (ماشياً قدم محمد) أي لم يقدم على 
الحال غيرهاء فهو لم يقدم راكباً مثلاً . 

وهذا شأن التقديم عموماًء فإنك تقدم لغرض من الأغراض» فقد يكون ذلك للتعجب 
والتفاؤل والتشاؤم والتهويل والتخصيص وغير ذلك من الاغراض التي ذكرناها في أكثر 
من موضع» جاء في (شرح المختصر للتفتازانى): «ومثل (زيداً عرفت) في افادة 
وكذلك (يوم الجمعة سرت) و(في المسجد صليت)» و(تأديباً ضربته) و(ماشياً حججت) 
والتخصيص لازم للتقديم غالبا»”' . 


(1) «شرح المختصر» .)۷۷-۷١(‏ 


معاني النحو 
الحال الحملة 


تقع الحال جملة كما تقع مفرداًء تقول (أقبل أخوك يضحك) و (أقبل أخوك وهو 
يضحك) كما تقول: (أقبل ضاحكا) ويشترط النحاة أن تكون جملة الحال خبرية خالية 
من دليل استقبال أو تعجب”''» فلا يصح أن تقع الجملة الانشائية حالاًء فلا تقول (أقبل 
محمد وهل هو راكض؟) على أنها حال» كما لا يصح عند النحاة أنْ تكون الجملة 
المصدرة بدليل استقبال حالاًء فلا تقول (حضر محمد سيكتب) على أنها حال» وقوله 
تعالی : #وَقَالَ إن داهب إل ري سَيَبْدِن € [الصافات : 4٩۹]ء‏ ليست الجملة (سيهدين) فيه 
حالاً. جاء في (شرح الرضي) : «ويشترط في المضارع الواقع حالاً خلوه من حروف 
الاستقبال» كالسين» ولن ونحوهماء وذلك أن الحال الذي نحن في بابه» والحال الذي 
يدل عليه المضارع» وإِنْ تباينا حقيقة لأن في قولك مثلا (اضرب زيداً غداً يركب) لفظ 
(يركب ) حال بأحد المعنيين» غير حال بالآخرء لأنه ليس في زمان المتكلمء لكنهم 
التزموا تجريد صدر هذه الجملة» أي المصدرة بالمضارع من علم الاستقبال» لتناقض 
الحال والاستقبال في الظاهر وإِنْ لم يكن التناقض ههنا حقيقيا». 


وهذا التعليل غير مقبول» وذلك أنه إذا أقر النحاة أن تكون هناك حال مقدرة» وهي 
التي يكون وقوعها بعد وقوع عاملهاء فلا داعي لهذا الشرط› لأن المصدرة بدليل 
استقبال» ليست إلا كذلك قال تعالى: # أن الله شرك ى ند كس دن أله كيدا 
وحصورًا وتسا من آلصَّتِلِحِينَ4 [آل عمران: ۳۹]» وهذه الأحوال مقدرة لأنها بعد التبشير» 
ولذا نرى أن كل ما احتمل أن يكون حالاً في المعنى مما صدر بدليل استقبال» صح أ أن 
يكون كذلك» وذلك نحو (عرفت محمداً إن تستعنه أعانك) فجملة الشرط حال» وهى 
مصدرة بدليل استقبال. وتقول (مالك لا تذهب؟) و (لا) عند النحاة تفيد الاستقبالء 
وإن كان لنا فيها رأي آخر قال تعالى: 9 وَمَانَ / لآ اعد ازى رن وٍ4 [یس:۲۲]» 
فجملة (لااعبد) حالية» والله أعلم . 


)غ2 «الهمع؟ 2)577/1١(‏ «التصريح» (4۱-۳۸۹(. 
(؟) «الرضي على الكافية» (۱/ 570)» وانظر «الأصول» (177-771/1). 
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واو الحال: 


معاني النحو 


قد. تقع قبل قسم من الجمل الحالية واو تسمى واو الحالء وجوبآ أو جوازاًء نحو 
(أقبل محمد أخوه معه) و (أقبل محمد وأخوه معه) فما فاتدة هذه الواو؟ وهل تؤدي 
معنى خاصاً بها؟ وما الفرق بين الجملتين السابقتين. ونحوهما في المعنى؟ 

إن الواو في العموم تفيد الاجتماع» جاء في (المخصص): «فالواو إذا لم يكن بدلاً 

أحدهما أن تأتي دالة على الاجتماع» متعرية من معنى العطف» في نحو ماحكاه 
الضرب يوافق الأول في الدلالة على الجمع» ويفارقه في العطف. لأن الواو هناك لم 
تدخل الاسم الآخر في اعراب الأول. كما فعلت ذلك في الباب الثاني» فإذا كان ذلك 
علم أن المعنى الذي يخص به الواو الاجتماع . . 
وقد تجيء الواو غير عاطفة على غير هذا الوجه» في نحو قوله تعالى: 8 يَمْشَى طايمحة 
نك وَطَابِفَةٌ قد أَهَمَّتْوُمْ أن € [آل عمران:154١1]»‏ فهي لغير العطف في هذا 
الموضع أيضاء وذلك أن الجملة التي بعدها غير داخلة في اعراب الاسم الذي قبلها 
ولاهي معطوفه على الجملة التي قبلها» وإنما الكلام مجموعه في موضع نصب بوقوعه 
الحال أن تكون مصاحبة لذي الحال»'“. 

وهذا صحيح ۰ فالواو العاطفة لم.طلق الجمع. وهى تفيد التشريك فى الحكمء 
نحو (حضر محمد وخالد)» والواو التي ينتصب الاسم بعدها تفيد المعية والمصاحية» 


.)18-4ا//١4(؟صصخسملاا‎ )1١( 
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معاني النحو 
وهو اجتماع أيضاًء نحو (جئت والليل)» والتي ينتصب بعدها الفعل المضارع تفيد 
المصاحبة وهو اجتماع أيضاء نحو (لا تأكل ولا تتكلم)ء والحالية تفيد مصاحبة ما 
بعدها لما قبلهاء نحو (جئت والشمس طالعة) أي مصاحبة طلوع الشمسء ولذا عذها 
بعض النحاة للمعية''؟ لأنها تفيد المصاحبةء والجملة بعدها مفعول معه. 

والاستئنافية تفيد الجمع في ذكر حكمين أو أكثرء نحو (لا تأكل وتشرب) بضم الباءء 
أي أنت منهي عن الأكلء مباح لك الشرب» فقد جمع بين حكمين. 

وهي تفيد الجمع ضميرأًء نحو إذهبوا وقومواء وحرفاً نحو (مدرسون وقائمون) فالواو 
على العموم تفيد الاجتماع . 

وذكر عبد القاهر الجرجانيء أن واو الحال يؤتى بها لقصد استئناف حال أخرى 
تضمها إلى ماقبلهاء جاء في (دلائل الإعجاز): «فاعلم أن كل جملة وقعت حالاً ثم 
امتنعت من الواوء فذاك لأجل أنك عمدت إلى الفعل الواقع في صدرهاء فضممته إلى 
الفعل الأول في اثبات واحدء وكل جملة جاءت حالاً ثم اقتضت الواوء فذاك لأنك 
مستأنف بها خبراًء وغير قاصد إلى أن تضمها إلى الفعل الأول في الاثبات. 

تفسير هذا أنك قلت: (جاءني زيد يسرع) كان بمنزلة قولك (جاءني زيد مسرعاً) في 
أنك تثبت مجيئاً فيه اسراع» وتصل أحد المعنيين بالآخرء وتجعل الكلام خبراً واحداًء 
وتريد أن تقول: جاءني كذلك وجاءني بهذه الهيئة» وهكذا قوله: 
وقد علوت قتود الرحل يسفعني يوم قديديمة الجوزاء مسموم 

كاه قال: وقد علوت قتود الرحل بارزاً للشمس ضاحياً. 

وإذا قلت (جاءني وغلامه يسعى بين يديه) و(رأيت زيداً وسيفه على كتفه) كان المعنى 
على أنك بدأت فأثبت المجيء والرؤية» ثم استأنفت خبراء وابتدأت اثباتأ ثانياً لسعي 
الغلام بين يديه» ولكون السيف على كتفه. ولما كان المعنى على استئناف الاثبات» 


.)5١١/١( انظر «المغني» (۲/ 2)157-715760 «الهمع»‎ )١( 


۹۸ معانى النحو 
احتيج إلى ما يربط الجملة الثانية بالأولىء فجيء بالواو كما جيء بها في قولك (زيد 
منطلق وعمرو ذاهب) و (العلم حسن والجهل قبيح)ء وتسميتنا لها واو لحال لا يخرجها 
عن أن تكون مجتلبة لضم جملة إلى جملة»”''. 


وجاء فى (الطراز) أن «الواو إذا كانت محذوفة فهي في حكم التكملة والتتمة لما قبلها 
تنزل منزلة الجزء منهاء... وإذا كانت الواو موجودة كانت في حكم الاستقلال 
. الوا 


وذهب بعضهم إلى أنها لتأكيد الالتصاق جاء في (حاشية الشمني على المغني): 
«وقال نجم الدين سعيد... الواو أكدت الالتصاق. باعتبار أنها من أصلها للجمع 
المناسب للالصاق)" . 


وجاء في (كليات أبي البقاء) : «وقالوا إذا دخلت على الشرط بعد تقدم الجزاء يراد به 
تأكيد الوقوع بالكلام الأول وتحقيقه كقولهم (أكرم أخاك وإن عاداك) أي أكرمه بكل 
حال . وقد تزداد الواو بعد إلآ لتأكيد الحكم المطلوب اثباته» إذا كان في محل الرد 
والانكار» كما في قوله (ما من أحد إلا وله طمع أو حسد»“. 

وَأ ضفل هذا ا ا ا ری ف ر ال وذ ملكا ين ن إل وا 
ركاب مَعَنُوْمٌ © [الحجر : 14]» قال : «زولها کات جخلة وا صفة لقرية» والقياس لا 
يتوسط الواو بينهماء كما في قوله تعالى: 3 وبآ أَمْلَكنا من قَرَيَةِ إل لها مُنِذِرُونَ ¢ 
[الشعراء : »]7١8‏ وإنما توسط لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف» كما يقال في الحال 
(جاءني زيد عليه ثوب» وجاءني وعليه ثوب)). 


.)١50-1١714( "دلائل الإعجاز»‎ )١( 
.)١١١/5( «الطراز»‎ )۲( 
.)١١١/۲( «حاشية الشمنى على المغنى»‎ )۳( 
.)۳۹۷( «کلیلت أبى البقاء»‎ )٤( 

(0) «الكشاف» (۱۸۷/۲). 


1 


معانى النحو 
E‏ اام ا و AN Neral‏ 
وقال نحو هذا القول في قوله تعالى: 9 سيفولون ثلدثة رايعهم 4 ويفولورت خسة 
004 


سَاوِسُهُمْ کلم را ألمب ويقولوت سه وئامتهم ڪل 4 [الكهف :۲۲]ء قال: «فان 
قلت : فما هذه الواو الداخلة على الجملة الثالثةء ولم دخلت عليها دون الاوليين؟ 

قلت : هى الواو التى تدخل على الجملة الواقعة صفة للنكرة» كما تدخل على الواقعة 
حالاً عن المعرفة في نحو قولك (جاءني رجل ومعه آخر) و (مررت بزيد وفي يده سيف) 
ومنه قوله تعالى: #وما أهلكنا من قرية الا ولها كتاب معلوم» وفائدتها تأكيد لصوق 
الصفة بالموصوف» والدلالة على أن إتصافه بها أمر ثابت مستقرء وهذه الواو هي التي 
آذنت بأن الذين قالوا سبعة وثامنهم كلبهم قالوه عن ثبات علم وطمأنينة نفس» ولم 
يرجموا بالظن كما غیرهم»''. 

فقد ذكر أن لها فائدتين: 

الاولى تأكيد الالتصاق . والثانية أن اتصافه بها أمر ثابت مستقر. 

والجمهور كرون سىء اللختدلة جملة :< القفة بعد هله لرا ٠‏ بيعدون هده الواق 
واو الحال» جاء فى (المغنى) : «الواو الداخلة على الجملة الموصوف بها لتأكيد لصوقها 
بموصوفهاء وافادتها أن اتصافه بها أمر ثابت» وهذه الواو أثبتها الزمخشري ومن قلده 
وحملوا على ذلك مواضع الواو فيها كلها واو الحال»7” . 

وعند سيبويه هي بمعنى (إذا) أي للزمن الماضى» جاء فى (كتاب سيبويه): «وأما 
قوله عز وجل : # یکی طَابفكة ینک وَطَايِمَهُ قد امم نفس » [آل عمران: »]١64‏ 
فانما وجهوه على أنه يغشى طائفة منكم» وطائفة في هذه الحال» كأنه قال (اذ طائفة في 
هذه الحال) فإنما جعله وقتأء ولم يرد أن يجعلها واو عطف. إنما هی واو الاب 


(۱) «الكشاف» (550/1)» وانظر ۲/ ۳۸۷) في قوله تعالى: #وما أهلكنا من قرية الا لها منذرون». 
(؟) انظر «حاشية يس على التصريح» (1/ «(VV‏ «الصبان» (؟/ »)۱۷١‏ «الأشموني» 1/0(. 
(۳) «المغني) (۲/ .)۳٦٤‏ «التصريح» (۱/ ۳۷۷). 

(6) «سیبویه» (۱/ ۰)٤۷‏ وانظر «المقتضب» .)٠١١/٤(‏ 


Tao‏ کے معانى النحو 
وقد سماها بعضهم واو الوقت» جاء في (كتاب الأصول): «وإذا ذكرت (أن) بعد 
واو الوقت كسرت» لأنه موضع ابتداءء نحو قولك (رأيته شاباً وأنه يومئذ يفخر)''. 


وبعضهم ذكر واو الحال وواو الوقت» على أنها واوان مختلفان» جاء في (لسان 
العرب) : «ومنها واوات الحال كقولك (أتيته والشمس طالعة)» أي في حال طلوعهاء 
قال الله تعالى : دى وَفْوَمَكْظُوم» [القلم :48]. 

ومنما واو الوقت» كقولك (اعمل وأنت صحيح) أي في وقت صحتك» والآن وأنت 
فارغ» فهذه واو الوقت» وهي قريبة من واو الحال)”". 

وهما بمعنى واحد كما واضح وليستا مختلفتين. 


وذهب بعضهم إلى صرف كلام سيبويه وتأويله عن معناف جاء في (الهمع) : «وقدرها 
سيبويه والأقدمون بإذء ولا يريدون أنها بمعنى (اذ) اذ لا يرادف الحرف الاسم» بل أنها 
وما بعدها قيد للفعل السابق كما أن (اذ) كذلك00 . 


وكلام السيوطي فيه نظر اذ ظاهر كلام سيبويه أنها بمعنى (اذ) قال: «كأنه قال اذ طائفة 
في هذه الحال فاتما جعله وقتأ» وكما ذكر المبرد» وابن السراج» وغيرهما وسموها واو 
الوقت» لأنها تفيد التوقيت». والجملة بعدها جارية مجرى عن الراجع إلى ذي الحال» 
اجراء لها مجرى الظرف» لانعقاد الشبه بين الحال وبينه» تقول (اتيتك وزيد قائم) و 
(لقيتك والجيش قادم) قال: وقد اغتدى والطير في وكناتها» . 


جاء في (المغني): «ومما يشكل قولهم في نحو (جاء زيد والشمس طالعة) أن 
الجملة الإسمية حال» مع أنها لا تنحل إلى مفرد ولا تبين هيئة فاعل» ولا مفعول» 
ولاهي حال مؤكدة. 


.)751/١( «الأصول»‎ )١( 

(؟) «لسان العرب» .)۳۸١ /۲١(‏ وانظر «تاج العروس» .)507/١٠١(‏ 
(۳) «الهمع» .)۲٤۷/۱(‏ 

.)١50( "ابن يعيش» (1۸/۲)ء واظر «كليات أبي البقاء»‎ )٤( 
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معانى النحو 
والنعت السببيين» كمررت بالدار قائماً سكانهاء وبرجل قائم غلمانه. 

وقال ابن عمرون: هي مؤولة بقولك مبكراً ونحوه. 

وقال صدر الأفاضل تلميذ الزمخشري إنما الجملة مفعول معه» واثبت مجيء 
المفعول معه جملة. وقال الزمخشري في تفسير قوله تعالى: ل وَالْبحَر مده من بَعَدِوٍء 
سَبْعَهُ اسر [لقمان:77]» في قراءة من رفع البحرء هو كقوله : 


وقد اغتدى والطير فى وكناتها بمنحرد قيد الا وايد هيكل 
و(جئت والجيش مصطف).؛ ونحوهما من الأحوال التى حكمها حكم الظرف» 


فلذلك عريت عن ضمير ذي الال 


والتحقيق أن واو الحال تفيد الوقت كثيراً» وهى بمعنى (اذ) الظرفية غالباً» وايضاح 
ذلك أنك تقول: (ما بالك تركض؟) و (ما بالك راكضا؟) 


فأنت تسأل عن سبب ركضه» وتقول: (ما بالك وأنت تركض ؟) فأنت تسأله عن شىء 
حدث له وهو يركض كأنك قلت: ما بالك حين تركض؟ 

وتقول: (مالك تسكت؟) و(مالك ساكتاً؟) فهذان سؤلان عن سبب سکوته . 

وتقول: (مالك وأنت ساكت؟) فهذا السؤال عن شىء حدث له وهو ساكت كأنه قال: 
ما حصل لك حين كنت ساكتا؟ 

وتقول: الماذا جئتنا هارباً؟) والماذا جئتنا وأنت هارب؟) فالأولى سؤال عن سبب 


ڪيه هارياً. أي سؤال عن سبب الهرب» والثانية سؤال عن سبب المجيء مع أنه هارب» 
أي لماذا جئت وهذه حالك؟ 


وتقول: (كيف وصلت ليس لك مال؟) و (كيف وصلت وليس لك مال؟) فالأول 


)200 «المغني» (۲/ 511-1764). 


۲ 


معانى النحو 
سؤال عن سبب فقدان المال» والثانية سؤال له أنه كيف وصل وهذه حاله» أي كيف وصل 
مع انه ليس له مال؟ كما تقولك لاذا جئت وأنت مريض؟ أي وهذه حالك. فحاله 
المعلومة في الثانية عدم المال. 

جاء في (كتاب سيبويه) : «وبعض العرب يقول: (كلمته فوه إلى في) كأنه يقول (كلمته 
وفوه إلى في) أي كلمته وهذه حاله. 

فالرفع عل قوله: كلمته وهذه حاله. والنتصب على قوله. كلمته 5 هذه الحال» 
فانتتصب لأنه حال وقع فيه الفعل. 

وأما (يداً بيد) فليس فيه إلا النصب» لأنه يحسن أن تقول (بايعته ويد بيد) ولم يرد أن 
بخبر أنه بايعه ويده في يده ولكنه أراد أن يقول: بايعته بالتعجيل» ولا يبالي أقريباً كان أم 


و 


بعيدا . 


وإذا قال: (كلمته فوه إلى في) فإنّما يريد أن يخبر عن قربه» وأنه شافهه» لم يكن بينهما 


ا 


ا 


وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى:. 8 يدون پمال فما تلن َه ير مِمَآ تنكم 
[النمل:7”7]: «فان قلت: ما الفرق بين قولك: (أتمدني بمالء وأنا أغنى منك؟) وبين أن 
تقوله بالفاء؟ 

قلت : إذا قلته فقد جعلت مخاطبي عالماً بزيادتي عليه في الغنى واليسار» وهو مع ذلك 
يمدني بالمال» وإذا قلته بالفاء فقد جعلته ممن خفيت عليه حالى» فأنا أخبره الساعة بما لا 
أحتاج إلى امداده. كأني أقول له: أنكر عليك ما فعلت فإنني غني منه)”" . 
فجعل الواو للحال المعلومة. 

قال تعالى: # هَمَا لَك فى هين فِتََيّنِ4 [النساء :۸۸]ء ولو قال: (فما لكم في 


.)5757/9( وانظر «المقتضب»‎ ».)١95-19460/١( «سيبويه»‎ )1١( 
«الكشاف» (5؟/؟50).‎ )۲( 


۳.۳ 


معانى النحو 
المنافقين وأنتم فئتان) لتغير المعنى» فالأولى سؤال عن سبب انقسامهم فئتين» والثانية 
سؤال عما حصل لهم في أمر المنافقين عندما كانوا فئتين. 

وتقول (بعثه قائداً عليهم) أي جعله قائداً عليهم› كما قال تعالى: # إِنَّ الله فد بعت 
آم طَالُوتَ مَل 4 [البقرة:۷٤۲]ء‏ ولو قال (بعثه وهو ملك) لكان المعنى أنه بعثه 
عندما كان ملكاًء أي كان ملكا قبل أن يبعث عليهم» ونحوه إذا قلت (بعثه وهو قائد) 
فمعناه أنه أرسله حين كان قائداًء فالقيادة حاله المستقرة» ولو قال (بعثه قائداً) لكان المعنى 
أنه جعله قائداً عليهم» ولم تكن تلك حاله المستقرة قبل بعثه . 

جاء في (الأصول) أن الرجل: «إذا قال: بعتك هذا الطعام مكيلاًء وهذا الثوب 
مقصوراً فعليه أن يسلمه إليه مكيلاً ومقصوراً. 

وإذا قال: (بعتك وهو مكيل) فإنما باعه شيئآً موصوفاً بالكيل ولم يتضمنه البيع»”"' . 

فجعل الكيل قبل البيع . 

قال تعالى: #8 فقعوأ لَمُ سَحِدِنَ 4 [ص:77]» ولو قال (فقعوا له وأنتم ساجدون) 
لاحتمل أنْ يكون أمراً بوقوعهم. حين يكونون ساجدين» فالسجود حالهم المستقرة قبل 

ومثله قوله تعالى: 8 بون لادان سْجَّدَا4 [الإسراء:17١٠]»‏ ولو قال (وهم سجد) 
لاحتمل المعنى أنهم يخرون للأذقان» حين يكونون سجداً» أي وهذه حالهم . 

وهذا غير مراد إذ كيف يخرون للاذقان حين يكونون ساجدين؟! 

وقال تعال: لیے إا ڈرو ات َيه لر روا لبها صما انا 4 
[الفرقان: ۷۳]ء ولم يقل ( يخروا عليها وهو صم وعميان) لأن المعنى يكون عند ذاك أن 
حالهم المستقرة الصم والعمى. 


.)00-49/5( «الأصول»‎ )١( 


ل 7 7 0000 ور 0 لس كو سس م ارس مه 

وقال تعالى على لسان سليمان (ع): ‏ أتجخ لِم اتهم ومر لا قب هم بها ورم 
روس جع موس اسم 2 3 رصم رال مهو له رچ ج تر 
نا أله وهم فريك € [النمل :۳۷]ء وقال: ‏ ولقد تصركم اله ببدر وأنتم أله 4 


[آل عمران: *17]. 


فالأولى (أذلة) بدون واو لأن الذل سيكون مقارناً للخروج» ولم يكونوا قبل ذلك أذلة» 
أما الثانية فمعناها أنه نصرهم وهذه حالهم المستقرة» أي كانوا أذلة قبل النصرء أي نصركم 
اذ كنت أذلة أي حين كنتم أذلة. 

فالواو تكون لا قد استقرء ولذا لا تكون الجملة المسبوقة بالواو مقدرة» أي مستقبلة قال 
تعال : « د اله لقت وَالْمُكَفِمَت وَالْكْتَارَ َر ج لري ذيا» [التوبة:.74]» 
ف (خالدين) حال مستقبلة» فالخلود يكون بعد الوعدء لا مقارناً له» ولو قال (وعدهم 
وهم خالدون) لكان المعنى أن الوعد حصل حين خلودهم . 

وقال: # وَبشَّريَهُ بإِسْحَقَّ ّا من ألصّلِحِيَ € [الصافات: »]١١7‏ ف (نبياً) حال مقدرة 
لأنها بعد البشرى» ولو قال (وهو نبي) لكان المعنى أنه بشره باسحاق» حين كان اسحاق 
نبياً وهو مستحيل» فالمسبوقة بالواو لا تكون مقدرة. 

ثن أن واو الحال ليست بمعنى (اذ) دوماً» بل هو الغالب كما ذكرناء فقد تكون الجملة 
قبلها مستقبلة» فتمتنع أن تكون بمعنى (اذ)» لأن (اذ) للمضي في الغالب» وذلك نحو 
(سأجيئك واليل ساج)» أي وقت الليل ساج» فهي بمعنى (وقت)» وهذا الوقت قد 
يكون ماضياً وقد يكون غيره» بحسب الجملة. 

وأما قوله تعالى : « رما أَهْلَكنا من فَرَيَةٍ إلا وها كناب مَعْلُوم4 [الحجر : 4]» فليست فيه 
الجملة بعد الواو صفةء بل الواو واو الجال» بخلاف (لها منذرون) في قوله تعالى: # ويا 
هكا من فَرَيةٍ إلا ها مُذِرُونَ» [الشعراء :۸٠۲]ء‏ فإنها تحتمل الوصفية والحالية» فقد يؤتى 
بالواو للفصل بين الحال والنعت» ولكل قصد. فأنت تقول (ما مررت برجل إلآ له مال) 
و(ما مررت برجل إلا وله مال) فمعنى الأولى أنك إذا مررت برجل ذي مال» أي غني 
وإنك لم تمر إلا برجل غني . 


۳.0 


معانى النحو 
أما الثانية فمعناها أنك لم تمر برجل إلا حين يكون له مالء أي لم تمر به في وقت لم يكن 
له مال . 


فالأولى نعت» وهي صفة عام» أما الثانية فهي حال منتقلة» كما مر في قولنا (ما جاءني 
طالب مقصر) و (ما جاءني طالب مقصرا). 


ونحوه أن تقول (مررت بر جل أخوه منطلق)› و(مررت برجل وأخوه منطلق) فمعنى 
الأول أنك مررت برجل منطلق الأخ» وانطلاقه قد يكون قبل المرورء وأما الثانية فمعناها 
انك مررت به في هذا الوقت. 


وتقول (مررت برجل فرسه سابق)» و(مررت برجل وفرسه سابق) فالأولى قد يكون 

وتقول (مررت برجل أخوه مقریء)» و(مررت برجل وأخوه مقرىء) فان معنى الأولى 
أنك وصفت الرجل بأن اخاه مقرىء» ولا يشترط أنك مررت به في وقت الاقراء» فقد 
يكون الأخ غير مقرىء في وقت المرورء وأما الثانية فائها تفيد نك مررت به في حين أن 
أخاه يقوم بالاقراء فعلاً. فالأول وصف عام والثانية حال . 


وتقول ما مررت:برجل إلا أخوه مقرىء) أي ما مررت برجل إلا آنه موضوف.بآن 
أخاه مقرىءء وتقول (ما مررت برجل إلا وأخوه مقرىء) أي ما مررت به إلا في حال 
الاقراء. فمعنى قوله تعالى « وَمَآ هكا من قَرْيةِ إلا ها دروك إننا لم نهلك إلا قرية منذرة 
ولم يأت بالواو» لأن المعنى عند ذاك يكون أنه لم هلك قرية» إلا وهذه حالهاء أي لم بلك 
قرية إل وقت انذارهم» في حين أنه عند الاهلاك يخرج الرسل والمؤمنون بهم من القرى 
ويتركونها فلا يكونون فيها عند اهلاكهاء كما في قوم لوط وغيرهمء فلو قال (ولها 
منذرون) لكان المعنى أنهم فيها وقت الاهلاك كما أوضحناء بخلاف آية الحجر فإن الأجل 
حال وقت الاهلاك حاق عليهم» مصاحب لاهلاكهم . 


يتبين من هذا أن واو الحال تدخل لأغراض منها : 


۳۰٦ 


معانى النحو 

4 أنها تكون بمعنى (اذ) أي للوقت الماضيء كقوله تعالى: 8 إذ تادئ وهو مكظوم‎ -١ 
[القلم :4۸٤]ء ونحو (ما بالك وأنت راكض) أي حين كنت راكضاً.‎ 

؟- أنها تكون للوقت غير الماضي أيضا نحو (سأزورك والقمر طالع). 

- قد يؤتي بها للدلالة على إن الحال بعدها أمر ظاهر ومعلوم نحو (كيف تعطيني وأنا 
منك) قال تعالى: ٭ آم یشم أن دحلو البتكسة ولا ایم مل ألو ڪَلَوا من يکم 4 
[البقرة: 71١5‏ ]ء» أي حسبتم أن تدخلوا الجنة : ولم تكن هذه حالكم الظاهرة؟ 

5- قد يؤتى بها للدلالة على أن ما بعدها مستقر قبل الحدث المصاحب لها نحو (بعثه 
وهو ملك) ومنه قوله تعالى: 9 وما نا ألا نمِل في سيل ألو َد ركا من دِيَدرًا 


ا 


وأسَابنًا» [البقرة: ١٠۲]ء‏ فالاخراج استقر وحدث قبل القتال . 


-٥‏ قد يؤتى بها للاهتمام نحو (عبر النهر ولم يحرك يده) و (قفز خمسة أمتار وعلى ظهره 
حمل وبيده ثقل) و (دخل على الأمير وبيده سيفه) . 

-٦‏ قد يؤتى بها للفصل بين الحال والنعت نحو (رأيتك رجلا عنده مال) و(رأيت 
رجلا وعنده مال) و(رأيت رجلاً فرسه سابق) و(رأيت رجلا وفرسه سابق) . 

۷- قد يؤتى بها لازالة التنصيص على الاستئناف» كقولك (أقبل أخوك هو فرح) 
و(أقبل أخوك وهو فرح) فالأولى استئناف اخبار جديد نصاًء والثانية أزالت فيها الواو 
التنصيص على الاستئناف» فكان ما بعدها يحتمل الحالية وهو الظاهرء ويحتمل الاستئناف 
أيضا . 

قال تعلل: « كنآ أَحْرَجَكَ ك مرا بب الي وَإِنَّ مَرِبنًا مَنّ لِك لَكَرهُونَ 4 
[الأنفال: 5].ء ولو حذفت الواو لكان استئنافاً نصا فذكر الواو ازال التنصيص على 
الاستئناف» وأصبحت الجملة تحتمل الحالية» وهو الظاهرء وتحتمل الاستئناف أيضاً. 

نقول (هو يحرف القول وأنه يعلم بذلك) فالواو تحتمل الحالية والاستئنافية» وحذفها 
ينص على الاستئناف . 


ا 


معاني النحو 

وتقول (م يدخلها وهو يطمع) و (/ يأتني وهو طامع) فهذه تحتمل الحال» أي لم 
يدخلها طامعاًء وإنما دخلها غير طامع» وتحتمل الاستئناف» فيكون المعنى أنه لم يدخلها 
ولكنه يطمع في الدخول» وحذفها ينص على الإستكناف . 

۸- أن يؤتى ہا للتنصيص على ارادة الحال لا التعليل» وذلك كقولك (جئته أنه أمير) 
و(جتته وإنه أمير) فالآولى تعليل للمجيء. والثانية معناها جئته وهذه حاله» أي وقت هو 
أمير. قال تعالى: # رمات أَمَّه يدهم وات فة [الأنفال: ۳۳]. ولو قال (ما كان 
الله ليعذيهم أنك فيهم) لكان المقصود به التعليل» أي بيان السبب» إلى غير ذلك من 
الأغراض . 


الحال المؤكدة 


تنقسم الحال إلى مؤسسة» وهي المبينة للهيئة» نحو أقبل أخوك ضاحكاء ومؤكدة وهي 
التي يستفاد معناها ما قبلها نحو (ولى مدبراً) . 

وتنقسم المؤكدة على ثلاثة أقسام : 

المؤكدة لعاملها وهي التي تكون بمعنى عاملهاء سواء خالفته في اللفظء. أو وافقته» 
نحو قوله تعالى: 9 ولا تَعَئَا ف الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ4 [البقرة: ١٦]ء‏ لأن العثي هو الفساد. 
وكقوله تعالى : « ولا نکر کال نَقَضَتٌ عَرْلَهًا من بَمدِ فر أنحكمًا4 [النحل :۹۲]ء 
فنقض الغزل جعله أنكاثاء وكقوله تعالى: ووم ببْصَكُ حًا [مريم: 01١0‏ وقوله: 
« وأرسلتك دّيس رسو وَكَقَ َه هيدا [النساء : ۷۹]» فمعنى أرسلناك أنك رسول. 


چ 


والمؤكدة لصاحبها كقوله تعال: 8 تايها اریت ءامنا آَدَخْنُوا في اللو كافَةَ 4 
[البقرة : »]7١8‏ فكافة حال مؤكدة للضمير ف (ادخلوا). وقوله: ص وو َه ربك مس من 
فى رض کله جا [يونس:49]. فجميعاً حال مؤكدة ل (من). وقوله « لحملا 


ا 00 27 


والمؤكدة لمضمون الحملة وهي التي يستفاد معناها من مضمون الحملة قبلها نحو (هو 


۳۰۸ 


معاني النحو 
المتبني شاعرا) فالمتنبي مشهور بالشعرء معروف بهء فقولك (شاعرا) يؤكد مضمون الجملة 
قبله. ونحو (هو حاتم جوادا) فان حاتاً مشهور بالجودء و(محمد أبوك عطوفاً) لأن من 
لوازم الأبوة العطف . 

وليست الحال المؤكدة نحو (أنا أخوك منطلقا)ء لأنّه ليس من لوازم الأخوة الانطلاق 
وللحال المؤكدة لمضمون الجملة أغراض وشروط» فمن اغراضها أن تكون لبيان اليقين 
نحو هو خالد معلومأء وهو أخوك معروفاء وهو الحق صادقا. 

وللفخر نحو (أنا أبوك كريماً) و(أنا خالد مقداما) . 

وللتعظيم نحو (هو ربنا منعماً) و(هو استاذنا عالماً) . 

وللتحقير نحو (هو سالم ذليلاً) و(هو الجاني مقهورا). 

وللتصاغر نحو (أنا عبدك فقير إليك) و(أنا عبد الله آكلاً كما يأكل العبيد) . 

وللوعيد نحو (أنا سعيد قاتلاً) و(أنا عباس متمكناً منك)7' . 

وللترحم نحو (هو المسكين مرحوماً) و(هو خالد بائسأ). 

وللذم نحو (هو العاصي مطروداً من رحمة ربه) و (هو زيد سارقا). 

وللاطماع نحو (هو ربنا غافراً لمن يتوب). 

إلى غير ذلك من الاغراض . 

وللحال المؤكدة لمضمون الجملة شروط يذكرها النحاة هي : 

أن تكون الجملة اسمية وجزءاها اسمان معرفتان جامدان" . 

قالوا وكونها معرفة الجزءين لأنه لا يؤكد إلا المعرفة» وكون جزعءيهبا اسمين جامدين لأنه 


)1١(‏ انظر «سيبويه») (١505/1-/ا0؟),‏ «المقتضب» »)۳١١/٤(‏ «التسهيل» .4)١١5(‏ "أبن يعيش» 
10-1(« «الهمع» »)۲٤١ /١(‏ «الرضي»؟ (۱/ ۲۳۳)» «التصريح» (۱/ ۳۸۷). 
(0؟) «التسهيل؟ »)١١١(‏ «الهمع» »)۲٤١ /١(‏ لالتصريح» /١(‏ 2078107 «الأشموني؟ (۲/ 187-180). 


۹ 


معانى النحو 
اا اخ ا عنقا أو فى حکمه» كان عاملاً في الحال''©. فلا تكون مؤكدة 
ا ا 


وايضاح ذلك أنك إذا قلت (هو حاتم جوادا) لم يكن في الجملة ما يصلح العمل في 
الحال وإنما عامله محذوف وجوباً تقديره (أحقه) عند الكثيرين» فإن كان أحد الجزئين فعلا 
أو اسماً مشتقاً كان هو العامل في الحال فتكون الحال مبنية أو مؤكدة لعاملهاء وذلك نحو 
(هو القادم فرحا) و(هو القادر مستطيعا) ف (القادم) مشتق» وهو العامل في (فرح)» فهي 
حال مؤسسة» و(القادر) اسم مشتق» وهو العامل في (مستطيع) وهي حال مؤكدة لعاملها 
لأنها بمعناه. 

وفي هذه الشروط نظر فيما أرى. 

فإنه لا داعي لاشتراط أن يكون الاسمان جامدين» فالحال المؤكدة لمضمون الجملة قد 
تكون مع الأسماء الجامدة والمشتقة» وذلك بحسب دلالتهاء وذلك نحو أن تقول: (هو 
الجاني مقهورا) فهذه الحال تحتمل معنيين: إما أن يكون المعنى» أن الجاني مقهور مغلوب» 
أمره منهزم النفس» وهذا من لوازم الجناية» فتكون الحال مؤكدة لمضمون الجملة. كما 
تقول (هو أخوك عطوفا). وإما أن يكون المعنى» هو الذي جنى مقهوراء أي هو الذي 
جنى في حالة قهره فتكون مبينة. فان أردت المعنى الأول كانت لمضمون الجملة و (الجاني) 
اسم مشتق . 

ونحوه (هو المنتصر فرحا) فالمنتصر مشتق» و(فرحا) حال مؤكدة» وذلك لأن من لوازم 
الانتصار الفرح» فإن جعلت (المتتصر) عاملاً في الحال كان المعنى هو الذي انتصر في حال 
فرحه» فإن أردت هذا المعنى كانت مبينة» وإن أردت أن شأن المنتصر أن يكون فرحا كانت 
حالاً مؤكدة لمضمون الجملة. 


.)1875-1١86/5( «الأشموني»‎ )1١( 


۳1۰ 


معانى النحو 
ومثله (هو المجرم مأخوذا جرا والمجرم مشتق وهذه حال مؤكدة لمضمون الحملة 
المت مبينة » لأا لو كانت مبينة لكان معناه أنه اجرم حال کونه مأخوذاً بجرمه. وهذا 
ومثله (هو المسكين مرحوما) والمسكين مشتق و(مرحوما) حال مؤكدة» وذلك أن من 
لوازم المسكنة رحمة الناس» وإذا جعلت (المسكين) عاملاً كان المعنى: هو الذي أصبح 


ونحوه (هو البائس مكروبا) و(الكاذب مبغوضا) و(هو الظالم مكروهاً) و(هو العادل 
محبوياً) و(هو الثمى خائر القوى) وهذه كلها أسماء مشتقة » والحال فيها مؤكدة لضمون 

كما أنه لا داعي لاشتراط التعريف. وإن قولهم (لا يؤكد إلا المعرفة) باطلء لأن هذا 
رأي البصريين في التوكيد المعنوي الذي هو تابع» نحو (أقبل محمد نفسه)» وهذا ليس منه 
فنحن نقول (ما ولى رجل منا مدبراً) فنكون قد أكدنا العامل وصاحب الحال نكرة» ولم 
يمنع التنكير من التوكيد» ونقول (قضيت ستة أيام كاملة) ف (كاملة) تحتمل الحالية» وهي 
عند ذاك مؤكدة لصاحبها وهو نكرة. 

كما أنه يصح توكيد النكرة توكيداً لفظياً نحو (حضر رجل رجل) ولم يمنعها التنكير من 
التوكيد. 

والحق فيما نرى أنه يصح أن تقع الحال المؤكدة لمضمون الحملة بعد نكرة» وذلك نحو 
قولك (هو رجل صدق معلوماً) و(خالد رجل سوء معروفاً) و(محمد رجل عدل معروفاً) 
فكل من (معلوما) و(معروفا) حال مؤكدة لمضمون الجملة» ورجل صدق ورجل سوء 
نكرتان لأنهما مضافتان إلى نكرة» و (رجل عدل) نكرة موصوفة» وهذه كلها تعبيرات 


فصيحة 8 


51١ 


معانى النحو 
جاء في (كتاب سيبويه) : «ومما يتتصب لأنه حال وقع فيه أمر قول العرب (هو رجل 
صدق معلوما ذاك) و(هو رجل صدق معروفاً ذاك) و(هو رجل صدق بيناً ذاك) كأنه قال: 


فا رل ی روا ا 


فالأحوال في هذه الجمل مؤكدة لمضمون الجملة» كما هو واضح» مع أن أحد الجزءين 
نكرة . 

وليس من شأننا في هذا البحث النظر في العوامل» إلا بقدر ما يتعلق با معنى . 

وعلى هذا ففي عامل هذه الحال الذي قر اليهاة ر م حبك المعتق * :زذللك أن 
كثيراً من النحاة ذهبوا إلى أنّ عاملها محذوف وجوباً تقديره (احقه)» فالعامل في قولك 
(حمد أخوك عطوفا) محذوفه تقديره (أحقه عطوفا) ومعنى أحقهء أثبته» وأعرفه» وهذا لا 
يصح لأن قولك (أعرفه عطوفا) معناه أعرفه في حال عطفه» وهذا المعنى غير مرادء لأنه لا 
معنى لقولك: محمد أخوك أعرفه في حالة عطفه» جاء في (شرح الرضي على الكافية) : 
«واختلف في العامل في المؤكدة التي بعد الاسمية فقال سيبويه: العامل مقدر الجملة تقديره 
زيد أبوك أحقه عطوفاًء يقال حققت الأمر أي تحققته وعرفته» أي أتحققه وأثبته عطوفاً. 


وفيه نظر إذ لا معنى لقولك تيقنت تيقنت الأب وعرفته في حال كونه عطوفاًء وإن أراد أن 
المعنى اعلمه عطوفا فهو مفعول ثان لاحال. 

وقال الزجاجي : العامل هو الخبر لكونه مؤولاً بمسمى نحو: أنا حاتم سخياً» وليس 
بشيء لأنه لم يكن سخيا وقت تسميته بحاتم» ولا يقصد القائل بهذا اللفظ هذا المعنى» 
واب بطره لي SSR‏ رض آنه ولا 


E 


اا عَدَابُ مریب [هود ٦٤:‏ ]» وغير ذلك مما ليس الخبر فيه علما»". 
ولا داعى إلى تقدير عامل فيما نرى . 


(۲) «الرضى» (۲۳۳/۱). 


۳1۲ 


معاني النحو 


لوز 
o»‏ جو 


حقىقته: 


التمييز عند النحاة هو اسم نكرة متضمن معنى (من) لبيان ما قبله من ابهام ذات أو 
00 

أما كون التمييز نكرة فهي مسألة خلافية» فالجمهور على أله كذلك؛ وذهب قسم من 
النحاة إلى جواز تعريفهء مستشهدين بقول الشاعر : 

صددت وطبت النفس يا قيس عن عمرو 

وبنحو (محمد حسن وجهه) بنصب الوجهء والجمهور على زيادة (أل) في (النفس) 
وأن الوجه ليس تمييزاً وإنما هو شبيه بالمفعول به" . 

والظاهر أن التنكير هو الغالب» وهو الأصل وقد يرد معرفة في تعبيرات قليلة. 

وأما تضمنه معنى (من) فليس المقصود أنه يقبل دخول (من) عليه» فمن التمييز ما 
يقبل دخول (من). كما في نحو قولك (لله دره فارساً)» و (لله دره من فارس)ء و (هذا 
ثوب حريراً)؛ و (هذا ثوب من حرير)» ومنه ما لا تدخل عليه (من) نحو (أقبل خمسة 
التضمن أمر يعود إلى المعنى» فمعنى (أقبل خمسة عشر رجلاً) اقبل خمسة عشر من 

وهذا فرق ما بينه وبين الحال» فان التمييز على تقدير (من) البيانية وهو يزيل الابهام 
عن الذات أو النسبةء أما الحال فهي لبيان الهيئة» تقول (عندي رطل عسلاً) فقد أزالت 


)2000 لخاضة بس على اسر 094/1 , 
(۲) انظر «التصريح» (۱/ .)۳۹٤‏ 
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معانى النحو 
كلمة (عسل) الابهام عن المقدار قبله» وهو على معنى (عندي رطل من عسل) وتقول 
(أقبل سالم مكتئباً) فقد بينت كلمة (مكتئب) هيئة سالم . 

وتقول: (هو أحسنهم كاتباً) وتعنى بهذا التعبير أحد المعنيين: فهو إما أن يكون هو 
أحسنهم إذا كتب» أي أحسنهم في حال الكتابة فتكون حالاء وإما أن يكون المعنى أن 
كاتبه أحسن من كتابهم فيكون تمبيزاً» فإذا أردت الهيئة كانت حالاًء وإن أردت المعنى 
الا كاف تم 
في حال التحدث فتكون حالاً» وإما أن تقصد هو من أحسن المتحدثين كأنك قلت: ما 
أحسنته من متحدث» فتكون تمبيزاً بمعنى هو متحدث حسن. 

وتقول: (كرم محمد أخا) فإن كنت تعني أن أخا محمد هو الذي كرم» كانت (اخا) 
تمييزاً» وإن كنت تعني أن محمداً كرم عندما صار أخاء كانت (أخا) حالاً. 

جاء في (المغني): «ما يحتمل الحالية والتمييز: من ذلك (كرم زيد ضيفا) إن قدرت 
نفسه احتمل الحال والتمييز» وعند قصد التمبيز فالاحسن ادخال (من)». 

وجاء في (الكامل) في قول الشاعر: 
لا تطلبن خؤولة في تغلب فالزنج اكرم منهم أخوالا 

لأخوالاً منصوب على الحال» ومن زعم أله تمييز فقد أخطأ»”"". 

وكلام المبرد صحيح» وذلك لأنه لم يقصد أن اخوال الزنج أكرم منهم» وإنما يقصد 
أن الزنج إذا كانوا أخوالا أكرم من تغلب» إذا كانوا أخوالاً. أي أن الزنج في هذه الحال 
)١(‏ امغني اللبيب» (۲/ 2)057 (2»)4177/5 وانظر «الهمع» .)507/١(‏ 
(۲) «الکامل» .)٤۱۳/۲(‏ 
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وجاء في (شرح الرضي) إن نحو لله درك أودر زيد فارساًء وكفى زيد شجاعاء 
أن الأكثرين قالوا فيها «هي تمبيز وقال بعضهم: هي حال» أي ما أعجبه في حال 
ا اختص المدح وتقيد بحال فروسيته» وأنا لا أرى بينهما فرقاًء لأن معنى التمييز 
عنده ما أحسن فروسيته» فلا يمدحه في غير حال الفروسيةء إلا بهاء وهذا المعنى 
بعلن TE‏ 

ونحن لا نوافق الرضي فيما ذهب إليه فإن ثمة فرقاً فى المعنى بينهما إذا جعلت حالاً 
أوجغات ا فإنك إذا قلت (ما أحسن زيداً فارسا) فقد تقصد بذاك أنك تمدحه فى 
حال فروسيته كما تقول: (ما أكرم زيداً فارسا وما أبخله راجلاً) أي هو كريم عندما 
يركب الفرس بخيل عندما يترجل» أي هو كريم في هذه الحال» بخيل في حال اخرى» 
فهذا حال لاغير. 

وهذا نظير قول القائل لمعبد بن طوق العنبري» وكان قد تكلم وهو قائم فأحسن, فلما 
جلس تتعتع : (ما أظرفك قائما وأموقك قاعدا)”" . 

وهو من الوضوح بمكان. 
الفروسية» كان تمييزاً بمعنى هو من أحسن الفرسان» فهناك فرق بين المعنيين. 

ونحوه ما ذكره ابن هشام فی المنصوب بعد (حبذا) قال: «واختلف فی المنصوب 
بعد (حبذا) فقال الأخفش والفارسي والربعي: حال مطلقاً. وأبو عمرو بن العلاء: 
تمييز مطلقاً. وقيل: الجامد تمييز» والمشتق حال. ْ 


.)۲٤١/١( «الرضي على الكافية»‎ )١( 
.)٤۱۳/۲( انظر «البيان والتبین»‎ )۲( 


معانى النحو 

وقيل: الجامد تمبيز والمشتق أن اريد تقييد المدح به كقوله؛ 

يا حبذا المال مبذولا بلا سرف 

تجا لوالا قر ت دازا دا . 

والحق أنه لا يحسن أن ينص على أنه حال ليس غيرء أو تمييز ليس غير» وإنما هو 
بحسب المعنى» فقد يقصد به التمييزء وقد يقصد به الحال» والمعنى مختلف . فاذا قلت 
مثلا (حبذا هند صامتة ولا حبذا هند متكلمة) فانك تريد بذاك مدح هند في حال الصمت» ولذا 
تكون (صامته) حالاً» وكذا (متكلمة)» وكذا (حبذا أخوك راكباً) إذا اردت مدحه في حال 
اکت اد فصوت خا اشر می وا ای ھی ر کی جيك كان مرا 

نوعا التمييز : 

مر بنا فى حد التمييز أن التمبيز يذكر لبيان ما قبله من ابهام ذات» أو نسبة» وهذا يدل 
على أن التمييز قسمان: مبين إبهام ذات» ومبين إبهام نسبة. 

-١‏ المبين ابهام ذات: وهو الواقع بعل المقادير وشبههاء وبعد الاعداد وبعدما هو 
فرع له. 

والمقادير هي الوزن» والمساحة» والكيل» تقول: (اشتريت أقّة عسلاً) و (زرعت 

والمقصود بالمقدار» ماله مقدار معلوم متفق عليه؛ فالأقّة مثلاً لها وزن معين» ومثلها 
فى وقتنا (الكيلو). والفدان له مساحة معينة محدودة» ومثله الميل والمتر» والصاع له 

والمقصود بشبه المقدار» ما ليس له مقدار معين » معلوم فليس له وزن محدود» أو 


مساحة محدودة» أو كيل محدود» وذلك نحو القدح» والحخبٌّ» والدن» والنحى» وهو 


)1( #المغني» (177/7). 
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الظرف. فالقدح يكون صغيراً وكبيراًء وكذلك الحب والدن» تقول (عندي حب عسلا) 
فالحب شبه مقدار لأنه ليس له سعة متفق عليهاء فقد يكون صغيراً وكبيراً نحو القدح والدنّ. 

واما العدد فليس مقداراً عند كثير من النحاة» وذلك لأن المقادير تقع تمييزاً له تقول : 
اشتريت اثني عشر مثقالاً ذهباً وأحد عشر لتراً نفطاًء فالوزن وقع تمييزاً للعدد في الاولى» 
والكيل وقع تمييزاً له في الثانية . 


وسواء كان هذا أم ذاك» فتمبيز العدد من تمييز الذات . 

والقسم الآخر أن يقع بعد ما هو فرع لهء وذلك نحو (اشتريت خاتماً ذهباً) و (عندي 
باب" ساجا) و (قميص کتانا) أي خاتم من ذهب» وباب من ساج» وقميص من كتان. 
فالخاتم فرع من ذهب» والذهب أصل له والباب فرع من الساجء والساج أصل لهء 
وكذلك ما بعده. 

؟- المبين إبهام نسبة: وهو ما يبين اجمال نسبة شيء إلى شيء» وذلك نحو (حسن 
محمد خلقاً) و (غزر أخوك علما) و (الفضة أنقى بياضا) و (الذهب أغلى ثمنا). فخلقاً 
بين نسبة الحسن إلى محمد فليس محمد مبهماًء وإنما حسن محمد هو المبهم من أية 
جهة هو فميز بالخلق» وكذلك غزاره أخيك ونقاء الفضة فهذا نسبة» وبعضهم يسميه مبينا 
لابهام جملةء والصواب ما ذكرناه"" لأنه قد تكون النسبة غير جملةء وذلك كأنُ تقول 
(عجبت من غزارة أخيك علمأ) و (عجبت من حسن محمد خلقا) فغزارة أخيك ليست 
جملة» وكذلك حسن محمد. 

فتمييز الذات أو تمييز المفرد يزيل ابهاماً وقع في ذات» أو مفردء فقولك (عندي 
مثقال ذهبا) ازالت فيه كلمة (ذهب) الابهام عن الوزن وحدهء وقولك (في الصف 


.)5975/١( "«التصريح»‎ )١( 
.)۱۹٤/۲( وانظر «الأشمونى»‎ »)١10-١9414/5( «الصبان»‎ )۲( 


معاني النحو ل 
عشرون طالبة) ميزت فيه كلمة (طالبة) العدد وحدهء أي زالت الابهام الواقع في العددء 
فهذا يسمى تمييز ذات» أو تمييز مفرد. 

وأما نحو (غزر محمد علما) فلا يزيل إبهاماً وقع في كلمة» فهو لا يزيل الابهام عن 
(محمد) وإنما يزيل الابهام عن غزارة محمد فهذا يسمى تمييز نسبة . 

وأكثر ما يكون تمييز النسبة محول عن فاعل» أو عن مفعول» وقيل عن غيرهما ايضا 
ا مسحو شا ل م م مد ونحو 
اه ا 


الغرض من التحويل: 

وقد تقول: ما الغرض من تحويل الفاعل أو المفعول إلى تمييز؟ وهل هناك اختلاف 
في المعنى بين قولنا (حسن محمد خلقا) و (حسن خلق محمد) مثلاً؟ 

والجواب أنه لا يعدل من تعبير إلى تعبيرء إل يصحبه عدول من معنى إلى معنى كما 
ذكرنا في أكثر من مناسبة . 


وأنه يعدل من الفاعل أو المفعول إلى التمييز لقصد الاتساع والشمول والمبالغة» 


وذلك نحو قولك (فاحت الحديقة عطراً) ونحو قوله تعالی : # واش ا 


[مريم: 5]: والأصل فاح عطر الحديقة؛ غير أن بينهما فرقاً في المعنى» فقولك (فاح 
عطر الحديقة) معناه أن عطراً في الحديقة فاح؛ وأما قولك (فاحت الحديقة عطرا)فمعناه 
أن الحديقة امتلأت عطراً ونحوه قوله تعالى: < وََسْمَمَلَ أَلرَّأْسٌ سَيْبا © قالوا أصله 
(اشتعل شيب الرأس)» إلا أن هناك شيباً في الرأس متفرقا اشتعل» وأما قوله تعالى: 
# وَأَسْتَعُلَ أَلرّأس سَيًِا € فمعناه أن الرأس قد امتلأت بالشيب» ومثله (اضطرمت نار 
البيت) و (اضطرم البيت ناراً) جاء في (دلائل الإعجاز) : «ووازن هذا أنك تقول (اشتعل 


.) انظر «شرح قطر الندى» (۴۳۷۷)» «التصريح» الام‎ )١( 
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البيت نارا) فيكون المعنى أن النار قد وقعت فيه وقوع الشمول» وأنها قد استولت عليه 
وأخذت فى طرفيه ووسطه» وتقول (اشتعلت النار في البيت) فلا يفيد ذلك بل يقتضي 
أكثر من وقوعها فيه واصابتها جانبا منهاء فأما الشمول وأن تكون قد استولت على البيت 
وابتزته فلا يعقل من اللفظ البتة. 


م م سير بي 


ونظير هذا في التنزيل قوله عز وجل  :‏ وَفَجَرنا رص ُيُون4 [النجم .]٠١:‏ التفجير 
للعيون في المعنى أوقع على الأرض في اللفظ. كما اسند هناك الاشتعال إلى الرأس. 
وقد حصل بذلك من معنى الشمول ههنا مثل الذي حصل هناك وأنه قد أفاد أن الأرض 
قد كانت صارت عيوناً كلهاء وأن الماء قد كان يفور من كل مكان منهاء ولو أجري اللفظ 
على ظاهرة فقيل: وفجرنا عيون الأرض أو العيون في الأرض لم يفد ذلك ولم يدل 
عليه» ولكان المفهوم منه أن الماء قد كان فار من عيون متفرقة في الأرض» وتبجس من 
أماكن منها)”" . 

ومثله نحو (طاب محمد نفسا) و(حسن أخوك خلقاً» وهو قريب من معنى الأولى في 
إفادة الشمول» فهناك فرق بين قولك (طابت نفس محمد) و(طاب محمد نفساأ) ففي 
الأول اسندت الطيب إلى النفس مباشرة» وفي الثاني أسندته إلى محمد كله ثم خصصت 
النفس بالذكر فقد مدحته مرتين» مدحته كله بقولك (طاب محمد) ويدخل في ذلك 
نفسه» ثم خصصت النفس بالذكر فكنت تمدحه مرتين جاء في (شرح ابن يعيش) في 
نحو طاب زيد نفساً وتصبب عرقآء وتفقأ شحماآ أنه «لا يوصف زيد بالطيب والتصبب 
والتفقؤ فعلم بذلك أن المراد المجاز» وذلك أنه في الحقيقة لشيء من سببه» وإنما أسند 
إليه مبالغة وتأكيداًء ومعنى المبالغة أن الفعل كان مسنداً إلى جزء منه فصار مسنداً إلى 
الجميع» وهو أبلغ في المعنى» والتأكيد أنه لما كان يفهم منه السناد إلى ماهو منتصب 
به» ثم اسند في اللفظ إلى زيد» تمكن المعنى» ثم لمّا احتمل اشياء كثيرة وهو أن تطيب 
نفسه بأن تنبسط ولا تنقبض» وأن يطيب لسانه بأن يعذب کلامه» وأن يطيب قلبه بأن 


چ وو 


. «دلائل الإعجاز» (۸۰). وانظر «الكشاف» (۳/ 187) قوله تعالى  وجرا الارض عونا‎ )١( 
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يصفو انجلاؤه» تبين المراد من ذلك بالنكرة التي هي فاعل في المعنى» فقيل طاب زيد 
نفساً. وكذا الباقى»'. 

وجاء فى (الأشمونى) فى التمييز المحول عن فاعل» أنه «قد حول الإسناد عنه إلى 
غيره لقصد المبالغة»". 

وجاء في (حاشية الصبان) تعليقاً على كلام الأشموني: «قوله لقصد المبالغة أي في 
اسناد الطيب لزيد» فإنه يفيد قبل التخصيص بالتمييز » أنه طاب من جميع الوجوه» 
فالمبالغة من حيث أول الكلام»". 

ثم أن هذا تفصيل بعد الاجمال» ومعنى ذلك أنك اسندت الطيب إلى زيد جملة ثم 
الاجمال.. ش 

جاء في (حاشية الصبان) أنه «إنما عدل عن هذا الأصل ليكون فيه اجمال» ثم تفصيل 
فيكون أوقع في النفس لأن الآتي بعد الطلب أعز من المنساق بلا طلب»“ . 

اسلوب التمييز ومعناه 

ذكرنا قبل قليل اسلوب التمييز المحول والغرض من تحويله» والآن نذكر اموراً أخرى 
باسلوب التمييز. 

إن التمييز في الكلام يأتي على صور مختلفةء فقد يأتي منصوباً نحو (عندي نسيجٌ 
حريرا) وقد يأتي مع (من) كقولك (عندي نسيج من حرير)» وقد نضيف المميز نحو 
(هذا نسيج حرير) وقد نتبع التمييز المميزء كقولك (هذا نسيجٌ حريرٌ) فهل هناك فرق بين 
هذه التعبيرات؟ 
دلق «ابن يعيش» (۲/ 7/0) . 
(؟) «الأشموني» (۲۰۱-۲۰۰/۲). 


(۳) «حاشية الصبانة .)5١١7/:5(‏ 
(4) «حاشية الصبان» (۲/ .)٠۹١‏ وانظر «حاشية الخضري» (۲۲۳/۱). 


معاني النحو 


عندي خاتم ذهباً 

وعندي خاتم ذهب. 

وعندي خاتمٌ من ذهب . 

وعندي خاتم ذهب . 

وتقول : 

اشتريت قدحاً ماء . 

واشتريت قدح ماءٍ. 

وتقول : 

ما أحسنه خطيباً. 

وما أحسنه من خطيب. 

ولله دره كاتباً. 

والله دره من كاتب. 

فما الفرق بين هذه التعبيرات في المعنى؟ 

لا شك أن لكل تعبير معنى يختلف عن التعبير الآخرء فما معنى كل تعبير وما الفرق 
بينه وبيين التعبيرات اللأخرى؟ 

معنى النصب والجر: 

تقول (عندي حب عسلاً) و (حَبٌ عسلي) و (قدحٌ ماءً) و (قدحٌ ماء) فما الفرق 
بينهما؟ 


معاني اللو ا 

والجواب أنك اذا قلته بالنصب» تعين أن عندك التمييز» فقولك (عندي حب عسلاً) 
معناه أن عندك عسلاً مقدار حب » وقولك (عندي قدح ماء) بالنصب معنأه أن عندك ماء 
مقدار قدح . 

أما الجر فيحتمل معنيين : 

الأول: أن عندك التمييز كالأول» أي عندك عسل مقدار حب» وماء مقدار قدح. 

والثاني : أن عندك الإناء أي عندك الحب وليس عندك العسل» وعندك القدح وليس 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «فهذه المقادير إذا نصبت عنها التمييز أردت 
بها المقدرات» لا المقادير» لأن قولك (عندي عشرون درهما) و (ذراع ثوباً) و (رطل 
زيتاً) المراد بعشرين هو الدراهم. لا مجرد العددء وبذراع المذروع, لا ما يذرع به 
وبرطل الموزون لا ما يوزن به» وكذا في غيرهما)”"' . 

وجاء في (شرح الأشموني): «النصب في نحو ذنوب ماءء وحبٌ عسلاً. أولى من 
الجر لأن النصب يدل على أن المتكلم أراد عنده ما يملأ الوعاء المذكور من الجنس»› 
واما الجر فيحتمل أن يكون مراده ذلك وأن يكون مراده بيان أن عنده الوعاء الصالح 
لذلك». 

وجاء في (الأصول) : «وتقول (عندي زق عسل سمناً ) تضيف الأول وتنصب الثاني 
تريد مقدار زق عسل سمئاء ولا يجوز عندي ملء زق عسلاً سمناًء إلا في بدل الغلط 
خاصة لأنه لا يكون عندك ملء زق سمناًء وملؤه عسلا»”” . 

وذلك أنك إذا نصبت عسلاً» تعين أن عندك ملء الزق عسلاًء فكيف تقول سمنا؟ أو 
)١(‏ «الرضي» .)557-11"0/1١(‏ 


(۲) «الأشموني» (191//1).» وانظر «حاشية الصبان» (1917//57). 
(۳) «الأصول» (۳۹۰/۱). 


1 العم حص و ا 


تعني أن الزق مملوء بالعسل والسمن مخلوطين» جاء في (الهمع): «وإذا كان المقدار 
مخلوطا من الجنسين» فقال الفراء لا يجوز عطف أحدهما على الآخرء بل تقول (عندي 
رطل سمناً عسلاً) إذا أردت أن عندك من السمن والعسل مقدار رطلء لأن تفسير الرطل 
ليس للسمن وحده» ولا للعسل وحده» وإِنَّما هو مجموعهما فجعل سمناً عسلاً اسماً 
للمجموع على حد قولهم (هذا حلو حامض)» وذهب غيره إلى العطف بالواو. . وقال 
بعض المغاربة : الأمران سائغان» العطف وتركه»'. 

فإن أردت الآلة تعين الجر بالإضافة» ولا يصح النصب فاذا أردت أن عندك القدح 
الذي هو للماء قلت (عندي قدح ماء) بالجرء ولا يصح النصب» جاء في (الهمع) : 
«والمقادير إذا أريد بها الآلات التي يقع بها التقديرء لا يجوز إلا اضافتها نحو عندي 
منواسمن» وقفيز بر» وذراع ثوب, يريد الرطلين اللذين يوزن بها السمن» والمكيال يكال 
به البر» والآلة التي يذرع بها الثوب» واضافة هذا النوع على معنى اللام لا على معنى من»'. 

وقد تقول: هذا واضح في المقادير وشبههاء فكيف يكون المعنى» في نحو (عندي 
خاتم ذهباً) و (عندي خاتم ذهب) و (عندي نسيعمٌ حريرا) ونسيج حرير؟ وقد قال 
الرضى أن المعنى فيهما سواءء قال الرضى : «ويدخل فيه [يعنى التمييز] المضاف إليه في 
نسو خاتم فضة» كما يدخل فيه إذا ا ٠ E e ES‏ 

والحق أن المعنى مختلف ايضاً» من وجوه عدة» وليس كما قال الرضي. ومن هذه 
الأوجه أن النصب يكون ايضاحاً بعد الابهام وهو أوقع في النفس كما ذكرنا. 

وايضاح ذلك أنك تقول (عندي خاتمٌ ذهبا) بالنصب و (عندي خاتم ذهب) بالإضافة 
فبالنصب يكون الكلام قد تم بكلمة (خاتم) المنونة» ثم جئت بعدها بما يفسر الخاتم 
فكأنك اخبرت بخبرين: الأول (عندي خاتم) حتى إذا انصرف الذهن عن الكلام» 
)1غ( «الهمع» /١(‏ 501-569). 


(؟) «الهمع» »)35١/1(‏ وانظر «الصبان» (۲/١۱۹)ء‏ «حاشية الخضري» .)1714/١(‏ 
() «الرضي على الكفاية» .)۲۳١/۱(‏ 


معانی النحو YY‏ 


وظن المخاطب أنه تم» قلت (ذهباً) بخلاف قولك (عندي خاتم ذهب) فإن الكلام جعلته 
سرداً واحداً فلم يتم بكلمة (خاتم)ء بل أن السامع ينتظر بقية الكلام» فالتمييز في الأولى 
منتصب بعد تمام الكلام» وهذا يكون اذ أردت ابهام الأمر على السامع أولاء ثم ايضاحه 
فيما بعد إذا أردت أن المقام يستدعي ذلك» كأن يكون الخاتم من نوع ثمين» أو من 
معدن نادر يستدعي الإبهام» أو هو عند شخص غير متوقع أن يكون عنده هذا الخاتم» أو 
لغير ذلك من الملاحظ فتبهم الأمر عليهء ثم توضح له» وهذا المعنى غير موجود في 
الإضافة . 


جاء في (شرح الرضي على الكافية) «وقيل أن الأصل في التميييز أن يكون موصوفاً 
بما اتتصب عنه سواء» كان مفرداً أو عن نسبةء وكان الأصل (عندي خخلّ راقودُ) و (رجلٌ 
متأو سنن ران ابراكذا كان الأضل بو اماك ثيه اتفيا) لزيه تفتن افك 6و إننا 
خولف بها لغرض الابهام أولاً. ليكون أوقع في النفس لأنه يتشوق النفس إلى معرفة ما 
ابهم عليهاء وأيضا إذا فسرته بعد الابهام فقد ذكرته إجمالاً وتفصيلاً وتقديمه مما يخل 
بهذا المعنى» فلما كان تقديمه يتضمن ابطال الغرض من جعله تمييزاً لم يستقم»!'". 

وجاء في (حاشية الصبان): «وإنما عدل هذا الأصل ليكون فيه اجمال ثم تفصيل 
فيكون أوقع في النفس» لأن الآتي بعد الطلب أعز من المنساق بلا طلب)”" . 


وقد يختلف المعنى بين النصب والجر من وجه آخرء وذلك نحو أن تقول (هذا مقص 
حديد) و (هذا مقص حديداً) فقولك (هذا مقص حديد) بالاضافة» يحتمل أن المقص 
من حديد» ويحتمل أنه مقص للحديد» أي يقص الحديد» كما تقول (هذا منشار خشب) 
أي ينشر الخشب» مع أنه حديد» بلا خلاف ما لو قلت (هذا منشار خشبًا)» فإنه يعنى أنه 
من خشب» ونحوه أن تقول (هذه مسامير حديدٍء ومسامير حديداً) فقولك (مسامير 
حديد) بالإضافة يحتمل أنها من الحديد» ويحتمل أنها للحديد» كما تقول (هذه مسامير 


(1) «الرضي» (1/ 045-1437 
(۲) «حاشية الصبان» (۲/ ١۱۹)ء‏ وانظر «حاشية الخضري» (۲۲۳/۱)» «الطراز» (۷۹-۷۸/۲). 


:158 ا ا الملل سس سس ل لد معاتى النحو 

ونحوه (عندي محفظة ذهب وذهبا) فبالجر يحتمل أن عندك محفظة تحفظ بها 
الذهب ويحتمل أنها من ذهب» بخلاف قولك (ذهباً) فإن معناه أنها من الذهب». أو 
عندك ملؤها ذهباً. 

وقد يأتي النصب لمعنى آخرء فتقول (عندي خاتم ذهباً) بمعنى عندك من الذهب 
مقدار خاتم. وهذاا لمعنى لا يأتى فى الجر. 

معنى الاتباع: 

قد تقول: (هذا خانم ذهبٌ) و (قمائل صوفٌ) و (بابة ساح) بالاتباع» فما الفرق بينه 
وبين ما ذكرنا من الجر والنصب؟ 

الأشهر في مثل هذا أن لا يراد بيان الجنس» وإنما هو للتشبيه» فقولك (خاتمٌ ذهبٌ) 
معناه أنه مثل الذهب» وكذلك (قماش صوف) أي شبيه بالصوف» وكذلك (بابً ساج) 
لأنه لا يوصف بالجواهرء وهذا رأي كثير من النحاه» جاء فى (المقتضب): «وكان 
سيبويه يقول: جيد أنْ تقول: (هذا خاتمك حديدا) و (هذا سرجك خزاً) ولا تقول على 
النعت: هذا خاتمٌ حديدٌ إلا مستكرها إلا أن تريد البدلء وذلك لأن حديداً وفضة وما 
أشبه ذلك من جواهرء فلا ينعت بها لأن النعت تحلية» وإنّما يكون هذا نعتاً مستكرهاً اذا 
أردت التمثيل . 

وتقول: هذا خاتمٌ مثل الحديد» أي في لونه وصلابته» وهذا رجل أسدٌّ أي شديد فإن 
أردت السبع بعينه لم تقل : مررت برجل أسدٍ أبوه هذا خطأ»”'" . 

وجاء فيه أيضاً: «فإنْ اعتل بقوله : مررت برجل فضة خاتمه.» ومررت برجل أسدٍ أبوه 
على قبحه فيما ذكره» وبعده فإن هذا فى قولك فضة خاتمة غير جائز» إلا أن تريد شبيه 
بالفضة ويكون الخاتم غير فضة. . . ش 


.)٤۹/۳( «المقتضب» (۲۷۲/۳)ء وانظر (ابن يعيش)‎ )١( 


وعلى هذا مررت برجل اسد لأنه وضعه في موضع شديد أبوه» ألا ترى أن سيبويه لم 
يجز مررت بدابة اسدٍ أبوهاء إذا أراد السبع بعينه» فإذا أراد الشدة جاز على ما وصفت)7"'. 


يجز فيه إلا الرفع وإن أردت الصلابة جاز الجر”" . 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «قال سيبويه: يستكره نحو خاتم طين» 
وصفة خزء وخاتم حديد» وباب ساج في الشعر أيضا. قال السيرافى: إذا قلت: مررت 
بسرج خز صفته» وبصحيفة طين خاتمهاء وبرجل فضة حلية سيفه» وبدار ساج بابهاء 
وأردت حقيقة هذه الأشياء لم يجز فيها غير الرفع» فيكون قولك بدابة أسدٌ أبوهاء وأنت 
تريد بالأسد السبع بعينه لأن هذه جواهر. فلا يجوز أن ينعت بها. قال وإن أردت 
المماثلة والحمل على المعنى جازء هذا كلامه. 

قلت: وما ذكره خلاف ظاهر لأن المعنى فضة حلية سيفهء أنها فضة حقيقة» وكذا 
في طين خاتمهاء لكنه جوز على قبح الوصف بالجواهر على المعنى بتأويل معمول من 
صفته كالخزء وليس بخز وكذا فضة حلية سيفه. أي مشرقة وإن لم يكن فضة»”". 

والحق أنهما لغتان» فاللغة الشهيرة أنك عندما تقول (عندي خاتمٌ ذهبٌ) ونحوه 
بالاتباع» لا تقصد بذلك بيان الجنس» وعند آخرين أنه قد يقصد به الجنس» جاء فى 
(كتاب سيبويه) : «(هذا باب ما ينتصب لأنه قبيح أن يكون صفة) وذلك قولك هذا راقودٌ 
خلاً وعليه نحي سمناً. وإن شئت قلت راقود خلٌ» وراقود من خل» وإنما فررت إلى 
النصب في هذا الباب» كما فررت إلى الرفع في قولك بصحيفة طينٌ خاتمهاء لأن الطين 
)١(‏ «المقتضب» (509/9). 
(۲) «منثور الفوائد» (١٠)أ.‏ 
(*) «الرضي» (۱/ .)۴۳١‏ وانظر «شرح السيرافي بهامش الكتاب» (۲۲۸/۱). 


ا ا ا ا معانى النحو 
ومن قال مررت بصحيفة طين. خاتمهاء قال: هذا راقودُ خلّء وھا نعلت وهذا 


5 )0( 
قبيح اجري على غير وجهه) . 


بل ذكر يونس أنه لم يسمع الوصف بالجوهر من ثقة» جاء في (كتاب سيبويه) : 
«(هذا باب ما يكون من الاسماء صفة مفرداًء وليس بفاعل» ولا صفة تشبه بالفاعل» 
كالحسن واشباهه) وذلك قولك مررت بحية ذراع طولهاء ومررت بثوب سبع طوله 
ومررت برجل مائةٌ ابله» فهذه تكون صفات. . 

ولا تقول: مررت بذراع طوله» وبعض العرب يجره» كما يجر الخز حين يقول 
(مررت برجل حر صفته) ومنهم من يجره» وهو قليل» كما تقول (مررت برجل أسد 
أبوه) إذا كنت تريد أن تجعله شديداً» ومررت برجل مثل الأسد أبوه» إذا كنت تشبههء 
فإ قلت (مررت بدابة أسدٌ أبوها) فهو رفع. لأنك إِنّما تخبر أن أباها هذا السبع» فإن 
فلت مرت برحل اد اوه على هذا الم رفقك إلا الى ل جل ااه حاف 
كخلقته الأسدء ولا صورته. هذا لا يكون ولكنه يجيء كالمثل» ومن قال: مررت برجل 
أسد أبوه قال : مررت برجل مائة ابله . وزعم يونس أله لم يسمعه من ثقة)”"2. 

فتبين من هذا أن معنى النصب يختلف عن معنى الإتباع» فإِنَ النصب لا يراد به 
التشبيه بخلاف الاتباع» فإِنْ الأشهر فيه أن لا يقصد به بيان الجنس بل التشبيه» وقد 
يقصد به بيان الجنس قليلاً على الجمع بين اللغتين. 

المجرور بصن: 

تقول (عندي خاتم من ذهب) و (عندي خاتم ذهباً)» و (هذا خاتمك ذهبا) و (هذا 
خاتمك من ذهب)» و (ما أكرمه فارساً) و (ما اكرمه من فارس) فما الفرق بينهما؟ 


الظاهر أن (من) يؤتي بها للتنصيص على التمييزء أما النصب فقد يحتمل التمييز 


.)۲۷٤/۱( (سيبويه)‎ )1١( 
.)۲۳۱-۲۳۰ /۱( السيبويه)‎ )۲( 


معاني اللو سبي 53# 
وغيره احياناء وذلك نحو قولك (ما أحسنه خطيباً) و (ما أحسنه من خطيب) فقولك 
(خطيباً) يحتمل الحال والتمييزء أما (من) فقد نصبت على التمييز. 

وتقول (كفى به شاعرًا) فهذا يحتمل التمييز والحال فإذا قلت (من شاعر) تعيّن آنه 
تمييز . ومعنى الحال الدلالة على الهيئة كما قلنا بخلاف التمييز. 

وتقول (ما أشجعه فارساً وما أجبنه راجلاً) أي هو شجاع في هذه الحالء جبان في 
حال أخرىء فإذا قلت (ما أشجعه من فارس) كان المعنى أنه فارس شجاع . 

وتقول (عندي خاتمٌ ذهبا) فهذا يحتمل أن عندك خاتماً من الذهب» ويحتمل أن عندك 
ذهباً مقدار خاتم فإذا قلت (من ذهب) تعين جنس الخاتم . 

وتقول (هذا خاتمك ذهباً) فهو يحتمل أن جنسه من ذهب» ويحتمل أن خاتمك الآن 
هو في حال ذهب» أي غير مصوغ؛ كما تقول (هذا حطبك رماداً) و(هذا خاتمك قرطأ) 
أي أصبح قرطاً. فإِنْ قلت (هذا خاتمك من ذهب) تعيّن أنك تريد الجنس . 

جاء في (الأصول): «فأما قولهم: حسبك بزيد رجلاً» وأكرم به فارساً» وما اشبه 
ذلك» ثم تقول: حسبك به من رجل وأكرم به من فارس» وله دره من شاعر» وأنت لا 
تقول: عشرون من درهم» ولا هو أفره منك من عبدء فالفصل بينهما أن الأول كان 
يلتبس فيه التمييز بالحال فأدخلت (من) لتخلصه للتمييزء ألا ترى أنّك لو قلت: أكرم به 
فارساء وحسبك به خطيباً لجاز أن تعني في هذه الحال؟ وكذلك إذا قلت: كم ضربت 
رجلا وكم ضربت من رجل جاز ذلك لأن (كم) قد يتراخى عنها مميزهاء فإنْ قلت: 
كم ضربت رجلا؟ لم يدر السامع أردت : كم مرة ضربت رجلا واحداء وک ر 
رجل» فدخول (من) قد أزال الشك»“. 

وجاء في (كتاب سيبويه) : «(هذا باب ما ينتصب انتصاب الاسم بعد المقادير) وذلك 
قولك ويحه رجلاً. وله درّه رجلاً» وحسبك به رجا وما أشبه ذلك وإِنْ شعت قلت: 


.)۷۳ /9( وانظر «این يعيش»‎ »)71/4-11/1١( «الأصول»‎ )١( 


۲۸ 


معانى النحو 
ویحه من رجل » وحسبك به من رجل» ولله دره من رجل » فتدخل (من) ههنا كدخولها 
في (كم) توكيداً وانتصب الرجل» لأنه ليس من الكلام اول 2 

ولعله يقضند بقوله أنها خلت تؤكيدا. آنها ادت لفصد النضن: على 'التمبيق». فان 
عرفت المجرور بمن احتمل معنى آخرء وهو أن تكون (ال) للعهدء فقولك (هذا خاتم 
من ذهب) يحتمل أنْ يكون المعنى أن جنس الخاتم من الذهب» ويحتمل أنْ يكون من 
الذهب المعهود بينكماء أي أن هناك ذهباً معهودء! فتقول له: هذا الخاتم من ذلك 
الذهب . 

(عندي منشار حديداً) يعنى أن جنسه من الحديد» ويحتمل أنْ يكون عندك حديد 
بمقدار منشارء فإِنّْ قلت: (هذا منشارك حديداً) احتمل أن يكون المنشار فى حال حديد 
أي المنشار الآن فى حال حديد» وليس في هيئة منشار. 

وقولك: 

(عندي منشار حديدٍ) يحتمل أن يكون المعنى أله لنشر الحديدء لا لنشر الخشب مثلاً 
كما يحتمل أن يكون جنسه من الحديد. 

وقولك: (عندي منشار” حديدٌ) يحتمل أنْ يكون أنه كمنشار قوي كالحديد» أو يشبه 
الحديد» وهو الراجح» أو من حديد على اللغة الأخرى. 

وقولك: (عندي منشار من حديد) يتعين أن يكون جنسه من الحديد: 

وقولك: (عندي منشار” من الحديد) يحتمل أن يكون جنسه من الحديد» ويحتمل أن 
يكون عنده منشار من الحديد المعروف عند المخاطب, أي أن هناك حديداً معيناً» وهذا 
منشار منه. 


.)١١ /۳( هسيبويه» (599/1).» وانظر «المقتضب»؟‎ )١( 
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معانی النحو 
التمييز بعد اسم التفضيل: 


إن التمييز بعد اسم التفضيل إذا كان فاعلاً في المعنى» تعين نصبه وإِنْ لم يكن فاعلاً 
في المعنى تعيّن جرّه بالاضافة» وذلك نحو قولك (محمد أوسع داراً) ف (داراً) فاعل في 
المعنى› وذلك آن معناه: محمد وسع داره. 

وعلامة الفاعل في المعنى أن يصلح فاعلاً عند جعل أفعل التفضيل فعلاً له» وعلامته 
الأخرى أنْ لا يكون المفضل بعضاً من التمبيز» فإنْ كان المفضل بعضاً من التمييز لم 
يكن فاعلا في المعنى. فقولك (محمد أوسع دارا) ليس فيه محمد بعضاً من الدارء 

ومثال ما ليس فاعلاً في المعنى (محمد أكرم رجل) فلا يصح أن تقول (محمد كرم 
وا أن افع يعدن قن ا ولس كارا لقنو اناوج ا ا 

فان كان اسم التفضيل مضافاً إلى غير التمييزء وجب نصب التمييز» نحو (محمد أكرم 
الناس رجلاً) . 

وعلى هذا فمعنى الجر غير النصب» فإِنْ قولك (محمد أحسن كاتباً) معناه إذا قصدت 
به التمييز إن كاتب محمد أحسن من غيره» وإِنْ قلت (محمد أحسن كاتب) كان المعنى 
أن ندا هو لكاتب وهو أحسن من غيره. 

وتقول (هوأفره عبداً) إذا كان عبده فارهاً» فإنْ قلت (هوافره عبد) كان المعنىء أنه 


عبد فاره. 


جاء في الأصول أن «نحو قولك (زيد أفرههم عبداً) و (هو أحسنهم وجه . 
فالفارة فى الحقيقة هو العبد» والحسن هو الوجه. إلا أن قولك أفره وأحسن فى اللفظ 
لزید وفيه ضميره» والعبد غير زيد والوجه بعضه. . فإذا قلت (أنت أفره عبد فى الناس) 
فمعناه أنت أفره من كل عبد» إذا أفردوا عبداً عبدّاء كما تقول:" هذا خير اثنين في 
النامن + آي إذا كان لتاس اثنيت اشن" . 

. لعل الأصل (زيد أفره عبداً) و (هو أحسن وجها) بلا اضافة‎ )١( 
(؟) لعل الأصل (هذان) أو (هما).‎ 
,)۲۷۳-۲۷۲ /۱( «الأصول» (۲۹۹-۲۹۸/۱)ء وانظر‎ )۳( 


00 


معاني النحو 

وجاء في (شرح الرضي): «واعلم اه لو قيل: أن أفعل التفضيل إذا اضيف إلى 
الشيء فالذي يجري عليه أفعل التفضيل بعض المضاف إليه» نحو (هذا الثوب أحسن 
ثوب) وإِنَّ نصبت ما بعده على التمييز» فالمنصوب سبب لمن جرى عليه أفعل» ومتعلقة 
نحو (زيد أحسن منك ثوبا). ففي قولك (زيد أفره عبد) زيد هو العبد» وفي قولك (زيد 
أفره منك عبداً) زيد هو مولى العبد. 


أقول: وليس هذا بمطرد. ألا ترى أك تقول: هو أشجع الناس رجلاً» وهما خير 
الناس اثنين على ما أورده سيبويه» أي هو أشجع رجل في الناس» وهما خير اثنين في 
الناس والمنصوب على التمييز هو من جرى عليه أفعل لا سببه» والدليل على أنه تمييز 
قولك (هو أشجع الناس من رجل) و (هما خير الناس من اثنين) كما تقول: حسبك بزيد 
رجلا ومن رجلء قال الله تعالى: 8 فال سير حًا 4 [يوسف: 175]» انتصب (حافظا) 
على التمييز أي خير من حافظ» فهو والجر سواء» نحو حافظ وخير حافظأء فهو حافظ 
وال ی 

أمّا قوله (وليس هذا بمطرد) فغير وارد لما ذكره أنه إذا اضيف اسم التفضيل إلى غير 
العم وجب د نصب التمييز . 

وأما قوله أن معنى (فالله خير حافظا) و (خير حافظ) بالجر سواء» ففيه نظر ذلك لأن 

ذلك أن المعنى بالنصب يحتمل معنيين: الحال والتمييز» كما تقول (هو أكرم أبأ) و 
(هو أفضل كاتباً) فهذا يحتمل» أي هو أحسن في هذه الحال. 

ويحتمل التمييز . ومعنى التمييز في النصب غير معناه في الجرء وذلك أن المعنى في 
النصب على إرادة التفضيل المقارن بمن» ف (من) مقدرة أنْ لم تذكر فقولك (محمد أكرم 
أباً) معناه أننك تريد أن تفضله على واحد أو أكثرء أي منك أو منكم . وأما قولك (محمد 


.)۲٤۳/۱( «الرضي»‎ )١( 


معاي الحو .> 3333# سس ببسب ا 
أكرم أب) فليس فيه هذا المعنى إذ ليس فيه التفضيل المقارن» بل يراد به التفضيل العام 
ولذا لا يجوز ذكر (من) معه. وعلى هذا فالنصب يختلف عن الجر من نواح عدة أهمها: 

-١‏ النصب يحتمل الحال والتمييز» بخلاف الجر. 

- النصب على إرادة التفضيل المقارن بمن» بخلاف الجر. 

۳- النصب يدل على أن المنصوب فاعل في المعنى» بخلاف الجر. 

4 - النصب يدل على أن التمييز مغايرة للمفضل» بخلاف الجر. 

والآية هذه يحكيها الله تعالى على لسان يعقوب (ع) لابنائه» اذ طلبوا منه أن يرسل 


معهم اخاهم من أبيهم» وقد کانوا وروا في ی ل و © قال هَل 

منک ميد إلا ڪا اينک ل َيه ين َل اه عي حيط ورا م لحي 4 
[يوسف : 54]. فكأنه تعر يض بحفظهم » أي لم يستطيعوا حفظ يوسفء فلعلهم لا 
يستطيعون حفظ الآخر أيضاًء فالمعنى أن الله خير حافظاً منكم . 

ولا يتأتى هذا المعنى فى الجرء إذ لا يراد به المقارنة بمن 

هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى أن النصب يدل على الفاعلية» وأنه مغاير للمفضل 
أي أن الحافظ الذي يجعله الله خيراً منكم» كما قال تعالى: ورل یکم حط 
[الأنعام: ١1]ء‏ وقال: الم عقت ن بين يديه وَمِنْ حلفي فظوم مِنْ أتر 4 
[الرعد :١١]ء‏ فالحافظ هنا من يرسله الله من حفظة» كما تقول (هو أحسن عن أي 
عيده أحسن من عبدك» وكما تقول (هو أحسن ولدا) أي ولده أحسن من ولدك. و(هو 
أنشط عاملاً) أي عامله أنشط من عاملك. و (هو خير حافظا) أي حافظه خير منكم 
بخلاف الجر» فإنه يكون هوالحافظ. كما تقول (هو أحسن رجل وأنشط عامل). فحافظ 
ا سن وإِنّما المقارنة بينهم وبين حفظة الله ولا 

0 والله أعلم . 


تمبيز العدد 

لا نريد ههنا أن نبحث شأن العدد مع المعدود فإنَ لهذا موضعه الخاص بهء وإنّما أن 
نبحث ههنا تمييز العدد. 

أن وضع العدد مع المعدود في العربية لا يجري على نسق واحد فهو يختلف في 
الاعداد من الثلاثة إلى العشرة» عنه فى الأعداد المركبة والمعطوفة. ويختلف في المائة 
والألف عنهماء وإليك إيضاح ذلك : 

-١‏ تمييز العدد من ثلاثة إلى عشرة: 

إن المعدود بعد العدد من ثلاثة إلى عشرة يكون جمعاً مجرور؟ بالإضافة» نحو قوله 
نمال + #«سَغرها عت سم ال وما بار شونا 4 [النسافة ۷ا ونح (أفيل اة 
رجال). 

وقد تحتمل الاضافة معنى آخرء هو معنى التملك وشيهه. تقول (هذه خمسة محمد) 
أي ملكىف وتقول (هذه خمسة رجال) أي ملكهمء وتقول (هذه خمستکم» وهذه خمسة 
رجال آخرين) فلا يراد بالمضاف اليه المعدود. 

فالمضاف اليه قد يراد به المعدود.ء وهو الظاهرء وقد يراد به الاضافة على غير هذا 
المعنى . 

وقد يكون المعدود تابعاً للعددء فتقول: (أقبل خمسةٌ رجالٌ) و (حضر ثمانية اطفال) 
وهو بدل أو عطف بیان . 

وقد يأتي منصوبًا نحو (اقبل خمسة رجالاً)» وهو يحتمل الحالية» والتمييز» فمعنى 
الحال أنهم جاوًا في هذه الحالء كما تقول (أقبل اربعةٌ صغاراً) أي في حال صغرهمء 


(1) «الرضي على الكافية» (۲/ 1۷)ء «حاشية الخضري» (۲/ .)٠١١‏ 


YY 


معاني النحو 
وكما تقول (اقبل اربعة راكبين) أي في هذه الحال. 
وقد يراد به التمييز وهو قليل» قال سيبويه ومعناهما عند ذاك واحدء قال: «لأنه 
لو جاز في الكلام أو اضطر شاعر فقال: ثلاثة أبواباً كان معناه ثلاثة أبواب» وقال 
يزيد بن ضبة : 
إذا عاش الفتسى مائتين عامًّا فقد ذهب المسرة والفتاء'(١)‏ 
۲- تمييز العدد من أحد عشر إلى تسعة وتسعين : 
إن المعدود يكون مع هذا العدد مفردًا منصوبًاء نحو قوله تعالى: « فَأنمَجَرَتَ مِنَهُ 


لل 0 gelle,‏ 2 به د ب 


عة نا4 [البقرة: 11١‏ وقوله: # ليع وضعو ة4 [ص : 777]. 

وقد يقع بعده الاسم جمعًا منصويّاء نحو (أقبل خمسة عشر رجالا)» على الحال 
أوالتمييز» فمعنى الحال أنهم جاؤا في هذه الحال» كما تقول (أقبل خمسة عشر راكبين) 
أي فى هذه الحال. 

وقد يراد به التمييز على معنى الجماعات» وذلك أنّك عندما تقول (أقبل خمسة عشر 
رجالاً) يكون المعنى أقبل خمس عشرة جماعة» كل جماعة هى رجال. 

تقول (عندي عشرون سمكة) آي عشرون واحدة» فان قلت (عشرون سمکا) 
كان المعنى أن عندك عشرين نوعاً منه أو عشرين مجموعة» قال ابن يعيش : «فإن قلت : 
عندي عشرون رجالاًء كنت قد اخبرت أن عندك عشرين» كل واحد منهم جماعة 
E‏ 

وقال ابن الناظم : «وقدل تميز بجمع صادق على واحد منهاء فيقال (عندي عشرول 
تاهو على معنى عشرون شيئاً» كل واحد منها دراهم» ومنه قوله تعالى: # وَكَطْعَتهم 
ا ره ساط ّا » [الأعراف : ١ه‏ والمعنى والله أعلم» وقطعناهم اثنتي 


(1) "سيبويه» (۲۹۳/۱). 
(؟) ابن يعيش» .)7١7/50(‏ 


r‏ ان ار 


عشرة» فرقة كل فرقة منهم اشا 


وقد يقع الجمع تابعا للعدد فتقول (أقبل خمسة عشر رجال) و (اقبل عشرون أولادٌ) 
عل البدل:. 

وقد يكون ما بعد مجرورا على الإضافة بمعنئ الملك ونحوه» تقول (هذه خمسة 
عشرك) وخمسة عشر محمدٍ أي له وهذه خمسة عشر رجل آخرء جاء في (شرح ابن 
يعيش): «فإن اضفته إلى مالكه وقلت (هذا أحد عشرك وخمسة عشرك) جاز لإن 
الإضافة إلى المالك ليست لازمة كلزوم المميز»" . 

وجاء في (التصريح): «يجوز في العدد المركب غير اثني عشرء وانتي عشرة أن 
يضاف إلى مستحق المعدود فيستغني عن التمييز نحو هذه أجد عش ر , 

وتحذف النون من الفاظ الءةء د عند الاضافة فتقول (هذه عشروك) و (رأيت اربعيك) 
جاء في (المقتضب): «اعلم أنك إذا اضفت عددًا حذفت منه النون والتنوين» أي ذلك 
كان فيه فتقول: هذه عشروك وثلائوك› وأربعوك› ورأيت ثلاثيك» واربعيك» وهذه 
مائتك والفك)7؟ . 

"- تمييز المائة والالف: 


إن المعدود بعد المائة والآلف يكون مفردًا مجروًا بالاضافة» نحو قوله تعالى: 
« شت ماه حامر 4 [البقرة: 1۲٠۹‏ وقوله: < ليك فيه أت سَمَةٍ 


, )0705( ابن الناظم»‎ )1١( 

(۲) «ابن يعيش» (5/ »)5١‏ وانظر «المقتضب» (۱۷۸/۲). 

)۳( «التصريح» (۲/ »)۲۷١‏ وانظر «الرضي» 2)575/1١(‏ ملاجامي .)١66(‏ 
)٤(‏ «المقتضب» (؟/78١)2‏ وانظر ابن يعيش» 1/0( 
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رجل) و (الف الرجل) وهذه مائتك وتلك مائة رجل آخر. 


وقد يكون الإسم تابعًا على البدليةء نحو (أقبل مائة رجل). وقد يقع بعدها الاسم 
منصوبًا على الحال أو التمييزء فالحال نحو (أقبل مائة فرسانًا ومائة مشاة) أي مائة في 
حال ركوب على الخيل» ومائة في حال مشي» كما تقول (أقبل الف راكبين) أي في حال 
ركوب . 


وتقول في التمييز (أقبل مائة رجلاً) على معنى جماعات أي مائة جماعة» وكل جماعة 
هي رجال» كما في نحو (أقبل خمسة عشر رجالاً) و (عندي عشرون سمكا). جاء في 
(شرح ابن يعيش): «وأما قوله تعالى : 8 تلت مانو سيت »* [الكهف :١۲]ء‏ فإن سنين 
نصب على البدل من ثلاثمائة» وليس بتمييزء وكذلك قوله: اَی عَْرَةَ أسَبَاطًا أُمَما 4 
[الأعراف : ١١٠]ء‏ نصب أسباطا على البدل. . هذا رأي أبي اسحاق الزجاج قال: ولا 
يجوز أن يكون تمييرًا لأنه لو كان تمييرًا لوجب أن يكون اقلّ ما لبثوا تسعمائة سنةء لأن 
المفسر يكون لكل واحد من العدد» وكل واحد سنون» وهو جمع» والجمع أقلّ ما 
يكون ثلاثة فيكونون قد لبثوا تسعمائة سنة وأجاز الفراء أن يكون (سنين) تميددً3(01. 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «قال الزجاج لو انتصب سنين على التمييز 
لوجب أن يكونوا لبثوا تسعمائة سنة ووجهه أنه فهم أن مميز المائة واحد من مائة» 
كقولك مائة رجل» فرجل واحد من المائة» فلو كان (سنين) تمييرًا لكان واحد من 
ثلاثمائة. واقل السنين ثلاثة فكان كأنه قال: ثلاثمائة ثلاث سنين فتكون تسعمائة. قال 
المصنف وهذا يطرد في قوله تعالى: #أَنْتقعَسَرَةَ آسَبَاطًا4 [الأعراف: »]٠١١‏ فلو كانوا 


تمييزًا لكانوا ستة وثلاثين على رأيه. . 


.)54/1( "ابن يعيش»‎ )1١( 


1102 00000 
ومما ذكره الزجاج غير لازم» وذلك لأنَ الذي ذكره مخصوص بأنْ يكون المميز 
مفرداً أما إذا كان جمعًا فالقصد فيه كالقصد في وقوع التمييز جمعًا في نحو ثلاثة 


الا 


ومن هذا يتبين : 

-١‏ أن الجرّ يحتمل الاضافة بمعنى الملك ونحوه» اضافة إلى قصد ارادة المعدود في 
قسم من العدد. 

؟- أن المفرد المنصوب يقصد به التمييز. 

۳- أن الجمع المنصوب يحتمل الحال والتمييز» والتمييز على معنى الجماعات 
والانواع . 

ثم أن (مائة) تقع بعد العدد من ثلاثة إلى تسعةء مفردة مجرورةء فيقال ثلاثماثة 
وأربعمائة والقياس ثلاث مئات» وأربع مئات . 

إلا أن العرب قد تستعمل الجمع قليلاًء فتقول ثلاث مئات. وثلاث مئين. وقد 
يستعمل الجمع لقصد آخر» فيقال هذه ثلاث مئات» وهذه أربع مئات» بمعنى هذه أربع 
مجموعات كل مجموعة مائة » ولو قلت هذه أربعمائة» لاحتمل أنْ يكون المقصود أن 
المجموع أربعمائة وليست كل مجموعة على حده هي مائة. 

وقال: كم مائة عندك؟ فتقول: عندي أربع مئات. ولو قال: عندي أربعمائة لاحتمل 
المعنى أن عندك اربعمائة مائة» والله أعلم. 


(1) «الرضي على الكافية» (؟/ .)١1/1"‏ 
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وهي كناية عن العدد المبهم؛ تقع على القليل منه» والمتوسط. والكثير» وهي على 


e 

. استفهامية‎ -١ 

- خبرية . 

كم الاستفهامية: 

يسأل بها عن كمية الشيء › وتمبيزها يكون مفردًا منصوبًا" » تقول: (كم رجلا 
عندك؟) و (كم درهماً لك؟) تسأله عن عدد الرجال والدراهم . 

وقد يأتي بعدها الاسم جمعاً منصوباًء نحو (كم لك غلمانا؟) و (كم عندك رجالاً؟) 
على معنى الحال”؟2 » أو الجماعات كما مرّ فى العدد. 

فمعنى الحال: كم لك في حالة الغلمان» وكم عندك في حالة الرجال؟ 

ومعنى التمييز يكون على إرادة الجماعات» فإذا قلت (كم رجالا عندك؟) كان المعنى 
كم جماعة من الرجال عندك؟ 

جاء في (شرح الرضي): ولا يكون مميز كم الاستفهامية مجموعًا كمميز المرتبة 
الوسطى خلافًا للكوفيين» وعلى ما أجاز السيرافى فى العدد (عشرون غلمانا لك ) إذا 
أردت طوائف من الغلمان» ينبغي جوازكم غلمانًا لك بهذا المعنى. 
)1١(‏ "ابن يعيش» .)١589/5(‏ 
(۲) شرح «قطر الندى» .)۳۳١(‏ 


(۳) "ابن يعيش» .)١57/5(‏ 


(4) انظر "سيويه» (۲۹۲/۱)» «وهامش سيبويه» 2)5977/١(‏ ابن يعيش» »)۱۲۹/٤(‏ «الرضي» 
.)١8/0(‏ 


TTA 


معانى النحو 
وقال البصريون: لو جاءهم نحوكم غلمانًا لك؟ فالمنصوب حال لا تمييز» والتمييز 
محذوف. أي كم نفساً لك في حال كونهم غلما؟»'. 


وجاء في (الهمع) أن «كم الاستفهامية لا تفسر بالجمع» إنما هو بشرط أنْ يكون 
السؤال عن عدد الاشخاص. وأما إن كان السؤال عن الجماعات» فيسوغ تمييزها 
بالجمع» لأنه اذ ذاك بمنزلة المفردء وذلك نحو (كم رجالاً عندك)ء تريدكم جمعًا من 
الرجال إذا اردت أن تسأل عن عدد أصناف القوم الذين عنده» لا عن مبلغ اشخاصهمء 
ويسوغ باسم الجنس نحو (كم بطا عندك) تريدكم صنقًا من البط عندك. 

كم الخبرية: 

وكم الخبرية تكون بمعنى (كثير)» ويستعملها من يريد الافتخار والتكثير”" . 

وسميت خبرية لأنها لا تحتمل الصدق والكذب بخلاف الاستفهامية. وذلك أنّك 
إذا قلت (كم رجل أكرمت !) كنت قد اخبرته بأنك اكرمت رجالاً كثيرين» وهذا يحتمل 
الصدق والكذب. وإنْ قلت (كم رجلاً أكرمت؟) كان السؤال عن عدد الرجال الذين 
اكرمتهم» وهذا لا يحتمل الصدق والكذب. 

قال ابن يعيش : (فإن أردت الخبر خفضت (رجلاً) وقلت (بكم رجلٍ مررت) والفرق 
بينهما أنه في الاستفهام يسأل عن عدد من مر بهم من الرجالء وفي الثاني يخبر أله مر 
بكثير من الرجال. فالمسألة الأولى تقتضي جوابّاء والثانية لا تقتضي جوابا)* . 


.)1١8/5( «الرضي على الكافية»‎ )١( 

.)555/١( «الهمع»‎ )۲( 

(9) شرح «قطر الندى» (). «شرح شذوذ الذهب» (017)» «التصريح» (۲۷۹/۲). 

(4) انظر «الصبان» (٤/۷۹)ء‏ «الأشموني» 9 «حاشية الخضري» .)١50/1(‏ «التصريح» 
.(A*/)‏ 

() «ابن يعيش» .)۱۲۸/٤(‏ 


فقا القن بح ی ی 


قالوا والأفراد أكثر في الاستعمال. وأبلغ في المعنى من الجمع'''. فقولك (كم 
رجل أكرمت) أبلغ في المعنىء وأكثر في العدد من (كم رجالٍ أكرمت)» وذلك لأن 
المفرد المجرور يقع تمييرًا للمائة؛ والالف. فتقول (مائة رجل) و (الف رجل) أما 
الجمع المجرور فيقع تمييرًا للعدد من الثلاثة إلى العشرة» أي للقلة نحو ثلاثة رجالء 
وعشرة رجال. 


(الهمع): (وقيل يكون الجمع على معنى الواحد فإذا قلت (كم رجال) كأنك قلت: كم 
قر ذلك اقل المتعلق + ی وله تا و كز را ين حتت ووو 
[الدخان : 7] و 8 وم امن قَزجَة»)0" [القصص :08]. 
وجاء في (الأصول): (فإِنْ قلت: كم ضريت رجلاً؟ لم يدر السامع أردت: كم مرة 
ضربت رجلا واحداً أم كم ضربت من رجل؟ فدخول (من) قد أزال الشك)). 

فإن رفعت بعد (كم) تغير المعنى» فإذا قلت (كم رجلاً لك قال الحق) بالنصب كان 
استفهامًا من عدد الرجال الذين قالوا الحق . 

وإن جررت كان المعنى أن كثيرًا من الرجال قالوا الحق . 
للك «التصریح» (۲/ .)۲۸٠١‏ 
(۲( «الهمع؟ .)1900-104/1١(‏ 


(۳) «الرضي على الكافية» )۱١۸/۲(‏ . 
() «الأصول» (۲۷۳/۱). 
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وإِنْ رفعت كان المعنى (كم قالوا الحق رجلٌ لك) أي كم مرة قال الحق رجلك؟ 
فالرجل ههنا واحد» بخلاف النصب والجر» جاء في (المقتضب): ((واعلم أن هذا 
الت يتشد على ثلاثة أوجه وهو؛ 
كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت على عشارى 

فإذا قلت : كم عمة» فعلى معنى رب . 

وإذا قلت : كم عمة» فعلى الاستفهام . 

وإذا قلت: كم عمةٌ أوقعت (كم) على الزمان» فقلت: كم يومًا عمة» وخالةٌ لك قد 
حلبت علي عشاري» وكم مرة» ونحو ذلك . 

فإذا قلت : كم عمة فلم تقصد إلى واحدة» وكذلك إذا نصبت» وإنْ رفعت لم تكن 
إلا واحدة لأن التمييز يقع واحدة في موضع الجميع» وكذلك ما كان في معنى (رب)» 
لأنك اذ قلت: رب رجل رأيته لم تعن واحدّاء وإذا قلت: كم رجلا عندك فأنّما تسأل 
أعشرون» أم ثلاثون ونحو ذلك. 

فإذا قلت: كم درهم عندك؟ فإِنّما تعني: كم دانقًا هذا الدرهم الذي أسألك عنه؟ 
فالدرهم واحد مقصود قصذده بعيئه » لأنه خير وليس بتمييز › وكذلك: كم جاءنى 
صاحبك؟ إنما تريد: كم مرة جاءني صاحبك؟). 
به حيث وصف بالجار والمجرور» وهو (لك)» وقوله (قد حلبت علي عشاري) في 
موضع الخبر» وتكون (كم) واقعة على الحلبات» فتكون مصدرا» والتقدير كم مرة أو 
حلبة عمة لك قد حلبت علي عشاري» ويجوز أن تكون (كم) واقعة على الظرف» فيكون 
التقدير كم يومًا أو شهرًا أو نحوهما من الأزمنة) . 
0 "انظ یوی 9/1 
(۲) «المقتضب» )/04-0۸(« وانظر «الأصول» (۳۸۸/۱). 
)"( «ابن یعیش » .)۱۳٤-۱۳۳ /٤(‏ وانظر «المقتضب» ة). 
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كاين 


كأينَ مركبة عند أكثر النحاة من كاف التشبيه» وأيّ الاستفهامية المنونة» ثم حصل 
امس ا ا عي 


المتعددةء E u‏ 5 ا ا > وغير ذلك . 0 


وهي تفيد التكثير مثل كم الخبرية» وقد وردت للاستفهام قليلاً واستدل له بقول ابي 


إبن كعب لابن مسعود: «كأين تقرأ سورة الأحزاب اية؟) . 
فقال : لد وسبعين» ٍ )( 


وتمبيزها مفرد لم يرد إلا كذلك“ . بخلاف تمييز كم الخبرية» فانه يأتي مفردّاء أو 
چا کوک 


وأكثر العرب لا يتكلمون بها إلآ مع (من)ء ولم ترد في القرآن إلا كذلك» قال تعالى : 
« وکین من ِي فل ممه رِبَيُونَ کي [آل عمران:57١].‏ جاء في (كتاب سيبويه) : 
«فإنّما ألزموها (من) لأنها توكيد. فجعلت كأنها شيء يتم به الكلام» وصار كالمثل. . 
وقال إِنْ جرّها أحد من العرب فعسى أنْ يجرها باضمار من“ 


)١(‏ ”ابن يعيش» ,)١70-174/54(‏ «الرضي؟ (7/ 421١8‏ «سیبویه» .)۲۹٦/۱(‏ «الهمم» (۲/ ۷۵)ء 
«الأشموني» (4/ 85-486). «الصبان» (87/5)» «التصريح» (۲/ ١۲۸)ء‏ «المغني» .)185/١(‏ 

(؟) «الهمع' (؟/77)»؛ وانظر«ابن يعيش» (175/5). 

(۳) «ابسن يعيش .)١70-١74/4(‏ «المغني» 4)١87/1١(‏ «الهمع' (77/1): «الأشموني» 
)۸7-۸٩ /:(‏ «التصريح» (۲۸۱/۲). 

0( «الهمع» /١(‏ ١٠۲)ء‏ «الأشموني» (85/5): «المغني؛ .)185/1١(‏ 

(60) «سيبويه» (5935/1).» وانظر «ابن يعيش» (1757/5). 


E۲ 
على ذلك الاستعمال القرآنى لها‎ 

جاء في (سورة الأعراف) وگم ين كَرَيّةٍ اھا اها بسنا ب أوَهُمَ ميلو 4 
[الأعراف : 4]. 


$ 2 رم‎ EE 
١ وجاء في (سورة الحج) « فکاین ين قَرِْةٍ أ وهوس ظالِمَة 2 فهى حَاويّة‎ 


رر سد عامس 


عروش هاور معط و وَقَصرٍ مَشِيدِ» [الحج : 15]. 
فجاء في الأولى بکم» وفي الثانية بكأين» والسياق يوضح الفرق بين الاستعمالين . 


و و 7 
قال تاي في ر الأعراف: $ ایوا ما ار یکمن ريك وکا ینوا ین دونو زیا 
لا مارك م من رة اھک ھا فج اها باشتا یکا رهم یلو کان دغر دجا شم بَأَشنآ 
ِل آن اراتا کک ا4 [الأعراف : 0-5] . 
ّ 2 ر َك 2 5 سام ر ف . 
وجاء في (سورة الحج): «أَدْنَ لِلَدِينَ لوت باتهم ظُلِمُوا ون َه عل رهد 


م مده EO Aloz‏ 25 ا لع سو 
لله 


لقيو . الذي أخرجوا من رهم بِمَيْرٍ حي إل ˆ أت يقولوا رت ا و الناس بعضهم 


ودس ع سس ال E E‏ ر 7ے ا ور ا 
بن لو َوه و ولوت ودج جد يزحكر ف اسم أله كيرا ومنصريك الله 
صر إرت آله لقو عرد . لذ إن مهم في ادرت ل 


i: 2‏ ل رصاع # سا e 3J‏ عو 2 سج رو ر 
وَأمَروا بالْمَروف وَبَهَوَا عن المتكر وله عدقبة الأمور . د يُكذْبوَكَ معد كدت 0 
و کو 7 صذ روہ سل اب رط ری 2 لعي 


قوم وچ و د وثمود. ٠‏ رفوم لام قم وير ا او حا مد و ذب موس اميت لڪ فر ثم 
ا و2 ا 9و5 کے $ 
تمم کب حكًا ڪان تکير . فکاين من ریت آهککتها ووم ظالمة هى حاوية عل 


5000 . فا يبروا في الأرض مكو لم قوب ب علوت يبآ أو 
ادان سمشو يها قتا کا می ابص رُولَيكن تی الوب لى فى الور 4 [الحج :4 ler:‏ 

فأنت ترى أن هذه الآية في سياق آيات المظلومين الذي ا ا و 
وقد أذن لهم بالقتال» وفيه التأسي بما وقع للطواتف المؤمنة من قبل» فقد كذبهم قومهم 
ار فأملى ربك للكافرين * ثم أخذهم أله فاس ثم قال بعد ذلك: «فكأين من 


E 
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قرية أهلكناها وهي ظالمة. . .» فهذا موطن تفخيم» كأنّه قال: وكم من قرية أية قرية» 
كما تقول: مررت برجل أيّ رجل» ووجود (أي) المبهمة يشعر بهذا المعنى» والتفخيم 
هنا لله الذي أخذ مثل هذه القرى المتجبرة العاتية الظالمة» كما قال: # وكين ين فريك هى 


2 ع کور سامت چە ومست وء 7 م ل )و 5 َم إن 
سد قو من فريك أل أَحْرحَنَكَ هلهم فل نامر هب4 [محمد: 7١]ء‏ وكما قال : وکین من 
عق ا از عن کو 


روعت عن حي را وسو فحاستها حِسَابًا سَّدِيدًا وعَدسسهَاعَدَبًانُكرا» [الطلاق : ۸] . 


3 
ا 


وليس السياق فى الأعراف على هذا كما هو ظاهر . 


3 5 1 اہ ےھ ےر رص و ب م و رہ 4 ص اوو .ص و 
ومثله قوله تعالى : 0 وكاين من بې فلتل معم بون كثير فما وهنوا لما أصَاجَهم في سيل أله 


سط 


ی ل 55 4 وه ر .ص 1 
رما صقو وما شاا واه يحب أَلصَّبرَِ 4 [ال عمران: »]١57‏ فهذا موطن تفخيم 
وموطن تأسية للرسول والجماعة المؤمنة» لما حصل لهم في معركة أحدء فن مثل هذا 


م 2 27« سل مسا ء ور 


حصل لمن قبلهم من المؤمنين» قال تعالى : * إن يمس ف مرح مذ مَس الْمَوْمَ فرح 


2 


ع وا ر سس مح كس رس لس سس ماس رء 7 مهومة (lr‏ هف ور رة 0 
ینلم ولك الام داو لھا بی لاس وَلِيَعَلمَ آله الد ءامنوأ وَيَسَخِدَ منم شهدا واه لا 
عع م 500 م2 م واھ سس موص کو رسج ATO A o‏ 
عيب الظلِيِينَ ٠‏ وَليمخِص الله الذين ءامنوأ ويمحى الكتفريست» . آم حَسِبْ أن ند خلوأ الجنة ولما 
رود وه Ka‏ ر تر واه 50 عر مه م مومه غ ءءء م 2-8 . 2>] > مع يعو e‏ 
عل اله الَذِينَ جه دوا م: ويلم ألصّدِرنَ . ولقذ كنتم تمنون المت من قبل أن كلوه فَقَدٌ 
كرو و 2 درو م رس رس ےک 200 lec‏ بن موو ر ےا م و اي 
رَأيَتموه وأنتم لنظروت . وما محمد إلا رسو قَدَ حَلَتٌ ين قبل الرسلٌ قاين مات أو فيل أنقلتتم 
لدم r‏ و رر ر 
ع .2 
e‏ + مو r‏ 9 3 1 و ے وق رر ۶ مو 2ے ر ر 
لتفیں أن تَمُوتَ إ لا بإذنٍ اہ کتبا مرجلا وم برد تاب الدنيا نويد متها ومن برد ثواب 

5-9 2 0 


E COE‏ ر 2 ے کے ہے ی رر ور ل ر 
الااخرة نؤتوء مِنهَا وَسَسَحرِى الشكرن . وکين من ني فلل معم رون كثير فما وهنوا لما 


لص اس صرح ست و يه 


ى 4 بتر Ss‏ م يو 0 مه 2 00 
کم ومن بقلب عل عيبيو فلن يضر آله سينا وسَيجزى الله التَدحكرنَ. وما ڪان 


. 
س 2 


روجو ير بير 


سا سعرس اس وير سدم س ان اق ر ا ت 
صا هم في سيبل الو وَمَاصَعَفُواوَمَاسَكَكَانوأ وا عب ألصَّدِيرِنَ4 [آل عمران: .]١55-١ 4٠١‏ 


فهذا موطن تفخيم وتأسية» وهكذا شأن كل ما ورد بكأين» فان موطنه التفخيم زيادة 
على التكثير. 
قال تعالى: وكين من ءاي في السَّمْوتٍ وَالْأرَضٍ يمروت علا وهم عنها معَرضون 4 


ص 


[يوسف : 8١٠١]ء‏ أي وكم من آية تدعو إلى التأمل والإيمان» يمرون عليها وهم معرضون 
عنهاء وهذه الآية جاءت بعد قوله تعالى: 8« ذَلِكَ من أل ألمب ويم إليّك وما كنت 


رم ف 


8 معاني النحو 


coef 6 5‏ سه کرش کے ر 2 ررح 4 و مس کے . 4 
لديم إذ أجمعوأ آرم وهم يک . وما ڪر الاس ولو حرصت بِعْؤْمِيِينَ 
[يوسف:؟7١١1-"١٠١].‏ 

أي أن هذه القصص من أنباء الغيب» لا تعلمها أنت ولا قومك» كما يعرف الجميع » 
٠.‏ . م ےج e‏ که 1 ر te‏ رو راي سس سغر» مصم 
في السماء والأرض وكين من ءاي في لسوت والارضِ يمروت علها وهم عنها 


رم عراب 


مَعْرِصُونَ* [يوسف:80١٠١].‏ 


فهذا موطن تفخيم وتعظيم. 

ا . الك ص ر لک ک۸ کے يي عم 

وقا تعالى: # وڪان ن داب لا ڪيل رزْفها الله يرزفها ويام وهو السّمِيعٌ العليم 4 

وهذا موطن تفخيم وتعظيم لربنا سبحانه» اذ أن هناك دواب ضعيفة لا تحمل رزقهاء 
يوصل الله إليها رزقها في مكانهاء بل أنه قدم رزقها عليناء نحن اولي القوة والبأس 
والحيلة والعقل والتدبر والضرب فى الأرض› فقال (الله يرزقها واياكم). والله أعلم . 


t0 
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كدا 


وهي كلمة مركبة من كاف التشبيه و (ذا) اسم الإشارة غير أنه «انخلع من (ذا) معنى 
الأقازة ورفن الكاف معن العقبية بلالآلة انك ليف شين إلى شو عه ولا تة شيا 
بشىء 2 وإنما يكنى بها عن العددء ما فتنزلت الكاف فى هذا الموطن منزلة الزائدة 


اللازمة»0"' . 


و (ذا) في الأصل إشارة إلى ما في ذهن المتكلم من العددء أوغير العدد غير أنها 
بتر كيبها أصبحت كلمة واحدة» غير أن الاشارة إلى ما في الذهن لا تزال قائمة» جاء في 
(شرح الرضي على الكافية): «وأما بناء كذا فلأنه في الأصل (ذا) المقصود به الإشارة 
دخل عليه كاف التشبيه» وكان (ذا) مشار؟ به إلى عدد معين في ذهن المتكلم» مبهم عند 
السامع» ثم صار المجموع بمعنى (كم) وانمحى عن الجزءين معنى التشبيه والإشارة. . 
فصار الكلمتان ككلمة واحدة» ولذا تقول: أن كذا مالك. برفع مالك على أنه خبر 


يك 


فهى بعد التركيب كلمة واحدة مكنى بها عن العددا". قال سيبويه : (وذلك قولك (له 
كذا وكذا درهمًا) وهو مبهم في الأشياء بمنزلة كم وهو كناية بمنزلة (فلان) إذا كنيت به 
في الأسماء وكقولك: كان من الأمر ذيّة وذيّة» وذيت وذيت» وكيت وكيت)“ . 


وتمييزها يجب نصبه» فلا يصح جره بمن اتفاقاء ولا بالاضافة عند الجمهور» وأكثر 
ما تستعمل معطوفاً عليها نحو: عندي كذا وكذا درهماء وذكر ابن خروف أنْهم لم يقولوا 


.)44( «درة الغواص»‎ )١( 

زفق «الرضي» (۲/ )٠٠١‏ . 

(۳) انظر «المغني؛ /١(‏ ۱۸۷)ء «الأشموني» /٤(‏ ۸۷). 
() «سیبویه» (۲۹۷/۱). ۰ 
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معانى النحو 
كنا رها واا كذ رسا برق غا 

وذهب الكوفيون إلى أنه يجوز ((أن يقال كذا ثوب وكذا أثوابًاء قياسًا على العدد 
الصريح» ولهذا قال فقاؤهم أنه يلزم بقول القائل (له عندي كذا درهم) مائة» وبقوله (كذا 
دراهم) ثلاثة» وبقوله (كذا كذا درهماً) أحد عشرء وبقوله (كذا درهمًا) عشرون» وبقوله 
(كذا وكذا درهماً) احد وعشرون» حملاً على المحقق من نظائرهن من العدد الصريح . 

ووافقهم على هذه التفاصيل غير مسألتي الاضافة» المبرد والاخفش وابن كيسان 
والسيرافي وابن عصفور)) . ”") 

وقال بعض النحاة أن هذا خروج عن لغة العرب» لأنّه لم يرد مميز (كذا) في كلامهم 
نا 

وقد ترد كذا على غير هذا الوجهء فقد تأتى كناية عن غير العددء فقد تأتى كناية عن 
القول» وعن المكانء وعن الزمان» وغير ذلك» فمن ذلك أنْ يقال: قلت له كذ 
وكقولهم ((أمَا بمكان كذا وكذا وجذ؟)). ومنه الحديث: يقال للعبد يوم القيامة : أتذكر 
يوم كذا وكذا؟”") 
والاشارة» نحو (هذا أمر خالدٍ وكذا أمر علي) أي ومثله» ونحو قولهم (رأيت خالداً 
کا ا 


.)۱۸۸/١( «الأشموني» (87/4).» وانظر «المغني»‎ )١( 

(؟) «المغني» »)۱۸۸/١(‏ «الأشمونى» «(AV-۸1/‏ منثور الفوائد )۱١۱۸(‏ . 
(۳) «الرضی» (۱۱۳/۲). ١‏ 

)6( «الرضي» ره ). 

)0( «المغني» (۱/ ۱۸۷)» «الأشموني" /٤(‏ ۸۷). 

(7) «المغني» /١(‏ ۱۸۷)ء «الأشموني» .)۸۸/٤(‏ 
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